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: ظ ' 
الرحسكور: عب الج رمد 


لقد احتفلنا بالذكرى الثامنة للتحول المباركء في تونس العهد الجديدء بقيادة سيادة 
الرئيس زين العابدين بن علي» وأخصينا منجزاتنا الكبرىء في شتى المجالات. وهي 
عديدة, متنوعة, شاملة. عنوان فخر واعتزازء ووقفنا على آثارها البناءة التي غيرت وجه 
تونسء, وكرست لدى أبنائها قيم التآخي والتسامح والتضامنء: وأرست قواعد العمل 
المنتج, وهيات سيل النجح والتفوق. وأسست عقلية جديدة قوامها المبادرة والمثابرة 
والإشعاع. ظ 
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وقد حرصت قيادة العهد الجديد على التنويه بجهود كل من أسهم في تقدم البلاد 
وتنمية مواردها في شتى المجالات. وعلى تشجيع المنتجين. وتتويج المبدعين المتالقين. 

وتاكد من كل ذلك أن مسؤوليتنا في بناء مجتمعنا وتطويره. مسؤولية عظيمة 
الشان: منمزسة اللجسيع: ينيدي أن تحمل الاصطلاع هيا متماريية بشع عضا ميحد 
بعضء كالبئيان المرصوصء في وحدة صلبة,. صماء. لأننا جميعا نثعم بخيرات و طننا: 
تاريخا مجيداء وموقعا طيبا مرموقاء وأبئاء بررة: رجالا ونساءء ومنجزات واجتهادات 
رائدة. متلاحقة. وشهرة عمت الآفاق فى اللطفء والتألفء والتازرء والتسامح... 


إن مسؤوليتنا مشتركة في بناء مجتمعنا يقول رسول الله يَِْدْ في حديث رواه 
الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ وأبو داوود والترمدي وغيرهم. «كلكم راع وكلكم مسؤول 
غن رعندة...» 


فهذا توجيه نبوي واضح في تحميل كل مؤمن مكلف مسؤولية نفسه. ومسؤولية 
غيره. وهذا الغير يبدأ من الأسرة وينتهي إلى العائلة الكبيرة ‏ المجتمع الوطني ‏ فالعائلة 
الأكبر. المجتمع الانساني. 

إننا مسؤولون جميعا سواء أكان الفرد منا عضوا مكلفا بإحدى المسؤوليات الكبرى 
أم كان عضوا قائما بعمل ميسورء لا يشترط لإنجازه مهارات أو خبرات أو شهائد علياء 
كلّنا مسؤولونء غير أنه ينبغي أن لا ننسى أن أي عضو منا يتحمل مسؤولية مجتمعية 
أكبر» هو أثقل تبعة, وأكثر تضحية: إذ يبذل جهدا أوفرء ويسال عن شان أخطر. 

ومن هنا فإن عملية بناء مجتمعنا على أسس مكينة. وفي ظل الوئام والانسجام, 
تحتّم علينا القيام بما أوكل إليناء كل في موقعه. ومساعدة غيرنا للنهووض بمسؤوليته 
فالتعاون الإبجابي: أمرنا به ديننا الحشيف» يفول الله تعالى ف كنايه العزيز: «و مَعَاوَنُوا 
على القبر والتّقُوَى ولا تَعَاوَنُوا علس الإثم وَالعدوان» (المائدة : 2), فتحن ملزمون 
بالتعاون على البر أي فعل الخير2ء وهو دشمل محالات متسعة تكاد لا تحدها حدو دء إد 
هي سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وهي كذلك تربوية وعلمية وبيئية». وهي 
حضارية شمولية... 

كما أننا بنص الآية الكريمةء منهيون نهيا صريحا عن التعاون على الإثم» أي الشر 
بكل أشكاله. وفي شنى مسنويانه. ضد الإنسانء أو الطبيعة بجميع عناصرها الححة 
والجامدة والسائلة والغازية وغيرها... ومنهيون أيضا ويئفس المستوىء عن التعاون 
على العدوان2. وهو بإطلاقء العدوان على الإنسان والحيوانء والمحدط الطبيعي, ٠‏ والكون 
عامة. 

إننا مامورون بالتعاون البناء. بكل ما يؤسس للخير والاستقامة والرقي الشامل؛ 
والنمو المتكامل» بكل ما يساعدنا على إقامة المجتمع الأصيلء المتطلع إلى الأفضل. مجتمع 
الإيمان والعلم والعمل ومكارم الأخلاق. 

فإذا التزمنا بهذه القيم الدينية السامية» وقبلنا إمكانية الخطل في اجتهاداتناء وهي 
لعمري خصيصة إنسائية اجتماعدة, فإِنئنا ستعمل يتفان وإخلاص» غير متهددين الوقوع 
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مبنسيسه لسسسيييي 2 


في الخط| القابل للتصحيح, لأن المجتمع كالفرد, أو بتعبير أآخر, إن الفعل المجتمعي 
كالفعل الفرديء يتقدم بالتجربة والخطا؛ء كما أثبتت ذلك النظرية التربوية المعروفة. وكل 
آدمي خطاءء. ولعل أفضل الناس من يعمل ويخطىءء, ويصلح خطاه ويتجاوزه باستمرار, 
طلبا للصواب والسدادء ثم إننا ماجورونء دينياء ما دمنا قد بذلنا ما في الوسعء في حالتي 
الصواب والخطاإ. 
كثيرون هم الذين نجحوا نجاحا باهرا بعد فشلهم مراراء وكثيرون هم الذين حققوا 
آمالهم وطموحاتهم المشروعة عندما ساروا على الدربء وثابرواء والتزموا بالحزم والجد 
واستشراف الأفضل والأمثل. 
ومجتمعنا اليوم؛ في سعي دائب وتحرك متنام نحو النهوض والترقيء التزم بقواعد 
وضوابط عمت كل أبنائه. فابعدتهم عن الحيرة والتذيذبء. ومكنتهم من تعرف طبيعة 
مجتمعهم ومقوماته وخصوصياته. ودفعت بهم الى البحث عن كل ما يدعمه, بالكشف عن 
مشكلاته وتحديد صعوباته. لإيجاد الحلول الناجعة. وتخطي العراقيل القائمة 
والمتوقعة. حتى يتواصل بناء مجتمعنا على أسس متينة تحقق له قوته. وتضمن نماءه 
وعرته. 
إننا في عالم شديد التغيرء تتراكم فيه المعارف والتجارب والاختراعات والآلات... 
بكيفية مذهلة يكاد لا يصدّقها العقلء فى عالم أطبقت عليه الحضارة العلمينة 
النكنولوجية من كل أطرافه. وسيطرت على أرضه وفضائه. بل كشفت عن أعماق أرضه. 
وانسلّت إلى خفايا فضائه العريضء في عالم يعيش تحولات متلاحقة. سياسية: 
واقتصادية. واحجتماعدة وثقافية... 
ونحن في نهاية هذا القرن» إما أن نتحرك مع العالم المتغير. المتطورء في كل يوم, 
وديئنا بلزمنا يذلك ويحنم علينا أحذ الأسياب الدافعة إلى التقدم والريادة, وإما أن 
نتفرج سادرينء أو أن نتقوقع جامدينء ونخسر كل شيءء لأن التيار قوي جارف.ء سوف 
يقتلع الواقفين. والمتفرّجينء ولن يبقى إلا المنخرطين فيه أو المواكبين له. 
ودون شككء لا يعني هذا أن نقبل الانخراط مع احتمال المس من قكانتنا وهويتناء بل 
إنه ينبيغي لنا أن ننخرط ونواكب بفاعلية» مع الاحتفاظ بخصوصيانناء فالقرن الجديد ‏ 
الحادي والعشرون رغم اتضاح ملامحه الأولى. كقرن لسيطرة العلوم والتقنيات 
والثورات الإعلامية, والتكتلات الجهوية والاقتصادية. فإئّه ببشر بقدرة الإنسان على 
التعايش السلمي دينيا وعرقيا وثقافياء ويعد بالتعاون والتسامح والتقارب الإنساني. 
لذا فإئه يتاكد أن نستعد إلى دخوله من بابه الكبير: باب الإسهام الحضاري الفعال. 
إِئْنا اليوم» في تونس العهد الجديدء نسير قدما متجذرين في هويتنا الوطنية - 
العربية الإسلامية ‏ متفتّحين على مستجدات عصرناء محققين الحرية والتعددية والتنمية 
الشساملةء متأخين متضامنين» فق مناح بسو ده الأمن والاستقرار والتسامح, عامر 
بالانشراح والأمل... إننا نسير بخطى ثابتة وثقة راسخة:. واقتدار جليء نحو الانضمام إلى 
ركب الشعوب والدول المتقدمة. ٠‏ 
عبد المجيد بن حمدة 
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تمضيد 


هذه السورة مكية بالاتفاق . حروفها خمسمائة وثلاثة 
وأربعون خلافالما أورده النيسابوري حدث اعتير عدد كلماتها ود أما عبد الكريم الخطيب 
تعد السايعة في عداد نزول سور 


1 9 م 2 


و سس . 


7 الأول 


فقن حصر كلماتها في 0 كلمة2). وآنها تسع وعشرو ن(29). د 
القرأآن. ندزلت بعد سوره الفاتحة وقدل سورة ة الأعلى حسيما أؤرد ذلك الإمام محمد الطاضص ابن 
عاشور3). أمّا عبد الكريم الخطيب فاورد أنّها نزلت بعد سورة المسدره» وهو في هذا يتّفق مع 


أحمد مصطفى المراغي في تفسيره(5). 

أسماؤها : أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رأي 

عنونت في صحيح البخاري وفي | 'عين فليقرا «إذا الشمسش كورزت» 
جامع الترمدي ناه (سورة إذا (التككوير 1( و«إدا السماء 
الشمس كورت). وكذلك عنونها | انفضرت* (الإذفطار1) و«إدا 
الطبرى في تفسيره جامع البيان(6. | السماءً أنشقت» (الإنشقاق 8()1). 
وأكشر المفسّرين يسمّونها سورة | مراحلها: ْ 

: يمكن حصر أياتها في مرحلتين‎ 7 4 ١ 
0 2 [ التكوير(7) مثل النيسابوريء وابن‎ 

0-0 غاذفقات: الساعة وما 


كثير. والقرطبيء والبيضاوؤَي2 
ومحي الدين ابن عربي. 
سبب نزولها : 

ذكر فيها سبب نزول يتعلق 
بالآية 29 من قوله تعالى : #لمن 
شَاءً منكُم أن يَسْتَقِيمَ4 (التكوير : 
9). وسأتناول ذلك أثناء تفسيري 
للآية ا رقاعاتت اله قيال 


وتوقيقه 
روي 5-3 عبد الرحمن بن يزيد 


الصنعاني قال : «سمعت ابن عمر 
يقول : قال رسول الله يكيو من سره 


يصاحيها من تغيير كونى شاملء 
وووصف الأهوال الحى تقع عفيه. 

من  1(‏ 15) بداية من قوله 
تعالى : «إذا الشمسشس كورت» 
أحضرّت» . هذا التحول تشمل : 
الشمسء والحجبال. والوحوش, 
والسماء. كما يشمل بني الإنسان. 

ب - التنويه بشأن القرآن الذي 
كذب به الكافرون(9). 


الدركور : صا راسي 


وثلاثون (533) حرفا. كلمها مائة 


من (2916) من قوله تعمال 
برب لغانمين» وتتضمن هذه 
المرحلة : التأكيد على سلامة القرآن 


بالقسم بالتنجوم والليل والصبح, 
النبىء الذي يتلقاه.ء شأن القوم 


1) النيسابوري : غرائب القرأن 31/30. 
2) الخطيب عبد الكريم : التفسير القراني 155 
: 30/ 1466. 
0. 
: 30/ 1466. 
5) المراغي أحمد مصطفى : تفسير المراغي 
0. 
6) البخاري : الجامع الصحيح ج 3 : 132. 
الترمذي : السنن 1 : 433 الطبري ج 30 : 
0. ء١‏ 
7 التحرير والتنوير 30/ 139. 
تفسسعر القرآن مان 74 حمى 433: 
9) ابن عاشور : التحرير والتنوير 140/30. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 
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المخاطبين به. المشيئة الإلهية التي 
خلقتهم ونزلت لهم القرآن. 
التناسب ببن هذه السورة وما 
سبقها: 

يقول النيسابوري : «لما ذكر 
سبحانه وتعالى الطّامة والصاخة في 
خاتمتي السّورتين المتقدمتين 
أردفقهما بذكر سورتين مشتملتين 
على أمارات القيامة وعلامات يوه 
الجزاء»(10)» ويعني بذلك سورتي 
التكوير والانفطار. ويذكّرني هذا بما 
سار عليه جلال الدين السيوطي في 
كتابه (تناسق الدرر في تناسب 


السور). 
التنكسير: 

المرحلة الآولى : ذكز علامات 
السافة وما يصاحيها مخ أتقلاب 
كوني (1- 15). 


اتتتحق هوه السورة ذاياة شرطط 
(إذا) المفيدة للظرفية الزمانية 
المستقبلية. وَهذًا المستقبل هو المالفة 
فيه أمارات يوم القيامة. فإذا تمعنا 
الخوشى الأول وحهفتاة عتضعة ا 
لإتنتي عشرة صورة. ذكرت تباعا 
ل هذه السبووة عذيا: 
«إذا الشمس كورت* وإذا 
أداة شرط وظرف يستدعي متعلقا. 
وافتتحت السورة ب إإذا) افتفناح 
مشوق(11) واختلف المفسرون في 
مدلول قوله تعالى: «كورت4. قال 
بعضهم : «كورت4 ذهب ضوؤها. 
وقال ابن عباس: ««إكورت»4 : | 
أظلمت». وقال مجاهد : «يعنىي 
اضمحلت». لكن ما المراد بالتكوير 


لغة ؟ التكوير في اللغة : جمع بعض 

الشيء إلى بعض (نحو كور العمامة 
كارهمآا عل راسسة يكنووفا كنورا: 
لاثهاء أي : عصبها وشدها)(12). قال 
القرطبي : «وأصل التكوير : الجمع 
مأخوذن من كار العمامة على رأسه 
ويكورها أي لاثها وجمعهاء فهى 
تكور ويمحى ضوؤهاء ومنه كورته 
فتكور, أي سقط»(13). يقول الطبري: 
#قإد! فسفيل ذلك نما ذفب 
ضوؤهاء(14). وقال الدكتور البشير 
التركي في تفسيره العلمي لهذه الآية: 
«إذا الشممْس كورت4 أي أنهارت 
مادتها بعضها على بعضء والتفت 
غازاتها يعضها حول بعض 
وتكورت.... قفشرحت مشيا قلك الطاقة 
الإشعاعية الهائلة»(15). كورت بمعنى 
لفت ولم تعد لها مهمة:؛ أى بمعنى 
ألقيت وطرحت في فلكها. 

والذىي يستفاد من مختلف هذه 
الأقوال هى فناء الشمس وزوالهاء 
واكذكار الجموعة: الشمسية إنذاثا 
بقرب يوم الفصل. 

2 «وإذا النْجُومْ انْكَدَرث» أى 
تساقطت وتنائرت: والأصل في 
الإتكدار الإتنضياب. 

قال أبو عبيدة : «انصبت كما 
تتصي العقاب: إذا اتكسرت. وقال 
العجاج يصف صفرا : 
أبصر خربان فضاء فانكدر 

تقَضي البازي إذا البازي كسرر(1) 

وقال ابن عباس: ««انكدرزت» 
يمعدى تغيرت»(17) والذي يدرك من 
مختاف الأوجه التفسيرية أن النجوم 


ما زالت محافظة على مراكزها يفعل 
الجحاذنية المتولدة من الطاقة 
الشمسية. فلما تنتهي تلك الطاقة 
كواكب النظاء لسر بفاقبة عه 
نجومء وكذلك شعو شتا الأرضي, 
فتنقضي النجوم ويذهب نورها 
فتتناثر. 

«وإذا الجبال شيرت» أي 

الأرض قاعأا صفصفاء ومنه قوله 
تعالى : «وَيسألونك عَنٍ الجبَال ففل 
يَنسفها َب نشفا فَيَذَْرْها قاعا 
صفصفالا ترى فييها عِوَجَا ولا 
أفتا» (طه : 105 107) وذهب 
البيضاوي إلى القول بأن المراد 
سيرت (عن وجه الأرض أو في 
الجو)(18) وشو مأ يسو قوله 
تعالى : «وَيَوْمَ سير الجبّال وَتَرَى 
الأزض بَاررّة 4 (الكيف: 7 ) والذي 
يستفاد مما تقدم أنه من أثار النفخة 
الأولى الدالة على علامات الساعة 
زوال الجبال حثى أنه لم يعد لها 

0) النيسابوري : غرائب القرأن 33/30. 

1) ابن عاشور : التحرير والتنوير 30/ 140. 

2) الفيروزابادي مجد الدين : بصائر ذوي 
التمييز م 4 : 392. 

3) القرطبي : الجامع لاحكام القرآأن 
9 . 

4) الطبري : جامع البيان 41/30. 

5) مجلة العلم والإيمان ع 1392/1 

2 مقال الإعجاز العلمي في القرأن د . البشير 
التركي : 32. 

6) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن 
9. 


7( الطبري : جامع البيان 0 42. 
8 البيضاوي : أنوار التنزيل 2 468. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


مستترا تحتها ظاهرا وبارزا. قال 
القرطبي : «وقيل سيرها تحولها عن 
منزلة الحجارة»(19) مستدلا بقوله 
تعالى : «وكاتت الجبال كثيبا 
مهيلا (الزمل : 14) فالجبال 
تصبح سرابا وهى ما يؤكّده قوله 
تعالى : «وَسِيَرَتْ الجبال فكانت 
سرابا#(عم : 20). 

4 - «وَإِذا العشَارز غطلت» يقال: 
شاقة عشراء وتاقتاق عقراوان. 
ونوق عشار والجمع عشروات 
حوامل. العشار (ج) عشراء 
والعشراء الناقة التي أتى عليها من 
يوم أرسل عليها الفحل عشرة 
أشهر(20) ثم هى اسمها إلى أن تضع 
الحمل لتمام السنة وهي أنفس ما 
يكون عند أهلهاء. وقد خاطب الله 
العرب بماشى مركوز في 
أذهانهم(21) مصداقا لقوله تعالى : 
لوَتَضعْ كل ذات حمل حَملها» 
(الحج : 2). | 

فالعشار من الإيل في حالتها هذه 
تكون ذات أهمية كبيرة عند 
صاحبها؛ لانها مرتقبة الولد واللبن 
قريبة النفعء لكنه في هذا اليوم الذي 
تقع فيه هذه الأهوال تهمل فيه هذه 
النوق. بل تترك ولائدهاء فلم تعدلها 
قيمة كما لم يهتم بها أي أحد وقيل: 
العشار السحاب يعطل مما يكون 
فيه وهى الماء فلا يمطرء والعرب 
تشبه السحاب بالحامل. وقيل : 
الديار تعطل فلا تسكن. وقيل: 
الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا 
تزرع. قال القرطبي: «والأول 


أشهرء. أي قول من ذهب إلى أن 
المراد بالعشار النوق مستدلا بقول 


الأعشى : 
هو الواهب المائة المصطفا 


8 إما مخاضا وإما عشارا(22) 
ومهما تعددت الأوجه في تحديد 
المراد بالعشار فإن هول النفخة 
الأولى يفرغ الديار من ساكنيهاء 
والآرشى هعآ قبيا: والسحاب يتوققف 
عن انصباب ما فيه من ماء؛ لأن 
الهول لا يشمل الحوامل من النوق 
وحدهاء وإن كان متعلّقا بها حسب 
خصوصية الآية في الحصرء وإنما 
يشمل الكون كله بما فيه ومن فيه. 
(ِعُطْلَتْ) تركت مهملة لاشتغال 
مالكيها عنها بما هو أعظم وأدهى. 

5 «وإذا ألؤخوش خشرت» 
الوحوش ضد ما يستأنس به من 
دواب البرّز23). «#حشرزت» قال 
بعضهم : ماتت. عن ابن عباس قال 
: حشر البهائم صوتّهاء وقال 
آخرون: «إحشرت» بمعنى 
اختلطت. وقال غيرهم: «جمعت 
فأميتت لأن المعروف في كلام العرب 
من معنى الحشر الجمع»(24). ومنه 
قوله تعالى: (وَالطِيْرٌُ مخشْورة» 
(ص : 19). وقال ابن عباس : 
«تحشر الوحوش غدا: أي تجمع 
فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال 
لها كوني تراباء(25) قال القرطبي: 
وإذا كانت هذه حاليا كنف يون 
ببني أدم»(26) فهذه الوحوش التي 
كانت ضاربة وكاسرة متباعدة ني 


الصحاري والبراري يجمعها هول 
النفخة الأولى. فلم تعد قادرة على 
افتراس من حولها من أدميين. وما 

حولها من حيوانات كانت لها قاهرة, 
فمن شدة ما أصابها من هول نسيت 
ضراوتها وحبها للافتراس؛ لأنها في 
دعر وفزع. 

6 - «وإذا البحاز سجرّت» قيل: 
«نسف ما فيها من رطوبة حتى لا 
يبقى فيها شيء من الماء»(27). وقيل: 
«علثت من الماء»والعحسيوت تقول: 
سجرت الحوض أسجره سجرا: إذا 
ملأته وهى مسجور: ملآن. وقال 
الضحاك: «سجرت» أي فجرت. 
وعن قتادة قال : «ذهب ماؤهاء(28). 

قال ابن جرير الطبري: «وأرجح 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: ملئت حتى فاضت فانفجرت 
وسالت»:(29) مستدلاً بقوله تعالى في 
موضع آخر 9وَإذا البخاز فُجْرَتْ) 
(الانفطار : 9) وقد أقسم الله تعالى 
في سورة الطور بالبحر المسجورء 


9) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن م 
9 .. 
الراء فصل العين 9 

1*) النيسابوري : غرائب القرأن 32/30 
(بهامش جامع البيان لابن جرير الطبري). 

2) أبى عبد ال القرطبي : الجامع لاحكام 
القرآن 229/19. 

33) النيسابوري : غرائب القرآن 43/30. 

4) الطبري : جامع البيان 30/ 43. 

5) و26) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن 
9. 

7) النيسابوري : غرائب القرآن 33/30. 

38) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن 
9. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


قال تعالى: لوَالسّقَف المَرْضُوع 
وَأَلبَحْرٍ المَسْجُورِ» (الطور : 6) 
قال النحاس : «قد تكون الأقوال 
متفقة يكون تيبس من ألماء بعد أن 
يفيض» بعضها إلى بعضء فتقلب 
نارا»(30) . وقال الدكتور البشير 
التركي: «أي تبخرت هي أيضا مثل 
الجيال وأوقدت وصارت نارا كما 
هى منتظر. فلا برودة في البحار 
للالتجاء إليها إذ لن يبقى بحر قط 
فلا مفر إذن من هذا اليوم 
العظيم»(31). والذي لا خلاف فيه 9 
البحار لم يعد لها وجود شأنها في 
ذلك شأن الجبال. 

7 - «وإذا النفوش رُوْجَتْ» 
هذة الآبة تشير إلى أثار النفخضة 
الثاضة؛ لأن. هن ممعزاتيا صق التفخة 
الأولى إحياء الموتى ويكون ذلك 
بتزويج النفوس إلى الأجساد قال 
النيسابوري: «أي اقتران الأرواح 
بالأجساد»(32). وقال ابن عباس: 
«زوجت نفوس المؤمتنين بالحور 
العين وقرن الكافر بالشياطين 
وكذلك المنافقون». وقيل: «يضم لكل 
رجل من كان يلزمه من ملك 
وسلطان»:(33) كما قال تفعالى: 
(أخزواالِين ظلموا وَأرْوَجَهْمْ» 
(الصافات: 22). وعن النعمان بن 


بشير قال: «يقرن الرجل مع كل قوم 
كانوا يعملون كسله.(34).. وقال 
البيضاوي: «قرنت بالأبدان أوكل 
منها بشكلها أو بكتابها أو عملها أو 
نفوس المؤمنين بالحور العين 
ونفوس الكافرين بالشياطين»(35). 


والذي يمكن الذّهاب إليه من 
مختلف الأقوال إزاء قوله تعالى: 
9وَإِذا النفوس زُوْجَتْ» مو أن 
عباد الله يوم القيامة أصبحوا 
أزواجا: أصحاب الميمنة. وأصحاب 
المشأمة, والسابقون. وهو ما يدل 
عليه قوله تعالى: «وكنتُم أَرْوَاجا 
تلاتة فأضحاببُ المَيْمتة ما 
أضحابب الْمَيْمَنَة وأضحاب 
المَشْأْمَةِ ما أضحَابُ المَشأمَة 
وَالسَابفُونَ السَابقُونَ أوليك 
المْقَرَئُونَ فى جَنَاتٍ النعيم ثُلَهُ من 
الأؤاين وَقَلِيلَ من الآخرِينَ» 
(الواقعة : 6 14). 

ومهما تعددت الأقوال فإن 
النفوس أو الحور العينء والشياطين, 
أى اتصال الناس بكتب أعمالهم. كل 
ذلك لا يتم إل بعد النفخة الثانية 
استعدادا للحساب العادل الذي في 
مقدمتة. حسي هقدّة السسورة السؤال 
عن الموءودة. 

8 «وإذا ألمَوِءُودَة سبلت» 
الموءودة المقنولة وهى الجارية تدفن 
وهي حية سميت بذلك لما يطرح 
عليها من التراب فيؤودها أي يثقلها 
حتى تموتء ومنه قوله تعالى: #ولا 
يَؤْوِدْهْ جفظهُمَا» (البقرة : 255 


أي 9 يتقله(36). قال الزمخشرى: دأن 


أيئد مقلوب أد نود أثقل؛ لأنه إثقال 


بالتراب. وكانوا يدفنون بناتهم في 
الأرض أحفساء لمؤوفسا هن الفقسر 
ولخوف العار»(37) ومنه قول 
الشاعر متمم بن نويرة: 


ومووّدة مقبورة في مفازة 
بآمتها موسودة لم تمهد (38) 
ومعنى السؤال هى تبكيت 
قاتلها... وقيل «الموؤودة هي التي 
تسأل نفسها فهي السائلة والمسؤول 
عنهاء»(39). فالموءودة هي الينت التي 
دفنت صغيرة حية سرا في صمت 
كصمت القبور من غير جريمة 
اقتزقت: ولا سحاكمة غلقية تصعت. 
لذلك قال تعالى: 
«بأيّ ذنب قتلنت» قال 
البيضاوي : «تبكيت لوائدها كتبكيت 
النصارى:(40) بقوله تعالى لعيسى 
عليه السّلام «أأنت قلت لاس 
أتتخذوني وَأمَي إِلْهَيْنِ من ذونٍ 
الله» (المائدة : 116) وهناك 
قراءتان: قراءة(سألت). قال أبو 
الضحى (سألت قاتلها)(41» وقراءة 
بعض عامة قراء الأمصار (سئلت) 
بمعنى سئلت الموؤودة بأي ذئب 


0) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 
3089 

1) مجلة العلم والإيمان ع 1392/1 
02 :33 . 

2) النيسابوري : غرائب القران 33//30. 

3) القرطبي : الجامع لاحكام القران 
2.229 

4) القرطبي : الجامع لاحكام التواة 
21/09 

5) البيضاوي : أنوار التنزيل 2/ 258. 

6) القرطبي : الجامع لاحكام القراأن 
9.-. 

7) الزمخشري : الكشاف م 4: 222. 

8) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن 
9. ش 
09( النيسابوري : غرائب القرآن 34//30. 

0) البيضاوي ناصر الدين : أنوار التنزيل 
وأسسرار التأويل ج 2 : 258. 
1) الطيري : جامع البيان 45/30. 
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قتلت. ورجح ابن جرير الطبري 
قراءة من قرأ (سئلت)؛ وذلك بقوله: 
«وأولى القراءتين في ذلك عندنا 
بالصواب قراءة من قرأ ذلك سئلت 
بضم السين)(42) وإنما قيل: «قنلت 
ماضيا مجهولا غائبا بناء على أن 
الكلام إخبار عنها(43). وقال عمر 
رضي الله عنه في قوله تعالى: ظوإذا 
المَوْؤُودَة سَبلث» قال: «جاء قيس 
بن عاصم إلى النبيء يل فقال : يا 
رسول الله إني وأدت ثماني بنات 
كن لي في الجاهلية. قال: فاعتق عن 
كل واحدة منهن رقبة:, قال: يا 
رسول الله إنىي صاحب إبلء: قال: 
فاهد عن كل واحدة منهن بدنة إن 
شئت»(44) وروى عكرمة عن ابن 
عباس عن النبيء يك قال: «ان المرأة 
التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا 
ولذها مشبياء لظفا دما قيقول: 
يأ رب هذه 8 وهذه قتلتنى»(45). 
والااستفهام من الجملة البيائّية 
أفاد التقرير. وقرىء (قتّلت 
بالتشديد) واحتج الزمخشري «بأن 
ف الآية دلالة على أن أطفال المشركين 
لا يعذيون؛ لأنه تعالى بكت الكافرين 
بسببها فلأن لا يعذبها أولى وعلى أن 
التعذيب لا يستحق إلا بالذنب»(46) 
وأجاب عن هذا نظاء الدين 
النيسابوريء. بقوله: «ويمكن أن 
يجاب بأن تعذيب الوائد للوأد من 
جهة أنه تصرف في ملك الله تعالى 
بغير حق لا ينافي تعذيب الموؤودة 
من جهة أخرىء وهي أن حكمها في 
الإإسلام والكفر حكم أبيهاء(47) وهذا 


المعتزلي الذي ذهب إليه الزمخشري 
وله علاقة بالعدل الذي هو أصل من 
أصول المعتزلة الخمسة. وسثل وك 
عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفى 
هي الموؤودة سئلت»:(48). والذي 
يستفانق: أن الواد محرم بعل 
الإسلام؛ لأآن الإسلام يصب ما 
قبله. فإذا استمر هذا العمل الجاهلي 
بعده فإن ذلك محرم بالئص لقوله 
تعالى : «بأيّ ذنب قتَلَث» ولانه 
قتّل؛ والقتل بحر بدليل قوله تعالى: 
«ولا تَمتَلوا أَنفُسَكم» (النساء : 


.)29 


9 «وإذا الصخفْ نشرّت» 
بمعنى صحف أعمال العباد نشرت 
لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها 
مكتوب من الحسنات والسيئا ت(49). 
وذهب القررطبي إلى أن المراد 
بالصحف 030 الأعمال التي 
كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من 
خير وشرء تطوى بالموت وتنشر في 
يوم القيامة. فيقف كل إنسان على 
صحيفته؛ فيعلم ما فيهاء(50) فيقول 
«مال هذا الكتاب لا يُغَادِرْ صغيرَة 
ولا كبيرَة إلا أخصاها» (الكهف : 
9) قال الضحاك: «أعطي كل 
إنسان صحيفته بيميئنه أو 
بشماله»(51) وروي عن أم سلمة 
رضي الله عنهاأن رسو الله كه 
قال: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة. فقلت : يا رسول الله. فكيف 
بالنساء؟ قال: شغل الناس ياأم 


سلمة؛ قلت وما شغلهم؟ قال: نشر 
الصحف فيها مثاقيل الذر ومتاقيل 
الخردل»(52). 

واختلف القراء في قراءة 
لنْشرّث*4 فقرأته عامّة قراء المدينة 
نشرت بتخفيف الشينء. وكذلك قرأه 
أيضا بعض الكوفيين» وقرأ بعض 
قراء مكة وعامة قراء الكوقة «تشديد 


الشين9إنشرت 53(4. ولم يرجح 


على أخرى فبأيهما قرأ القارىء 

0 - لوَإذا السْمآءُ كشطت» 
بمغيشى كنبشفت واؤيلت قها 
فوقها(54). والكشط ف اللغة هو 
القلع عن شدة التزاقء فالسماء 
تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش 
وغيره... وكشطت البعير كشطا : 
نزعت جلده «فالسماء تنزع من 
مكانها وقيل تطوىء(55) ومنه قوله 


ا اا 


تعالى: «يَوْمَ نطوي السماءَ كط 


2) المصدر السايق 30/ 46. 

3) النيسابوري : غرائب القرآان 34/30. 

4) القرطبي : الجامع لاحكام القراأن 
9 . 

5) المصدر السابق 234/10. 

6) الزمخشري : الكشاف م 4: 222. 

7 النيسابوري : غرائب القرأآن 30/ 34. 

8) السيوطي : الاكليل في استنباط التنزيل 
0. 

9) الطيري : جامع البيان 30// 46. 

0) القرطبي : جامع البيان 10/ 234. 

1) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 4// 478. 

2) القرطبي : الجامع لاحكام القرأن 
9.-. 

3) الطبري : جامع البيان 46/30. 

4) النيسابوري : غرائب القرأن 30// 34. 

5) القرطبي : الجامع لاحكام القران 
9-. 


االلالا ا ا ا ا ا ا 0 ا ١‏ 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 22 ل 2 22 ل 2 2 ل ل ل لل ل 2 ل ل لل 2 2 ل 2 2 2 ل 2 ل ل 2 ل 2 ل ل ل ل ل لل س2 ل 2 ل ل ل 2 2 ا 3 
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السجل للكتاب4 (الانبياء : 104) 
وف قراءة عبد الله(قشطت) بالقاف 
والقشط والكشط يمعاي واحد وذلك 
تحويل من العرب الكاف قافا 
لتقارب مخرجيهما كما قيل للكافور 
قافور وللقسط كس ط(56). فقالسفاء 
التي كانت كالحجاب للارض 
وكالستار للجو أزيلت فلا أثر لها. 
قال مجاهد: «اجتذبت». وقال 
السدي: كسفتء. وقال الضحاك : 
وتنكشط فتذهب»(57) فالسماء تصيح 
لا وجود لها بعد النفخة الثانية 
فتنعدم مثل ما انعدم من قبل ما 
فيها من جراء النفخة الأولى. 

1 - «وإذا الجحيمْ سْعَرَتَ» 
أي أوقدت فأضرمت للكفار وزيد في 
إحمائها.ء يقال : سعرت النار 
وأسعرتهارة5) أي أوقدتها أو 
أشعلتها. وذهب ابن جرير الطبري 


إلى أن المراد بسعّرت (أوقد عليها 


فأحميت)(59). 
فقرأته عامة قراء المدينة سعرت 


بتشديد عينها بمعنى أوقد عليها مرة 
بعد مرةء وقرأته عامة قراء الكوفة 
بالتخفيفء. وهما قراءتان معروفتان 
فبأيهما قرأ القارىء فمصيب60). 
واستدل بعضهم بهذه الآية على أن 
النار غير مخلوقة الآن لأنه علق 
تسعيرها بيوم القيامة(61) يقول 
نظام الدين النيسابوري: «ويمكن 
المعارضة بأن تعليق تسعير الجحيم 
بيوم القيامة لا ينافي وجودها قبل 
ذلك. غير موقدة إيقادا شديدا:»(62) 
قال قتادة: «سعرها غضي الله 
وخطايا بنى أدم»(63). 

12 «َإذ الجَنْهُ أزلفت» أي 
دنت وقربت من المتقينء والزلفى 
في كلام العرب القربة(64) ومنه قوله 
تعالى: «وأزلفت الجن للمتّقينَ» 


0 لشعم أء : 0 فالجنه بىوح القدامه 
تدنى من المتقين وتقرب من 
الممعادية 


3 - «علمت نفس ما 
أخضَرّتث» هذه الآية جواب إذا 
الشمس كورت وما بعدها من جمل 
شرطية. يقول البيضاوي: «وإنما 


صح والمذكور في سياقها إثنتا عشرة 
خصلة. ست منها في مبادىء قيام 
الساعة قبل فناء الدنياء. وست بعده 
لآ المراد متّسع شامل لها(65) فيعد 
تحقق ما في الجمل الشرطية التي 
بلغت إثني عشر مشهدا تعلم كل 
نفس ما أحضرت لها من خير فتصير 
به إلى الجنة» أو شا فتصير به إلى 
الثان. وفق ها يدعفه قوله تعال: 
ويَوْمَ تجذ كُلُ نفس ما عملت من 
خيْرٍ محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أما بَعيدَا» 
(أل عمران : 30). 

صالح داسي 


6) الطيري : جامع البيان 30/ 47. 

7 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 4/ 478. 

8) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 
9. 

9) الطبري : جامع البيان 30/ 46. 

0) المصدر السابق 47/30. 

61 و62) النيسابوري 5 بو سين القسران 
0. 

63) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 
225039 

4) المصدر السابق 235/10. 

5) البيضاوي : أنوار التنزيل 2/ 258. 


لاا ااا ااا .2م2222 الملل لل 
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فضياة الت . كا لالرب عبط 


الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على خاتم الننيين: الممعوث رحمة 
للعالمين. بشريعة سمحة رفعت المشقة والحرج عن المؤمنين. اللهم أوضح لنا المغلقات» ووضح 
لنا المعضلات. فيْ شرح حديث رفع المؤاخذة عن المؤمنين والمؤمنات» فيما فيه حرج ومشقات. 

وبالسند المتّصل إلى الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة إلى ما جاء 
في باب طلاق المكره من كتاب الطلاق قال: «حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا الوليد بن 
مسلم ثنا الأوراعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذبي يي قال: إن الله وضع عن أمتي الخطا 
والنسيان وما أستكرهوا عليه». جاء في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاعء. والظاهر 
أنه منقطعء بدليل زيادة عبيد بن نمير في طريق ثان» وليس بغريب أن يكون السقط من جهة 
الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس. ورواه ابن ماجة أيضا عن أبي ذر الغفاري بلفظ: «تجاوز 
عن أمتي الخطا والنسيان وما أستكرهوا عليه». وقد تكلم العلماء في صحة الحديث,. وحسنه 
النووي وأنكره أحمد. ومعناه صحيح ف غير ما يرجع إلى خطاب الوضع. وقد جاء قوله تعالى: 
«ِرَبنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به4 (البقرة: 286) وجاء قوله: «َرَبَنَا ولا تحمل عَليْنا 
إض را كَمَاحَمَلتَه عَلَى ألذين من قَبْلِنَا4 فهذه الدعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن ا 
رفع عنهم ذلك بقوله تعالى: «لآ يُكَلَف ألله نفْسَالاً وؤلسغهَا» (البقرة : 286) وقبل مجيء 
قوله تكد : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه». 


وقوله في الحديث: إن الله وضع 
عن أمتيء. حقيقة الوضع في الأصل 
أن يكون من علو إلى أسفلء. وهو 
هنا مجاز في إبطال التكليف بالأعمال 
الشاقة. وإزالة التكليفات التي فيها 
الإصر والأغلال. والإصر هى التثقل 
الحسيء بحيث يضعون معه 
التحرك, والمراد بها هنا التكاليف 


الشاقة والحرج في الدين. وقوله 
تعالى: «يَخملون أوْرَارَهُمْ عَلَى 
ظهُورهم, ألا سَاءًَ ما يَزِرُونَ» 
(الأنعام: 31). 


وقد كانت شريعة التوراة مشتملة. 


على أحكام كثيرة شاقة مثل العقويه 
بالقدل على المعاصي والتوية منهاء 


ومنها تحريم ما كان طيباء وتغليظ 
التحريم في أمور هينة كالعمل يوم 
السيث. والأغلال جمع غغل وقّو 
إطار من حديد يجعل في رقاب 


طلويوق االاستمارة التمشاية نتشميه 


حال المحرر من الدّل والهوان بحال 


لاا 
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من أحل من الأسرء وهو ما كان 
نعاثية النهود من المذلة بسن الأمم 
الذين نزلوا في ديارهم بعد تحريب 
بيت المقدس وزوال ملك يهوداء فلما 
جاء الإسلام سوى أتباعه في 
حقوقهم, ولم يبق تمييزا بين أصيل 
ودخيل أو بين صميم ولصيقء كما 
كان الأمر في الجاهلية. ومن رفع 
الإصر الذي كان على غيرنا من الأمم 
ما جاء في هذا الحديث الشريف من 
قوله يه : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطدنا والتسفان وما استكر فوا 
عليه». 


وعليه فالوضع عن الأمة هو 
التجاوز عنهاء وعدم المؤاخذة. يترتب 
العقاب على فعل الممنوع. أى ترك 
الفعل الواجب. وقد خص سبحانه 
محمدا يَِْةْ بالأمر بالممروف وهو 
كل ما تقبله العقول والفطر السليمة 
والمنكر ضده. وبالطيبات أي من 
الماكولات .وضدها الخيافت منهاء: 
وهى الضارة والتى كانت وخيمة 
العاقية أو الستقذرة #التجحاسات. 
كما خص شريعة محمد يكيو بوضع 
الإصر والأغلال: أي: بإبطال تشريع 
ما فيه مشقة وحرج. وقوله وك 
«وضع عن أمتي», الإضسافهة 
للتشريف. وأمته هي الأمهة 
الإسلامية. وأمته اة والسنة 
حدودها دار الإسلام. وشعارها 


توحيد الله وإقامة العدل بين الناس. 
قال تعال: ان هذه أمشتكوامة 
واحدة وأنا ربكم فأغبدون» 
(الأنبياء: 92). 


الخخسية واللفات والالوان. 
والأامة بصفاتها الجامعه تضم كدق 
ذوي الأديان المختلفة الذين يختارون 
الفشول والقيام في دار الإسلام. 
والامة الأإبسبلامية اقصي ويكتدة 
سم اأسية دون أعتسمار الحدؤد 
الجغرافية. ولفظ الأمة أعم من لفظ 
الدولة؛ لآثه لآ متصسور دولة بلا 
آأئة. ولقد. تأسست الآمة الملحمدية 
منذ هاجر رسول الله ييخ من مكة 
إلى المدينة. والإضافة في أمتى 
للاختصاص. وأمة كل نبي هى من 
أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وكل 
قوم نسبوا إلى نبي وأضيفوا إليه 
فهم أمته. ورسولنا عَتلي. هى إمام 
الرسلين وخاتمهم وشقيع الخلق 
يوم التّلاقي. ومعنى الأمة في الدين 
أي أن مقصدهم واحدء وقد جاء 
رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله 
عن الأمة فقال معلّم الخير: «الأمة 
هي أتباع الأنبياء». 


وقوله: الخطأ. الخطأ فى وقوع 
الفعل بدون قصد إليه. كأن يقصد 
المتكلم النطق بكلمة فيسبق لسانه 
إلى كلمة أخرى يتلفظ يهاء كأن 
بقول ال : طلقت وقد أراد نعت. 
والتسيآن .نسه اللاكار والحفظ؛ من 
ألله : شنسيهم» (الحوية: 67 ع 
تركوا عبادتة وأوامره اك 0 
5-5 غهذنا إبي نه من قل 
015 وآدّم قد أوخذ ا 


تأفبط هخ الحكة. وهق وحمية اش 


بالأمة المحمدية أن وضع عنها الخطأ 
والنسيان وما أستكرهوا عليه. 

والمخطىء والناسى كالمجنون عند 
الشافعية والمالكيه زالحتابلة كما في 
الفروق للقرافي لا يترتب على 
مبارتيم عند آل التزاعه عملا بقوله 
ي: إن الله تجاوز عن أمتي... 
الحديث». وذهيت الحنفية إلى أن 
الملخطىء والناسي يترتب على 
عمارتهها اكرفسا فل التسرقسات 
والفقود؛ لأن الإرادة والقصد أمر 
باطني لا يطلع عليه إلا الله. ولو 
قبلنا دعوى الخط! والنّسيان في 
التسصيرفيات والعقفود لاتخبدرميتة 
وتزلزلت المعاملات. ولضاعت حفوق 
العباد» وكان رأي الحنفية في الناسي 
على عكس رأيهم في الهازل. 

والخطاً والنسيان لا موّاخذة 


عليهما شرعا لقوله تعالى: #رَبْنا لا 


تؤاخذنا إن نسي ناو أخطانا»4 
(اليقرة: 2086) وذلك تعقدفا قور 
تعالى أنه 8لا يُكَلْففْ نفسًا الا 
وسعها» فلفتتا متاحاثة بذعوات 
هى من أثار أنتفاء التكليف يما ليس 
في طاقة الإنسان ولا هى في وسعه. 
والمراد من الدعاء بعد أنتفاء التكليف 
طلب الدوام على ذلك حتى لا ينسخ 
من جراء غضي الله: كما غضب على 
اليهود الذين قال تعالى فيهم 

«فبظلم من ألذين هاذوا حدمت 
عَليْهم طيّبات أحلث لهمع4 


(النساء: 0) ومعندى رفع المؤاحذة 


يرضاه الله. وهذا الرفع إنما هو في 
الإثم والمؤاخذة لا ما يتعلق 


اح ا ا ا 2 
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بالمؤاخذة بالإتلاف والغرامات. ولقد 
أتفق الفقهاء على رد ما أخذه 
الإنسان خطأ أو نسيانا حال قيامه 
ووجوده بذاته لقوله يَكدْد: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه», ولقوله 2 

لا يكن أحدكم متاع أخيه عامدا أو 
لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فلبرد عليه» (رواه أحمد وأبى داود 
والترمذي عن يزيد عن أبيه).وإنما 
ذلك لأنه من خطاب الوضع وهو 
غير خطاب التكليف. فقد قال 322: 
«من أتلف شيئًا فعليه ضمانه». 
فالمرتفع حينئذ هو الإثم لا ما أخذ 
عمدا كان أي نسياناء وسهوا أو 
خطة وذلك لقتاعدةة: أن اللمتسس د 
يضمن إلا بالتعديء والمباشر ضامن 
وإن لم يتعد؛ ذلك أن الإتلاف الذي 
هى إخراج الشيء من الانتفاع به 
متوجه مطلويه منه عادة» وهو سبب 
فورحب للشسهاتن؛ لآن الامتناء 
والإضرارء وإن عن غير قصدء يوجب 
الضمان» وعن قصد يوجب العقاب 
مع الضّمانء. قال تعالى: ظفْمَنٍ 
أغتدى عليكمْ فأغتدوا عَليْهِ 
بمثلٍ ما أغتدى عَلَيْكم» 
(البقرة: 04): وقال جَ: «لا اضرر 
ولا ضرار في الإسلام». 


وإذا وجب القيمان بالقضصسيب 
فبالإتلاف أولى؛ لأنه أعتداء وإضرار 
محض ولا فرق في وجوب الضمان 
في الإتلاف بين العمد والخطإاء ولا 
بين كون المتلف مالا أى مقوما 
بالنسبة للمتلف عليه. وقد فرقت 
المالكية بين الصبي المميز وغيره, 
فغرموا الميمن ها آأتلقه إن كان له 
مال فإن لم يكق له سال أتيسع به 


والحقوا غير المميز بالمجنون, 
وجعلوا المحتون كالمجماء. 
«والعجماء حبحكد: كما ورد 58 
فإن كان الخطأ في قتل النفس فقد 
قال َيِيْ: «إن في قتيل عمد الخطإم 
قتيل السوط والعصا والحجر مائة 
من الإبل» وإن أشترك ف القتل عامد 
ومخطىء أو مكلف وغير مكلف 
كرجحجل عامد وصبي, أو عامد 
ومجنونء فإن تمالاً على القتل فعلى 
المخطىء والمجنون والصبي لحسفت 
الدية؛ لأن عمد الصبى كخطئكه 
رعاية للمصلحة وصيانة للدماء. 
فكأن كل واحد قد أنفرد بالجريمة. 


وحقيقة الخطإ فيما دون النفس 
ما تعمد فيه الجاني الفعل دون 
قصد العدوان» كمن رمى حجرة من 
نافذة فأصانبت رأس إنسان 
فيوضكهة: أى يقع نتيجة تقصير 
كمن ينقلب على نائم فيكسر ضلعه. 


ولا قصاص ف شيء من الشجاج إلا 
ف اللوضحة وفي غير الدية, 
والموضحة هي الشجة في الرأس 
تكشف العظم. والنظر هنا إلى 
النتيجة الحاصلهة وهى حدوث 
الإتلاف. وعقوبة الجاني على ما 
دفت التقس حطا فى الديّة 
أماالجمهور فيرون أن عمد 
الصّبئ والمجنون خطأ تتحمله 
العاقلةٌ إلا إذا كان الصّبي مميّزا. 
فتجب الدّيّة في ماله. ولا تتحملها 
عاقلته. كذلك لا يقع الطلاق من 


المجنون والمدهوش والمفغمى عليه؛ 
كما لا يصح من كل هن أعتركه حالة 
أنفعال لا يدري فيها ما يقول وما 
يفعل. بحيث يصل به الانفعال إلى 
درجه يغلب معها الخلل في الأقوال 
والاقغال يسبب فرط الشوق أ 
الحزن أو الغضبء فقد قال جَقِنْةُ. ,لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق» (رواه ابن 
ماجة وأبو داود عن عائشة رضي الله 
عنها). والإغلاق يسد باب الإدراك 
والقصد والوعيء. وقال رسول الله 
كي «رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حتى يحتلم. وعن النائم 
حتى يستيقظء وعن المجنون حتى 
يفيق» (رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم عن علي وعمرء ورواه أحمد 
والنسائي قأفن فاحة عن عائشة 
بلفظ أخر رضي الله عن جميعهم). 
وفي كون الغضب يؤدي إلى الخلل 
والاضطراب بف الأقوال والأفعال من 
الرجل فهذا نادر وقليل: والغالب أن 
الغاضب مكلف في حال غضيه بما 
يصدر منه من: كفرء وقتل نفس» 
وأخذ مال بغير حق؛ أو طلاق 
ونحوه. فقوله وَكِدْدْ «لا طلاق في 
إغلاقة قال أبو ذاون: «أظنئة 
الغضب». وقال ابن قتيبة: «الإغلاق 
الإكراه». وقال جماعة: «الإغلاق يعم 
الإكراه والغضب والجنون وكل أمر 
أنغلق على صاحيه علمه وقصده فهو 
إغلاق». وقد فسر الشافعي الإغلاق 
بالإكراه. 1 
والإكراه فق اللغة فو حضل المر: 
على أمر هى له كاره كما في لسان 
العربيء والكدره بالققتم الشقة: 
وبالضم القهر على ما في المصباح 
المنير» وقيل بالفتح الإكراه. وبالضم 
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المشقة. وكل من حملته على فعل 
شيء قهرا فقد أكرهته. والإكراه عند 
الفقهاء هو ما أنتفى به الرضا 
وأفسد الإختيارء فكل من دفع إلى 
فغفكل ثحت الشنقغقط والقوقي 
والتهديد فهى مكره. وأمر السلطان 
أكرآة. عش الحتفنة: وثهر غهرة. لسن 
بإكراه إلا أن 
بدلالة الحال. وغير الحنفية يسوون 
بين ذوي البطش والسطوة أيا 
كانوا. ومن عادة التجيويث الترفع 
عن التهديد بالقتل, ولكن لا يعاقبون 
مخالفيهم إلا به. والفعل المكره عليه 
يكون بالقتل» والحبس» وأستصدار 
الأموال. والتهديد بالفجور بالزوجه 
زوجة المكره إن لم يطلّقهاء ونحو 
ذلك. 

ويستوي التهديد المقترن بالفعل 
المهدد به كما فعل بعمار بن يأسير: 
«وغطه في الماء ليرتد»», والتهديد 
المجرد. ولم يعتد أبى إسحاق 
المروزي من الشافعية بالتهديد 
االصرف وأعتمده الخرقى من 
السثائطة قسكا يميت عمان. وقد 
أستدل جماعة من الفقهاء بالقياس 
حيث لا فرق» وإلا توصل المعتدون 
إلى تحقيق أغراضهم بالكيدين اآجردن 
دون تحمل تبعة؛ أى هلاك الواقع 
عليهم التهديد إذا رفضوا الإنصياع 
للمكره. ويؤدي ذلك إلى الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. وهى محذور لا 
يأتي الشرع بمثله. وفي واقعة عمار 
ما يقيد التميم. فك تدل رجحلل فى 
عهدد تدلسى بشتار يستخرج عسلا 
فوققنت آمرات» عل اتحبك وقالت: 
«طلقنى ثلاثاء وإلاً قطعت بك 
الحمل». فذكرفا الك والأسسلاء., 


فقالت: «لتفعلن أو لأفعلن», فطلّقها 
ثلاثا. ورفعت القصة إلى عمر بن 
الخطاب فرأى طلاق الرجل لغواء 
وود غلية أمرآته. ولذا اعتمد أبن 
قدامةءدم الفرقء: ويتفرع عن هذا 
أنه لى وقع التهديد بقتل رجل لا 
يمت إلى المهدد بسبب إن هو لم يدل 
على مكان شخص يعينه يراد قتله. 
فإِنَ هذا لا يكون إكراها حتى أنه لو 
وقعت الدلالة ممن طلبت منه ثم قتل 
الشخص المذكورء كان الدال معينا 
على هذا القتتل عن طواعية إن علم 
أنه المقصودء ويكون المعين شريكا 
للقاتل عند أكثر أهل العلم. وذهب 
أبى الخطاب الحنبلي إلى أن التهديد 
في أجنبي يكون إكراها في الأيمان, 
وأستظهره ابن رجب الحنبلي في 
قواعده. 

والتهديد بالإيذاء يشمل الغير ممن 
يحبهم معي وقع عليه التهديك 
شريطة أن يكون المحبوب حرما 
محرما أو زوجة:؛ وقيدت المالكية 
ذلك بأن يكون أصلا أو فصلاء. ولدا 
80 ولد وإن علا أى سفلء, الا 

بعض الفقهاء وجعلوا الإكراه يشمل 

الأقازبية: ييل فشفل العنديق 
والخاهم. وكل مها أعندم الرضيئ 
وأفسد الإختيار فهى إكراه عند 
الجمهور. وخالفت ف ذلك الحنفية 
وجعلت الإختيار غير الرضىء 
وجعلوا الرضى أمتلاء الاختيار 
وبلوغه نهايته. بحيث يفضي أثره إلى 
الظاهر من ظهور البشاشه في الوجه 
وانطلاقه. وأنه إيثار الشىء 
واستحسانه. والاختيار هو القصد 
إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم 
بترجيح أحد جاتئبية غلى الآحن: 


وبعبارة أخرى القصد إلى “الشيء 
وإرادته. 

وينقسم الإكراه إلى ما كان بحق 
وإلى ما كان بغير حقء إلى ملجىء 
وغير ملجىءء والإكراه بغير حق هو 
من الكبائر؛ لأنه أعتداء ينبنئ على 
قلّة الإكتراث بالدين؛ ولأنّه ظلم. 
وقد جاء في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بيتكم محرما فلا تظالمواء 
الكد مث :.: 

ولا متسقق الألراه إلا مشروط: 

1: قدرة المكره الإيقاع بالمكره 
عل ما هدده به لكونه متغلنا بسطلوة 
أى بطش إن لم يكن سلطانا ولا 
ادير 

4: خوف المكره عن إيقاع ما 
قدد يه فاجلق أى أجل كت الجمهور 
خلافا للشافعية. حيث أبطلوا الإكراه 
بالتأجيل: والمقصود من الإيقاع غلية 
الظن؛ لأن غلمة: الظن مغتد بها عند 
هدم الأدلّة وتعذر الومصول إلى 
الحقيقة. 

- 3: أن يكون التهديد بالقتلء أو 
بإتلاف عضى ولو بإذهاب قونه مع 
بقائه. كإذهاب اليصرء أو القدرة على 


غما وهماء ويعدم الرضا. 
4:ن يكون المكره ممتنعا عن الفعل 
المكره علية لولا الأكراهة إها لحق 
نفسه كإكراهه على بيع ماله؛ وإماء 
وولايته. وإما لحق الشرع كما ف 
إكراهه ظلما على إتلاف مال غيبره. 
وزاد بعض الفقهاء أن يكون مجحل 
الفعل المكره عليه متعينا وهو عند 
الشاقعية ويعض الحتايلة. 
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ويتحّق الإكراة عتد الفالكية 
والشافعية بتحقق الإكراه فيما إذا 
خير بين أمرين: كالإكراه على طلاق 
إحدى الزوجتين. أى قتل أحد 
الرجلين. وعند جمهور الشافعية 
وقلّة من الحنابلة لا يتحقق الإكراه 
بأعتبار أن المحل غير مْتَعينء وعند 
الخنفية أن الأمرين المخير بينهما 
قست الإكزاء لا يقل حاقهما من أن 
يكون كل واحد منهما محرما لا 
يرخص فيهء ولا يباح أصلا كما لو 
أكره على الزَّنى والقتل» ويكون كل 
واحد منهما محرما يرخص فيه عند 
الضرورة: كما لو وقع التخيير بين 
الكفر وإتلاف المال؛ أى يكون كل 
واحد منهما محرما يباح عند 


الضرورة. كما لى وقع التخيير بين 
أكل الميتة وشرب الخمرء أى يكون 
كل واحد منهما فييابحيا أصالة أو 
بين طلاق أمرأته وبين بيع شيء من 
ماله. أو بين جمع المسافر الصلاة ف 
الحج وفطره في نهار رمضان. ففي 
هذه الصور الأربع التي يكون 
الأموان افير بيتهما متساوبين في 
الحرمية أو الحلية يترتب حكم 
الإكرواه عل فعل أن واحد من 
الأمرين المخير بينهما؛ لأن الإكراه 
ف الواقع ليس إلا على أحد الدائر 
دون تفاوت نحدث لا تعدد فيه ولا 
يتحقق إلا في معينء وخالف في هذا 
أكثر الشاقعية وبعض الحتايلة فنفوا 
خضؤل الأكزراة في هده الصوى. آهفا 
اذا تقاوت الأمران الشر سقيما بأن 
كن اأتحدهها مكرما لا يرخص قية 
ولا يباح كالقكتل والزنى؛ فإنه لا 


يكون مندوحة.؛ ويكون الإكراه واقعا 
على المقايل له سواء كان هذا المقايل 
محرما ورخص فيه عند الضرورة 
كالكفر وإتلاف المال» أم محرما يباح 
عند الضرورة كأكل الميتة وشرب 
الخمرء آم مباحا أصالة أى للحاجة 
كبيع شيء معن عي ميال الميوة 
والإفطار في نهار رمضانء ويترتب 
عل هذا الإكراء حضه. .وق الصورة 
الأولى ما لى وقعالتخيير بين 
المحرمين اللّذين لا يحلآن بحال من 
الأحوال وهما القتل والزنا فإن 
المكره لا يكون مكرها إذا أقدم على 
فعل أحدهماء ويكون فعله صادرا 
عن طواعية لا عن إكراه ويترتب 
ليد الأره. 


وأما الآكراة بحق قو الأكسراء 
المشروع أي الذي لا ظلم فيه ولا 
أعتداء ولا إثم, وهو ما توافر فيه 
أمران: الأول أن يحق للمكره بالكسر 
التهديد بما هدد به الثاني أن يكون 
المكره عليه مما يحق للمكره الإلرام 
به. وعلى هذا فإكراه المرتد على 
الإسلام إكراه بحق يستتاب تلاتا 
فإن امتنع قتل حدا لا كفراء كذلك 
إكراه المدين القادر على وفاء دينه 
بدفعه فإن أمتنع أكره عليه وكان 
من وأجبه أن يقوم بذلك من نلقاء 
نفسه. وقد قال يي مطل الغني 
ظلم». ومن هذا القبيل إكراه المولى 
على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها 
إذا مضت مدة الإبلاء. قال تعالى: 
(لنذين يلون من نسائهم 
تَرَيْصٌ أزبعة أشهرٍ فإن فاووا 
فَإِنْ ألله غموز زحي وإن عَرْمِوا 
الطلاق فَإنْ لله سمي عَلِيمَ» 


(اليقسة: 228 227) ومن الإرا 
بحق: إكراه العنين على الفرقة إن 
طلبتها الزوجة. ومنه طلاق المعسر 
بالنفقة.ومنه إكراه المحتكر على بيع ' 
الطعام المحتاج إليه: وإكدراه من له 
أرض بجوار المسجد أو المقبرة أو 
الطريق يحتاج إليها من أجل 
الترسيع. 

والإكراه بغير حق نوعان عند 
الحتقية: ملجن» وغير يلجس 
فالأول: عند الحنفية هو الذي يكون 
بالتهديد بإتلاف النفسء أى عضو 
منهاه أو إتللاف جميع اللال: أو بقتل 
من يهم الإنسان أمره. وهذا حكمه 
أن يعدم الرضى ويفسد الاختيار 
ولا يعدمه,. هو يعدم الرضى؛ لأن 
الرّضا هو الرغبة في الشيء والإرتياح 
إليه. وهو لا يكون مع الإكراه. وأما 
إفساد الاختيار دون إعدامه فإن 
الاختيار هو القصد إلى الفعل أو 
تركه؛ وذلك بترجيح من الفاعل» فهو 
إذن لا يزيل الاختيار بالكلية بدليل 
أن الفعل بوقعه المكره بقصده إليه: 
وهذا القصد تارة يكون صحيحا 
سليما إذا بياعث من نفس الفاعل 
وبرغبة منهء وتارة يكون فاسدا إذا 
كان أكتياره لما بفعلة أرككآايا لشف 
الضررينء: كمن أكرة على أخد 
أمريت كلأاهما شرن ولكن أحيهما 
أقل ضررا من الأآخرء فيفعل ما هو 
أقل شسرراء وال شك أ اختباره كسا 
فعله ليس أختيارا صحيحا بل 
فاسداء فهى لم يعدم الإختيار بل 
أفسدة وقرق بين البطلان والفسان: 
وأما الإكراه الغير الملجىء فهو الذى 
يكون بمالا يفوت النفس أو 
بغقض أعضائها كالحيس لمدة 
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قصيرة؛ والضرب الغير المبرح. أي: 
الذي لا يخشى منه القتل أو تلف 
الأعضاء. - 

وحكم هذا النوع أنه يعدم 
الرضىء ولكن لا يفسد الاختيار؛ 
وذلك لعدم اضطرار المكره إلى فعل 
ما أكره عليه؛ لتمكنه من الصبر على 
تحمل ما هدد به بخلاف التّوع 
الأول. أما غير الحنفية ففرقوا بين 


6. - 


ما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق: 
فقالوا جميعا بما سماه الحنفية 
إكراه إلجاء. أما الإكراه الغير 
الملجىء فقد أختلفوا فيه على روايتين 
للحنابلة والشافعية؛, فعلى الرواية 
الأولى إكراه. وعلى الشثانية ليس 
بإكرأه. 

أما المالكية فأعتيروا أن الإكراه 
في الكفر بالقول والفعل والمعصية 
أو القطع. والزنى بأمرأة مكرهة 
أولها زوجء. وسب قو أى ملك من 
الملائكة., أو قدف مسلم, وأعتيروا 
الإكراه في شرب الخمرء وأكل الميتة. 
وق الظلاق: والإبدلاء:. والأايمان: 
وسائر العقود والحلول والاثار كما 
نص على ذلك في جواهر الإكليل 
وبلغة السالك. ويناء على هذا 
الإكراه الملجىء وغير الملجىء أختلفوا 
في أشر الإكراه. 

قآما مذهى الجذفية فيتتلف أثر 
الإكراه بأختلاف القول والفعل الذي 
عليه من الإقرارات فأثر الإكراه فيه 
إبطال الإكراه وإلغاؤه ملجئًا كان أو 
عير ملجىء: فمن أكره على الإعتراف 
بمال أو زواج أو طلاق كان أعترافه 


باطلا فلا يعتد به شرعا؛ لأن الإقرار 
إنما جعل حجة في حق المقر 
باعتبار ترجيح جانب الصدق فيه 
على جانب الكذبء ولا يتحقق هذا 
الترجيع مع الإكراه بل يكون 
قرينة, على أن المقر إنما قصد 
بإقراره دفع الضرر عن نفسه فيما 
فدك قية: أما ها أكره علية مث 
العقود والتصرّفات كالبيع والإجارة 
والرهن ونحوها فإن آثار الإكراه 
فيها أفسدها ولم يبطلهاء ولذا 
يترتب عليها ما يترتب على العقود 
الفاسدة. وينقلب صحيحا لازما 
بإجازة المكره وقبضه للثمن في 
البيع» وتسليم المبيع طوعا يترتب 
عليه صحة البيع ولزومه؛ ذلك أن 
الأكراء عش الحتقية ميظل الرضىي. 
ولكن لا يبطل الاختيار بل يفسده., 
والرضى عندهم ليس ركنا من 
أركان هذه التصرفات ولا شرطا من 
شروط أنعقادهاء وإنما هو شرط من 
شروط صحتها. وقد أستثتى 
الحنفية يعض التصرفات فقالوا 
بصحتها مع الإكراه. ولو كان 
إكراها بإلجاء: كالرّواجء والطلاق, 
والمراجعة, والنذرء واليمين» وعلّلوا 
ذلك مأن الشارع أعتبر الفط في هذه 
التصرفات عند القصد قائما مقام 
آرافة معنا قإذا وجد اللفط شرق 
عليه أثره الشرعي وإن لم يكن لقائله 
قصد إلى معناه كما زلك في الهازل. 
أما إذا كان المكره عليه من الأفعال 
كالإكراه على قتل من لا يحل قتله: 
أى إتلاف مال الغير. أى شرب خمرء 
فالحكم في هذه يختلف بأختلاف نوم 
الإكراه والفعل المكره عليه.ء فإن كان 
الأقتراة غير ملجية #السس لمدة 


قصيبرة. أو أخذ مال يسيرء فلا يحل 
الإقدام على الفعل المكره عيه. فإذا 
أقدم على الفعهل كان مسؤولا على 
فعله. ولا تكون المسؤولية على من 
أكره. وإن كان الإكراه ملجئا أي 
بالقتل؛ أى تفويت الأعضاء أو العمل 
الذي ألجاه. فهنا ينظر إلى الفعل 
الذي ألجىء إليه. فهناك أفعال 
أباحها الشارع أصالة؛ ومنها أفعال 
أباحها عند الضرورة: وأفعال 
رخّص فيها عند الضرورة: وأفعال 
لا تحل بحال من الأحوال. فمن أكره 
على ما هو مباح أصالة كالأكل 
والشرب إذا أكره عليه وجب على 
المكره الإتيان بما أكره عليهء وإن 
كان الفعل مما أباح الشارع عند 
الضرورة كلحم الميتة وشرب الخمر 
وكق عا حبرم لبيق اق لا لعل السباف 
والحكم قتا في أرتكات الشف 
الضررين» بل يجب على المكره 
الاقدام على فعل- ما أكره مما أبي» 
للشرورة لأن اك قصال قصال: 
«فْمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادِ 
فلا الم عليه إِنْ الله عَمُور 
رحيم+ (البقرة: 173) والإكراه 
الملجىء من الضرورة الني رفع الله 
الإثم فيها فيباح الفعل عند تحقّقهاء 
ومن المعلوم أن تناول المباح دفعا 
للملاك عن النقس سمستعبة: لأن 
المحافظة على النفس مقدم على 
الملحافقظة غك العفسل أق عل هحا 
يستكرهء وإن كانا من الكلّيات 
الخمس التي تجب المحافظة عليها. 
ومن شرب الخمر مكرها لا يحن' 
لأنه لا جناية. والحد إنما شرّع 
زجرا عن الجنايات. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


النوع النّالث:أفعال قنتعيو 
الشارع في فعلها عند الضرورة, إلا 
أن الصبر عليهاء وتحمل الأذى 
يتاب صاحبه عليه, وهذا كالإكراه 
على الكفر بالله. والاستخفاف بالدين: 
وسب نبي ونحى ذلك مما هو من 
الكبائر بل هو أعظمهاء فالمكره على 
شيء من ذلك يجوز له الإقدام عل 
الفعل2 والأفضل الصير على الأذى 
وإن أدى به إلى الموت أى بتر عضو 
من أعضائه. وإنما جاز له الإقداهم 
على الفعل لقوله تعالى: إلا مَنْ 
أكرة وَقُلْبْهُ مُطْمَبِنَ بالإيمان» 
(النحل: 106) ودليل الجواز أن 
المشركين أخذوا عمار بن ياسر ولم 
يتركوه إلى أن سب النبي وُه وذكر 
ألهتهم بخبرء فأطلقوه بعد ذلكء, 
فأتى النبي وَكوْةْ فقال له رسول الله 
يَِل:. «ما وراءك؟ قال: شر مستطير 
يا رسول الله؛ ما تركت حتى نلت 
منك وذكرت ألهتهم بحير. فقال 555 
بالإيمان. فقال له رسول لله وك: 
فإن عادوا فعل». 

وقد ألحق علماء الحنفية بهذا 
النوع ما إذا أكره على الفطر في 
رمضان.ء أو ترك الصلاة الفريضة: 
أى إتلاف مال الغيرء فمن أكره على 
ذلك إكراه إلجاء وصبر أثيب» ومن 
فعل فلا إقسم عليه. ويكون الحامل 
للضمان على إتلاف المال هنا المكره 
لا المكره؛ لأنه معتير ألة لا غير. 


النوع الرايع : أفعال لا يحل 
الإقدام عليها بحال من الأحوال ولو 
كان الإكراه بإلجاء كقنل النفس بغير 
حقء أو قطع عضى من أعضائهاء أو 


ا ا 2 0 2 2 2 ل ل ل ل ل لل ل ل 2 ل لج ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل 2 2 ل ل 2 2 ل ل ا ا 


الهدابة ‏ (عددن 3 - سحةك : 0) 


الضرب المبرح المؤدي إلى إتلاف 
النفسء فهذه لا يجوز الإقدام عليها 
ولو أدى ذلك إلى إتلاف نفسه؛ وذلك 
لأنه لا يدفع الضرر عن النفس 
بإيقاعه على الغيرء ولايدفع الضرر 
بالضررء ثم إن نفس غيره 
معصومة كنفسهء فلا يجوز الاعتداء 
علمها؛ ولأنه لا إكراه حقيقة؛ لأنه 
أختار نفسه على نفس غيره؛ فإن 
فعل كان أثما ووجب العقاب. 


وهل تنقتس عن الشاعل الكره 
فعث الحافل عل الفعل؟ شلاف: 
ذهب أبى حنيفة ومحمد من الحنفية 
إلى القصاص؛ لأن القصاص على 
الشاكل. وذهب آبى مومقةه إل أن 
عليه ألييةة 8ن القع اهن 8 كيت 
إلا بالجناية الكاملة» وهي لم توجد 
بالنسبة لهماء ومشل القتل الإكراه 
الملجىء على الزنى فلا يرخص فيه 
معالإكراه كحال الاختيار؛ لأآن 
حرمة الزنا لا ترتفع بحال من 
الأسصوال: فمن فعل» تتهحي تأثس 
الإكراه كان أثماءوإنما يرتفع عنه 
الحد لان الإكراه يعتبر شبهة 
والحدو تدرا بالشمهات: 
والخخلاصة أن ضابط 
الإأكراه عند الحنفية أن الإأكراة 
الملجىء معتير شرعا سواء أكان على 
القول أم على الفعلء وأن الإكراه 
الغير الملجىء يفصل فيه: فإن كان 
على فعل فليس بمعتبر ويكون المكره 
كأنه فعل فعلا بغير إكراه. وإن كان 
على قول فإن كان قولا لا يستوي 
فيه الجد والهزل فلا يعتبر الإكراه. 
وإن كان مما لا يستوي فيه الجد 
والهزل فالإكراه معتير. 


ويختلف الإكراه وأثره عند 
المالكية باختلاف: الكرة عليه فإن 
كان عقدا أو إقرارا أى يمينا لم يلزم 
المكره شيء,. ويكون الإكراه في ذلك 
بالتخويف بقتل أو ضرب مؤلم أو 
سجن أو قيد أى صفع لذي مروءة 
على ماو من الناسء» وإن أجاز المكره 
شيئا مما أكره عليه غير النكاح 
طائعا بعد زوال الإكراه لزم على 
الأظهرء وأما النكاح فلا تصح 
إجازته. وإن كان الإكراه على الكفر 
بأي صورة من صوره. أى قذف 
مسلم بالزنىء أو الزنى بأمرأة 
طائعة خلية من زوج. فلا يحل 
الإقدام على شيء من ذلك إلا في حالة 
التهديد بالقتلء لا فيما دونه من 
قطع أى سجن ونحوهء فإن فعل ذلك 
أعتبر متعديا فيحد في قذف المسلم 
والزنى» وإن كان الإكراه على قتل 
مسلم أو على قطع عضى منه أو على 
الزتى بمكرهة أو بأمرأة ذات زوج 
فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك: 
ولو أكره بالقتل فإن قتل أقتص منه 
ويعتير القتل مانعا من الميبراث2. كذلك 
يقتص من الحامل على الإكراه ويمنع 
كذلك من الميراث» فإن كان المطلوب 
قتله هو المكره كأن يقول أقتلني وإلا 
قتلتك: قلا أتصساس: وتجب الدية 
لمكان الشيهة. فإن كان المطلوب قله 
هو المكره فلا يتتحقق الإكراة ولا 
قصاص ولا دية إلا إذا كان التهديد 
بالقتل أشنعء: كأن يكون باللإحراق 
بالثار ونش الأعضماء عضوا عَهَوا 
إلى أن يموتء فإن المكره يختار أهون 
الميتتين على ما جزم به اللقانيء وإن 
زنى يحد. أما لو أكره على فعل 
معصية غير الكفر وغير الزنى مما لا 
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وأكل الميتة, أو إبطال عبادة كإيطال 
| تلصلا ه22 أو الصوهى.: كدد فدتحفق الإكراه 
بأية وسيلة, ويترتب في الصوم 
القضاء دون الكفارة, وق الصاذزه 
يكون الإكراه بمنزلة المرض المسقط 
لبعض أركانها ولا يسقط وجويهاء؛ 
ويسقط الحد في شرب الخمر 
للا كراه. 


ذف القافعر ة أقه لا أشير 
للإكراه القولي إلا في الصلاة. فتبطل 
به ويباح للمكره التلفظ بكلمة الكفر 
ولا يجبء. والأفضل الامتناع 
مصايرة عل الدين وأقتداء بالسلف: 
ولا يعتبر الإكراه في شهادة الزور 
المفضية إلى القنل والزنىء؛ ولا يرتفع 
الإثم عن شاهد الزور ولا عن 
الحاكم بالباطلء وحكمها في هذه 
الحالة هن حبق الضشنمانة حكم 
المكره. كما أنه لا أثر للاكراه بالفعل 
إلا في الفعل المضمرء كالقتلء وإتلاف 
المسال آق القجسىيء: فتفل الكسرة 
المتفيسساض والضهان وقدوار 
الضمان وعلى المكره فيما عزم في 
إتلاف المال؛ لأنه أفتدى بالإتلاف 
نفسه عن الضررء الثاني: الزنى فيأثم 
المكره به. ويسقط الحد للشبهة. 
ومثرثن على الوطء حكمه. تالثا: 
الرضاع فينشر الحرمة المؤبدة في 
المناكهات وما الحق يها. رابعا: كل 
فعل يترتب عليه بطلان الصلاة 
كالتحول عن القبلة. والعمل الكثير, 
وترك القيام للقادر في الفريضة. 
قتبطل الصلاة مظلقا بالأكراة 
وعدمه. خامسا : زبح الحيوان 
والإكراه عليه تحل به الذبيحة ولو 


كان الكزرة مسجوسيا. 

ومذهب الحنابلة أن الإكراه ف 
التصرفات القولية لا يترتب عليها 
آثارها وتقع باطلة إلا في النكاح؛ فإنه 
يكون صحيحا مع الإكراه خلافا 
للمالكية وقياسا منهم على الهازلء 
وإنما لم يقع الطلاق مع الإكراه 

لجحديت: ولا لاق ولا عاق قل 
إغلاقه. ومن أكوه عل الكفحر لا 
يعتبر مرتداء والأولي أن يصبر. 
والإكراة يسقط الحدودى؛ لآن الحدود 
تدرأ بالشبهات. وإذا كان المكره على 
القتل صبيا فإنه يعتبر ألة في يد 
المكره عند الحنفية فلا قصاص ولا 
دية» وإنما القصاص على المكره. وبه 
قالت المالكية. ولكن أوحجيت نصف 
الدية على عاقلة الصبى. وفرقت 
الشافعية بين الصبي المميّز وغير 
المميز فأعتبيرت غير المميز كالآلة لا 
شيء عليهء وأوجبت القصاص على 
المككره. ونضضف الدية على عاقلة 
المميزء وفي قول للحنابلة: لا 
قصاص لا على الصبيء ولا على 
المكره؛ لأن عمد الصبي خظأء والمكره 
شريك المخطىء؛ ولا قصاص مع 
شريك المخطىء. 

والاجتهادات الإسلامية على 
أختلافها أعتبرت في العقود حرية 
اتتعاقك وركساكمته وكنان اترقهسا 
أساس التعاقد بقوله تعالى: «َيَاأَيُهَا 
ألزين آمَئوالا تاكلواأموَالكمْ 
بَنْنَكمْ بِالبَاطِلٍ إلا أن تكون 
تجازة عَنْ تراض منكم» 
(النساء: 09 وقوله في أستحقاق 
أخذ شيء من حقوق الزوجات: 
إفإن طبن لكمْ عن شَيء منه 


(النساء: 4) وفي الحديث عن أبي 
سعيد الخدري: «إنما البييع عن 
تراض». (رواه ابن ماجة). وقوله: 
«لا يحل مال أمرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه» (رواه الدار قطني 
عن أنس). 


ويؤخذ من مجموع ذلك أن 
التّراضي هو الذي يولد العقد 
والتزاماته دون حاجة لممارسة ملكية 
معيّنة, إلا عقد الزواج فلخطورته 
أشترط فيه الإعلان والإشهاد عليه. 
والإرادة حرة في إبرام العقد دون 
خضوع لأي نوع من أنواع الإكراه 
في العقود كانت العقود مالية أو 
عقود الزوجية, إلا ما توجبه قواعد 
العدالة ومصلحة الجماعة: ويما أن 
الإكراه يعدم الرضا لم يترتب عند 
الجمهور على المستكره أي أثر في 
جميع العقود والتصرفات 
والإقرارات؛ ولكن الحنفيّة أعتبروا 
الإكراه كالهزل تماما بأعتبار وجود 
الإختبار الفاسد: فأاجازوا العقود 
والتصرفات المالية بعد زوال ضرب 
الإكراه. فإن رضي جاز في مدّة ثلاثة 
أيام» وإن لم يجزها بطلت, وجعلوا 
التصرفات الخمسة التي فيها حق لله 
وهي: الزواجء والطلاق: والرجعة. 
والسينء والعتاق - صحيدحة #الهؤل 
تماما؛ لأن الشارع جعل العبارة فيها 
عند القصد إليها قائمة مقام الإرادة 
ولذلك ترتيت عليها أثارها 


كمال الدين جعيط 
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الهدانة (عدد 3 سكة : 0) 


الرحكنورة : سبل بلير نكلة 


علوم القرآن من أجل العلوم الإسلامية وأعلاها قدرا وأكثرها فائدة, إذ تساعد على فهم كتاب 
اله العزيزء وتعرّف مضامينه العقدية وأحكامه التشريعية. والاستنارة بهديه. والإفادة من 
عبره وتوجيهاته ف الأخلاق والسلوكء كما تؤرخ لمختلف مراحل الرسالة الخاتمة» لما لها من 
ارتباط وثيق بسيرة المصطفى. يَكْةِ. وهي أولا وأخراء أداة أساسية من أدوات المفسرء ولا غنية 
عنها لأي قارىء للقرآن» بتبصر وتديبر. 


ومن أهمها علم أسباب النزولء 
والمحكم والمتشايه. والتناسخ 
والمنسوخ . ومبهمات القرأن, 
والإعجانزء وعلم القراءاتء وعلم 
المكي والمدني الذي سأخصه بهذا 
البحث. بحسب العناصر التالية : 

1) ني تحديد مصطلحىي المكى 
والمدني. 000 

2) أهمية هذا العلم. 

3) خصائص المكي والمدني. 

4) السور المكية والمدنية 
وترتيبها. 


1 في تحديد المصطلح 
فار السزركقي إلى لاك 
بمكة, والمدني ما نزل بالمدينة. 


وثانيها : أن المكى ما نزل قبل 
هجرة الرسول كَتْدَ إلى المدينة, 
والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان 
نزوله بمكة أو ضواحيها. 

وهذا الاصطلاح هى المشهور 
الغالي: لدى الفسرين: والمقتصيتن 3 
علوم القرأن» وهى الشائع بين الناس 
وخاصه المعلمين والمتعلمين. 

والاصطلاح الثالث يعتمد صفة 
المخاطبين. فالمكى ما كان خطابا 
لأهل مكة. والمدنى ما خوطب به أهل 
المدينة. ١‏ 

وهده الاصسطلاحات الثلاقة كما 
هى بينء اعتمد الأول منها على 
مكان النزولء» والثاني على زمانه. 
وأما الاصطلاح الثالث فقد راعى 
المخاطبين وهم إماأهل مكة 
ولاسيما ف القترة القية لفرسانة 


القى ذامت ثلاث غشرة سثة: وكان 
أغلبهم من المشركين عبدة الأوثان,؛ 
وينقسمون إلى سادة عمهم الطغيان 
أو عبيد مضطهدين. وإما أهل 
المدينة الذين أقام رسول الله جيه بين 
التحاقه بالرفيق الأعلى. ورافقه ني 
هجرته إليهم المؤمنون». فأصبحوا 


من أهل الخطاب المدنى. 


0-6 مصطلحى المكى والمسدتجم » 


يحيى بن سلام (ت 815/200) 


الذي ألف تفسيره بالقيروان؛ في 
نهايه القرن الثاني الهجريء2 وقد 
منه. عرف ابن سلام المكي : بأنه ما 
نزل بمكه وما نزل بطريق المدينة. 
قبل أن يصلها الرسول تيد وأما 
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المدنى عنده فهو ما نزل بالمدينة:ء أو 
كان أثناء أسقحار ر سيول الله تعد 
قدومه إليها واستقراره بها(1) وبهذا 
دكون قد اعتمد العامل الزمني الذي 
ذهب إليه أغلب العلماءر2) ومنهم 
السيوطى الذي فضل هذا التعريف 
وأعجب يه وكان مستنده في كناب 
«الإتقان» قال السيوطي «أخرج 
عثمان بن سعيد الرازي بسنده إلى 
يحيى بن سلام قال: ما نزل بمكة 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن 
يبلغ النبيء مَِيدٌ المدينة. فهى من 
المكى. وما نزل على النبيء كين في 
السقادة بعدما قدم المدينه فهى من 
المدني»(3)» وقد علق عليه بقوله: 
دوهذا أكر أطيف. يوخبذ مثه أن .ما 
نزل في سفر الهجرة مكي 
اصطلا حا ء(4). 

ويخص ابن سلام في موضع أخر 
من تفسيره مسأله ترتيب السور 
والآيات ومصطلحي المكي والمدني 
فيشير إلى أنها بتوقيف من الله قال: 
«وحدثونا أن السور لم تنزل كل 
سورة منها جملة واحدة إلا اليسير, 
وكان جبريل يأتي النبيء مي 
فيبين لهم ويأمرهم كلما نزل من 
القرآن شيءء أن يضعوه في السور في 
المكان الذي يأمرهم به... وكان يأمر 
أن يجعل في بدء السورة المدني 
والمكي. كان جبريل يأتي النبيء يكل 
فيقول: إن الله تبارك وتعالى يأمرك 
أن تجعل أية كذا وكذاء بين كذا وكذا 
من السورة. وقد أنزل المكى قبل 
المدني»(5). 

واعتمد أبى العباس المهدوي (ت 
0 ) - أحد كبار المفسرين 
التونسيين ‏ (©6) هذا التعريف في 


تعيينه للشاهد الوارد في قوله تعالى : 
«وشهد شاهد من بني إسزائيل 
على مثله4 (الأحقاف. 10) وهو من 
مبهمات القرأنء ذكر المهدوي أن 
الشاهد من بنى إسعرائيل هى عيد الله 
بن سلام فيما روي عن ابن عباس, 
ونقله مجاهد والحسن البصري في 
حين رد هذا الخبر الشعبيء لأن ابن 
سلام أسلم قبل وفاة الرسول 1 
بعامين والسورة مكية. كما عين 
مشروق الشاهدء بأنه موسى 
والتوراة وأهل الكتابء وليس ابن 
سلامء لأن السورة مكية(7). 


2( اشيية علم المكي والمدني 


علم المكي والمدني علم جليل مفيد: 
أفرده جماعة بالتأليف. منهم مكي 
بن أبى طالب (ت 1038/437) 
والعز الديريني(8) وقد علي بعنايبه 
كبيرة من قبل العلماء والمحدتين 
والمفسرين. واستلزم من الأولين 
خاصة. تمحيصا وتحقيقاء كشفا عن 
أثره البالغ في الدراسات القرآنية, 
والمباحث العقدية والفقهية. لأآن 
معرفته في أساسها تنبني على جمع 
الروآيات الخاضة يتيؤول القران 
والنظر فيها متنا وسنداء مضامين 
وأمكنة وأزمنة.2 وأحوالا ومقامات... 
والانتهاء منها إلى الوقوف على 
معرفة تاريخ كل أية, أى نجمء أو 
سورة من كتاب الله والظروف التي 
واكبيت شرّولهفاء قاهتم العلماء 
والمحدثون بكل ما يخص القرأن 
الكريم. وبُذلوا جهودا موفقة. 
ساعدهم عليها ما روي عن الصحابة 
والتابعين من أخبار عديدة تتعلق 


بظروف نزول الوحيء في الآرض أو 
السماء. في الحضر أو السقرء ثهارا 
أو ليلاء مفردا أو يها 

وقد أثمرت جهودهم معرفه 
مصفاة. مدفقهةُ. بمكن اعتيارها 
سمخططا ._. خارطة. _ لكل أية قراتية: 
حدد فيها تاريخها وصفاتها 
ومسيزآاكها. وحذلك مهد فؤلاء العلماء 
للمفسرين أن يتمحضوا للاضطلا ع 
يعملهم الجليل ‏ تفسير كتاب الله 
العزيز - وتوضيح معانيه تعليما 
وتوعية للمؤمنين كافه. ونشرا 
لحقائق الثقافة الإسلامية من 
فكسادرها الأساستة. 

وبين الحسن بن محمد 


يبن حبييب النيسسابوري 


(ت/ 1015/406) أهمية علم المكى 
والمدنى في كتاب «التنبيه على فضل 
علوم القرآن» قال : 

«من أشرف علوم القرأن علم 
نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكه 


1[) ابن أبي زمنين» تلخيص تفسير ابن سلام. 
مخطوط مكديه القرويين بفاسء؛ عدد 34:, ورقة؛ 3. 

2) الزركشي البرهان في علوم القرأنء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم.ء بيروت. دار المعارف, 
دون تاريخ. 2187/1 الزرقاني, مناهل العرفان قي 
عطلوع القران... 193:71 

3) الإتقان في علوم القرأن القاهرة. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 1951/1370, 1/ 9. 

4) ن. م نفس الس فهسة, 

5) ابن أبي زمنين» المصدر السابقء ورقة. 3. 

6) ألف كتابين في التفسير الأول بعنوان 
النفصل ني علوم التنزيل» والثاني التحصيل لفواش 
النفصيل انظرء (وسيلة بلعيد بن حمدة:, التفسير 
واتجاهاته بافريقية من النشاة إلى القرن الشامن 
الهجري. تونس شركة فنون الرسم والنشر 
والصحافة, 1994/1414,. ص 149 189). 

7) التحصيل لفوائد التفصيل. مخطوط الزاوية 
الحمزاوية بالمغرب. رقم 199, ج 4 ورقة 78. 

8) السيوطي. الإتقان, 1/ 8. 
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ابتداء ووسطا وانتهاء. وترتيب ما 
نزل بالمدينة كذلكء ثم ما نزل بمكهة 
وحكمه مدنيء وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكيء وما نزل بمكة في أهل 
المدينة. وما نزل بالمدينة في أهل مكة, 
ثم ما يشبه نزول المكي في المدني؛ 
وما يشبه نزول المدني في المكّي؛ ثم 
ما نزل بالجحفة. وما نزل بييت 
المقدسء وما نزل بالطائف وما نزل 
بالحديبية ثم ما نزل ليلا. وما نزل 
نهاراء وما نزل مشيعاء وما نزل 
مفرداء ثم الآيات المدنيّات في السور 
المكية, والآيات المكية في السور 
المدنية. ثم ما حمل من مكة إلى 
المدينة وما حمل من المدينة: إلى 
مكة, وما 0 من المدينة: إلى أرض 
الحبشة. ثم ما نزل مجملا. وما نزل 
مفسراء وما نزل مرموياء ثم ما 
اختلفوا فيه. فقال بعضهم: مدني. 
هذه خمسة وعشرون وجها' ! سن 
35 يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن 
يتكلم في كتاب الله تعالى»(9). 
فالنيسابوري رغم اعتماده 
التقسيّمين الرئيسيين المشهورين» إها 
أنه توسعع فذكر أوجهاأخرى 
كثيرة. ولم ينس الإشارة إلى ما 
اختلف فيه الرواة حول صفتي المكي 
أى المدني لبعض الأيات أى السورء 
وختم هذه التفاصيل مشيرا إلى أنها 
وجوه من لم يعرفهاء ويميز بينها 
لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله 
ولأهمية علم المكي والمدني جعله 
السيوطي فاتحة علوم القرأآن كلها. 
التي بلغ بها ثمانين نوعا في كنابه 
«الإتقان» فاعتيره النوع الأول منها. 
ولهذا العلم فوائد جمة. من أهمها 
معرفة الناسخ والمنسوخ., الذي 


يتضح به المقصد المرحلي في 
التشريعء المبني على مراعاة أحؤوال 
المؤمنين. ومصالحهم. وما ساد 
بيئاتهم من أعراف... فكان التغيير 
وتأسيس الأحكام الجديدة متدرجاء: 
مراعيا ظروفهم. متنقلا بهم في لطف 
وتيسير.ء من فوضى التقاليد 
والأعراف المجحفة؛ إلى نسق الأحكام 
والضوابط المنظمة لحياتهم الخاصة 
والعامة, ق ضوء العدل: والساواة 
والحقوق والواجبات. 


3) خصائص المكي والمدني 
وبالنظر إلى أحوال الرسالة ني 
مكة. ثم في المدينة. وإلى حال 
المخاطبين. وأولويات كل مرحله. 
وموضوعاتها وأهدافهاء ا نسم المكي 
بخصائصء وكان للمدني مميزات, 
فالمكي من حيث المضمونء: أهنم : 
أولا : بإثيات وحدانية الله. وبيان 
صفاته وتنزيهه عن مشابههة 
المخلوقات. وأنه الخالق المبدىء 
المعحيدء. الأول والأخرء الظاهر 
والباطن: المتصرف في كل شيءء خلق 
الكون أرضه وسماواته. والشمس 
والقمر والكواكب والسحاب والبحار 
والأنهارء والليل والنهارء وكل 
الكائنات والموجوداتء. وما نعلم وما 
لا نعلم, قال عز وجل: «إنْ في 
خَلقِ السسماواتٍ والأزض وأختلاف 
اللَيْلٍ وَالْنْهَارِ وَالفلكِ التي تَجرِي 
في الْبَحْرٍ بمآ نفع السناسء وَمَا 
أَنَزَلَ الله فين السماءء من ماء 
فَأحيًا به الأزض بَعْدَ موتها وَبَثْ 
فيها من كل ذابة» وتضرِيف الرَيَاح 
وَالسحاب المُشخر بَيْنَ السسماء 


والأزض لآياتٍ لوم يَعْقِلونَ» 
(البقرة : 164) وقال سبحانه : 
إن في أختلاف اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ وَمَا 
خَلَقَ الله ف ىالسْمَاوَاتٍ والأزض 
لآيَاتِ قوم يَتَقُونَ» (يونس : 6). 
فكان الموضوع الأساسي إثبات 
التوحيد الإلهيء: وإبطال الشرك بكل 
أشكاله في حاله. وعبر تاريخ 
الإنسانية. من أول نشأتها وظهور 
أبيها الأول أدم عليه الصلاة 
والسلام: اذا اسظت قسته في لكي 
حيزا كبيراء فكل سورة فيها قصهة 
أدم مع إبليس مكية؛, إلا ما جاء في 
سورة اليقرة(10). 

ثانيا : عني المكىي ببيان تاريخ 
الرسالات. وحقيقة النبوة والوحي: 
واهتم بأحوال المصطفين من عبا 
الله الذين بعثهم برسالات. إلى 
أقوامهم. وما لقوه من تكذيب 
واضطهاد. وما كان من مصير 
المؤمنين والكافرين في العاجل 
والآجل. وما كان من تكذيب 
المشركين وعنادهم لرسول الله. مَك 
قال سبحانه مخاطبا رسوله الكريم 

«ولقذكذبت زشل من قبْلكَ 
فصَبر وا على 5 وَأُودُوا حَتنَى 
34 
وقال عن وجل :طق لعل إنه 
لَيَحِرْنْكَ الذي يَقُولونَ4 (الانعام. 
3) وفي بيان عناد المشركين قال 
تعالى : «وَلو فتحنا عَليْهِمْ باب من 

9) الزركشي. البرهان. 1/ 192. 

0) الزركشيء البرهان, 1/ 188. 
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السْمَاءِ فَظَلوا فيه يَعْرْجُونَ لَقَالوا 
إنمَا سَكَرَت أَبْصَازْناء بَلَ نحن قوم 
مسحوزونَ* (الحجر : 15-14). 

ثالنا: اتضحت اركان الإدمان من 
اعتقاد في الرسل والأنبياء كافة» وفي 
البعث والخقواب والعقاب وصورت 
الحثة تسوهرا واقعا أحاذاء وعدا 
بالنعيم, وصورت النار تصويرا 
مرعبا مفزعا وعيدا بالعذاب الأليم. 

رابعا : ضم المكي مجادلة قوية 
للمشركين وأهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بالرسالة الخاتمة. وأفاض في 
بيان بطلان معتقدات المشركين 
وتسفيه ألهتهم: وتحريف أهفل 
الكتاب لما بين أيديهم. وعنأردهدح 
واستعلائهم وتشيتهم بالباطلء 
وتتنكبهم سبل الإيمان الحق الذي 

خامسا : جاء في المكى تأصيل 
للفضائل والأخلاق الحميدة. وبيان 
للخير وسبله. تحريضا على الالتزام 
بسلوكهاء وبيان للشر وطرقه. 
وأشكاله. وضبرورة اجتنابهاء تنبيها 
من سوء مصير اتباعها. 


سادسا : حفل المكى بقصص 
الأولين ولاسيما سير الرسل 
والأنبياء. تثبيتا لقلب رسول الله 
كيد وعبرة للمخاطبين قال سبحانه : 
«وكلا نقص عَلَيْكَ من أنْبَاءِ الرْسْلٍ 
ما نتَبْت به هُوَادَكَ» (هول : 0 
وقال تعالى : #كذلك نمص عَلَيْكَ 
من أنباء مَا قَدْ سَبَقَ» (طه 99) 
وقال عز وجل : «القد كان ضي 
قَصَصهمْ عِبْرَةَ لأولى الألبَاب» 


أولا : السور المكية في أغليها 
تسكرة. 

ثانيا : الآيات وجيزة العبارة 
متجانسة. طارقة للسمعء أخذة 
باللب. مؤثرة في النفس؛ محددة 
الغرض - التنوحيد.ء إبطال الشرك, 
الوحي والنبوة. الدعوة إلى الخير, 
والتحذير من الشرء الاعتبار بتاريخ 
الرسل والشعوب والأمم - قوية في 
حجاجها وأدلتهاء مبشرة ومنذرة. 

رابعا : يكثر فيها لفظ (كلا) وهو 
يفيد تهديد المشركين وإنكار 
عقائد هه(11). 

حامسا : تفتتح بعض السور 
الكنة محروف اليحاد 

سادسا : الخطاب في أكثر السور 
المكية رقوله كمال هيا آبما القاسه 
لغلبة الكفر على أهل مكة. وقد ورد 

نفس الخطاب في بعض السور المدنية 
كالبقرة: والتساء والمي... زيقب 
من هذا أن الأمارات والمميزات تعنى 
ما غلب, وقد أشسار مك بن أبى 
طالب فيما نقله عنه الزركشي إلى أن 
«هذا إنما هو ف الأكثر وليس 
بعام»(12). 

أما المدتى من السور والآيات 
فأخص ما مك مضمونا : 

أولا : تفصيل الأحكام التشريعيه 
المتعلقة بالحياة الخاصة والغامة(13). 

ثاندا : كشف أحوال المنافقين 
وبيان خطرهمء وقد كدر عددهم ني 
الفترة المدنية. فكل سورة جاء فيها 


ذكر لهم مدنيةء إلا سورة العنكبوت 
فهي مكية(14). 
ثالثا : العناية بتعميق النظر في 
قواعد الإسلام ولاسيما الجانب 
الإيماني منه؛ وتعداد الأدلة وتفصيل 
البراهين العقلية والحسية على بيان 
أن ما جاء به الإسلام حقء وهو 
دين الهداية والإيمان بالله. الواحد 
الأحيء والرسل والأتبياة واليبيء 
الآخنء دين الأشوة الإتسائية والبسعر 
والتعاون والتسامح. 
. رابعا : الخطاب في المدني أغليه 
موجه إلى المؤمنين. ولهذا فإنه جاء 
بصيغة (يا أيها الذين أمنوا). حيث 
اعتبيرت علامة على المدنى مثلما هو 
الشأن في خطاب (يا أيها الناس) 
كعلامة للمكي. وهناك استثناءات 
ضيطها العلماء(15). 
خامسا : مجحادلة أفل الكتاب 
وإظهار تحريفهم لكتبهمء. وغلوهم في 
الدين» ودعوتهم إلى الاحتكام إلى ما 
يجمع بين الرسالات وعدم التفريق 
بين الرس لء والشواهد على ذلك 
كثيرة. نذكر منها قوله عز وجل «يا 
أهل الكتاب لآتغلوا في دِيبِكُم ول 
تفولوا عَلى الله إلآ ال حق إِنْمَا 
المسيخ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ سول الله 
وكلِمَنْهُ ألقاها إلى مَرْيمَ وزوخ منه 
فَآمنوا بالله وَرْسْلِهء (النساء : 171), 
وقال سبحانه وتعالى طِآمَنَ الرَسُول 


1) الإتقان. 29/1. 

2) البرهان. 191-190/1. 

3) السيوطي.ء المصدر السابق. 29/1. 

4) الزركشثيء المصدر السابق: 1/ 188. 

5) الزركشيء المصدر السابقء. 189/1 
101 


ل 1 00000000000ض/1/10/102<3|0ا/ااء 7/7 


24 


الهدابة ‏ (عددن 3 سئة : 20) 


بما أنَزل إلَيْه من رَبْهِ وَالْمُؤْمنونَ 
كل آمَنَ بالله ه وَمَلانكته وكنبه وَزسله 
١‏ نفرّق بَيْنَ أحد من زشله» 
(البقرة : 285). 

أما من حيث الشكل فإن للمدني 
خصائص أهمها : 

اولا : أن السور المدنية أغلبها من 
المطول. 

فائيا : أكثر الآيات المدئية .جاءت 
5 أسلوب الشصاحي هادىء., شفهىي 
مسهبة, معنية بالبرهئة والتحليل 
والتعليل؛ ولا سييما فيسما يتعلق 
بتثبيت التوحيد ومجادلة آهل الكتاب 
وتفتصيل الأحكام... قال تعالى: 

يا أيُهَا الذين ملو كدب عللكا 
الضياة كما الدب عَلىَ الذينَ من 
قدت لعل تَتَمَونَ أيَامَا مغدودات 
فَمَنْ كان منكم مريشظاوعلى 
سفرٍ فعدة من يام أَخَرَ وعلى 
الذين يُطِيقُونَهُ فدية طَعَامُ مسكين 
فُمَن تطوع خيّرا فهو خَيْرَ لهُ أن 
تضوموا خَيْرٌ لكم إن كنتم تغلمون 
هر رَمضان الذي أنُزل فيه القن 
وَالْمْرْقَانِ فُمَنَ شهد مِنْكُمْ الشَهَرَ 
فَلِيَصْمْهُ وَمِنْ كان مر يضاأو على 
سفر فْعِدَة من أيَام أخرَ يْرِيدالله 
بكم اليسر ول يريد بكم الفشر 
ولنكملو العدة وَلتَكبِرُوا الله على ما 
هداك وَلعَلكْ تَشَكَرُون (البقرة : 
185-3). 

وهزه العلامات المميسزة للمكىي 
والمدني حفلت بها كتب علوم القرأن, 


واهتم بها الفسارون 7 لأن من اهم 


211441317 1681001) حول هذا 
إشارة لطيفة. أما رجيس بلاشار 
ع1 فقد حاول الإتيان بالطريف 
ولكنه لم يوفق(17). 


4) السور المكية والمدنية 
وترتيبها 


اتفق العلماء على أن المكي أكثر من 
المدني, وقد عدالزركشي خمسا 
وثمانين سورة مكية. استنادا إلى 
الرواة الثقات» وأما المدني فهو تسع 
وعشرون(18) وأشر إلى بعض 
الاختلافات. وهي قليله من مثل ما 
روي حول سورة الفاتحة من 
اعتبارها مكية لدى ابن عباس, 
والضحاك ومقاتل وعطاء. ومدنية 
لدى مجاهد. واختلف حول سورة 
المطففين. فروي عن ابن عباس أنها 
مدنية» وعن عطاء أنها آأخر ما نزل 
بمكة(19). 


كما أشار الزركشي إلى ما نزل 
بمكة, وشى مدني كسب الاصطلاح 
المشهور, ب اقوانه تمال ى 
وأننّى وحفاكد شَعُوبًا وَقَبَائِل 
لتَعَارَهُوا إن امرعقم عندالله اتشاكز4 
فوزة المائدة لَاليَوَهَ أَكْمَلتْ 2 
بساك وأتمفث عليكُمَ نغمتي 
وَرَضِيتٌ لكمْ الاسلام دينا . .. إلى قوله 
تعالى: وَهوٌ في الآخرّة من 
الخاسر ين »4 (المائده : 313 5 


وكان نزول هذه الآيات» يوم الجمعة 
بعرفات في حجة الوداع. 

ومما نزل بالمدينة. ويعتبر مكيا لي 
حكمه على اعتبار المخاطبين. سئورة 
الرعد. والممتحنة2. وقوله تعالى في 
سمؤوة النحل: «والذينَ هاجروا 
ضي الله من بعد ما ظَلموا لنْبَوَنِهَمْ 
يْ الذدنيَا حسنة ولأجرُ الآخرة 
أكبَرْ لو كانوا يَعْلَمُونَ4 (النحل : 
47 

رذكر الزركشى ها نزل من القرآن 
بغير مكة والمدينة, ل بدت المقدس 
والطائف والحديبية...(18) ورتب 
الزركشي السور المكية والمدنية(20) 
كالآتي : العلقء القلم, المزملء المدثرء 
المسدء التكويرء الأعلى. الليل. الفجرء 
الضحى.ء الانشراحء العصرء العاديات, 
الكوثرء. التكاثرء الماعون: الكافرون, 
القيل: القلق» القاس. الاخسلاس: 
التجي: عوسس: اقفن الشس: 
البروجء التين. قريشء. القارعة. 
القدامة. الهمزة. المرسلاتء قء اليلد, 
الطارق: القمرء سن: الأعراف: المت 
يس , الفرقان. فاطرء مريمء. طه: 
الوالاةة: الشهراه التمل. الأسيسن 
الإسراءء يونسء» هودء يوسفء 
الحجرء الأنعام. الصافاتء لقمان: 
عي التفسنن قصسلةة السسسقة 
الشوري» الزشرف:» الداشان: اقجاثية, 
الأحقاف, الذارياتء الغاشية, الكهف, 


6 ع 2281026016 ,عاط ,اتتةلناءعلء810 
3 411 ,عتطدعث أنذث بتاتة 151 1 
7) ,2001333 لاك 011نماء173010 ,كا ,عرغطعة81 
8 - 2/722 
8) البرهان 1/ 193/ 194. 
9) ن. م. 197/1. 
0) البرهان, 1/ 193/ 194. 
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النحلء نوحس., إيراهيم.ء الأنبياءء, 
المؤمفون: العتكبوكه الطو.ء الحاقة: 
المعارجء النبأء النازعاتء الانفطار, 
الانشقاق: الروع. 

ورتب الزركشي السور المدنية كما 
يلي : البقرة, الأنفالء أل عمران: 
الأسزذايء» المتتبقة:. النساب الذلؤلة: 
الحديد. محمد.ء الرعدء الرحمن, 
الأتساق» الظلاق: البنت ة. الحقر, 
النصرء الثبور: الحج: الشافقون: 
المجادلة. الحجرات: التحريم: الصف. 
الجمعة. التغاينء الفتح., التوبة. 
المائدة. 

وقد سيقت اللإشارة إلى بعض 
السور التى القققف. عولها الرواة 
كالفاتحة والطفقين فعدها بعضهه 
مكية وأخرون مدنية؛ ثم إن الزركشي 
ذكر بعض السور بأولها أو بكلمة 
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فيهاء فتم في هذا البحث وضع 
أأسمائها المشهورة المثبتة في 
المصاحف. 

وخلاصة القول فإن علم المكي 
والمدنيء. لا يمكن أن يستغنى عنه أي 
مفسر أو دارس للقرآن الكريمء ذلك 
أنه الكفيل بتيسير فهم دلالات 
كتاب الله وبيان الحكم والمقاصد من 
التدرج في تنزيله طوال فترة 
الوسآلة» بعر حلقيها اللقية .والدةة 
والتطون بالأحكام المنظمة للحياة 
المجتمعنة: فالوقوف على الآمات 
المكية يجعل القارىء والباحث مع 
مرحله نتسم بالتبليغ والتركيز على 
النوحيد الإلافهي» ودحض عقيدة 
تعدد الآلهة. وبيان خطورة الإشراك 
باث, قال تعالى: «طإِنْ الله لآ يَغْفِرْ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغمْرْ ما ذونَ ذلك لمَن 


يَشاءَ» (النساء : 48). كما تتسم 
هزه المرحلة يبتأكيد الرسالات: 
والإشارة إلى أحوال الأمم السابقة 
للاعتبارء واستيعاب السنن 
الاجتماعية, والقيم الإنسانية» وبيان 
انتصار الحق على الباطلء: وهيمنة 
الخفس غخل الشى: لفَأْمَا الزيدُ 
فَيَذْهَبْ جِفَاءً وَأْمَا مَايَنْقَعْ الناس 
فَيَمكْتُ فى الأزض» (الرعد : 
77 
وإن الوقوف على الآيات المدنية 
يحيل إلى مرحلة أخرىء. تتصف 
بالإعداد للحياة المجتمعية الأمنة, 
القاضة عل العمل واليشاء والتفس 
والتأخى بين مختلف شرائح المجتمع: 
حياة الحرية والعدل والمساواة 
والتكافل. 
وسيلة بلعيد بن حمدة 
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التسَاحم 


«أثني عل دما علمت فإئني 


مجالات التسامح 


إن مجالات التسامح كثيرة 
ومتهددة ممكن الاقتصسان على 


الميادين التالية : 
0 مجال العقيدة. 
2) - مجال التوبة. 


 )3‏ مجال الأحكام الفقهية 
والتيسير على المخاطبين. 

4) - مجال قبول الرأي 
المخالف. 


9 - محال العسلزقات 
الاجتماعية والإاتسائية والفاملات 
الدرومية. 

1[ ذكر نماذج من تسامح 
الرسول يَكِ. 

11 ذكر نماذج من تسامح 
المسلمين. 

المجال الأول : 

التسامح في مجال العقيدة؛ إن 
التسامح في مجال العقيدة يدرك 
من أيات كثيرة في القرآن الكريم. 


فى الران 


مر 


الد حور صا راسى 


تعريفه لغة : يقال : سمح وتسمح, فعل شيئا فسهل فيه. وتسامحوا تساهلوا(ا). والتسامح 
في اللغة مصدر سامحه. إذا أبدى له السماحة القوية, لأن صيغة التفاعل هنالبس فبها 
جانبان» فتعين أن دكون المراد بها المبالغة في الفعل مثل عافاك الله. وأصل السماحة السهولة 
في المخالطة والمعاشرة, وهي لين في الطبع تكثر في أمثالها الشدة2). 

وقد أشار عنترة العبسي في معلقته إلى التتسامح. فقال مخاطيا عبلة ابنة عمه مالك : 
سمح مخالقتي إذا لم أظلم»(3). 


1 - قال تعالى : «قل يا أَيّهَا 
الكافرزون لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ 
ولا أنتمْ عَابدُونَ ما أغبد ولا أن 
غَابدٌ ما عَبَدَنْمْ وَلأَنْثُمْ عَابِدُونَ 
مَاأَعبْدُ لك دي ْكمْوَلَ 


دين » (الكافرون : 6-1). 


1[)_ابن منظور: لسان التقصوفيه : 
9 490,4. 

 )2‏ محمد الطاهر ابن عاشور : أصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام : 226. 

: الزوزني : شرح المعلقات السيع‎  )3 
.2060 
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لهذه السورة سبب نزول. لقي 
الوليد بن المغيرة. والعاصي ابن 
وائل؛ والأسور ابن المطلبء وأمية 
ابن خلف رسول الله عَيِنْةْ وقالوا : 
ديا محمد هلم فلتعبد ما نعبد 
ونعيبد ما تعبد ولنشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله فأنؤل الله قل 
ب :0 الكافرون»(4). 

8 وقال تماق 1 |إدناء 
00 (البقرة ١‏ 056). 
لهذه الآية أسباب نزول منها 
أن رجلا من الأنصار يقال له 
الحصين له اينان نصرانيان, 
وكان هى مسلما فقال للنبي كه 
الا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانية فأنزل الله الآية(5). 

3 - وقال تعالى : «أفأنت 
تر السناس ختى يَُولو 
مؤمنيّن4 (يونس : 99). 

4 - وقال تعالى: « فَذَكر 
بمضيطر إلا من تولى وكفر 
فَيُعَدْبهُ لله العَذَابٍ الأكبَرَ» 
(الغاشية : 21 24). 

بل إنه سبحانه وتعالى حدّر 


المسلمين من سب آلهة المشركين. 


ب لا يسميوا الإله الحق. 

ب قال تعالى : © ولا تسبوأ 
نين يدغون من ذونٍ ده 
كذلك زَيَنَا دكل أ . ة عمل 
م إلى ربهم مزجغهم 
بغقلوة» ١‏ (الأنعاء : 108). 
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عن فناده قال : «كان المسلمون 
يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك 
عليهم فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك»(6). 

كما أنه كد نهى عن تفضيله 
على بقية الرسل. 

عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبي يَلكيْخَ قد لطم 
وجهه وقال: يا محمد؛ إن رجلا 
من أصحابك من الأنصار لطم لىي 
وجهي. فقال ادعوه فدعوه وقال: 
لم لطمت وجهه. قال : يا رسول 
الله إني مررت باليهود فسمعته 
يقول والذي اصطفى موسى على 
اليشر فقلت وعلى محمد فأخذدني 
غضبة فلطمته. قال علد رلا 
تخيروني من بين الأنبياء... 
الحديث»(7). 

وفي رواية : « أنا أولى الناس 
بأبن مريم.ء الأنبياء أولاد علات(8) 
وليس بيني وبين عيسى نبي»(9). 
وف رواية أخرى : « لا تخيروني 
على موسى...» الحديث(10). 

المجال الثاني : 

مجال التوبة والمغفرة» إن الله 
سبحانه وتعالى يدعى عباده إلى 
التوبة والمسارعة إليهاء لكي يعفو 
عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم: , 

- قال تعالى : «إوإني 

نففاز لمن تاب وَآمَن وَعَملَ 
صالحائمٌ أشتدى» (طه : 82). 

2 وقال تعالى : «إِنّْ ألله لآ 
يتغفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْمَا 
ذونَ ذلك لمَن يَشَاءٌ» (النساء : 
8 أو 116). 


الل القرطبي ف انَفَانَ 
«إن ألله لآ يَعْفرٌْ أن 4 
به*: فهذا من الحكم المتفق عليه 
الذي لا اختلاف فيه بين الأمة 
دوَيَغْفِرٌ ما ذونَ ذلك لمن 
يشاء» (13): وقال محمتق اسن 
جرير الطبري : «قد أفانت هذه 
الآية أن كل صاحب كبيرة ففي 
مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم 
تفن كبعرتة شركا داك تعال ه1129 


والذي ينبغي التنبيه إليه أن 
التوبة تكون قبل دنو الأجل. وهو 
ما دل . عليه 4 قوله تعالٍ ١‏ ونه 
يكوبُون من قرب را 1 
يَتَوِبْ ألله عَلَيْهِمْ وكان ألله 
عليماحكيما وليْست 
ا ا ينب يَعْمَلونَ 
ألآن وَل - يَمونُونَ وَهمْ 


4 مسال االفين السيرقى ف نقيالي الققرل 
ف أسماب التزول (ه) :تفسير الجلالين + 815 

5) - جمال الدين السيوطي ك الباب النقول 

6( أمو الحسن الواحدي النيسايوري ك 

7 5 الإمام البخارىي كك الجامع الصحيم 3 
كتتاب ‏ تفسير القران: : 81 السبورة السايفة : 
الأعراف. 

 )8‏ أولاد علات : الإخوة لاب من أمهات 

11 القرطبي : الجامع لأحكام القران : 
0 

28 دالين قرس الظيري » جالع الباق + 
15ل 


الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


أليما» (النساء : 18:17) 

قاللة سبحافة وكماكل رحىية 
منه وفضلا بعباده يغفر لهم 
الذنوبء أليس هو القائل قل 
يَاعْبَادِيَ الذين أَسْرَفُوا عَلَى 
الفسها ل تمنططو من زحمة 
آلله إن أللة يَغْفْر ز دوت 
جمي غاإنة هو ألغفوز 
ألرْحِيمْ» (الزمر : 53). 

قال امن غضي : «نؤلت هف 
الآية في عياش بن ربيعة:؛ والوليد 
ابن الوليد ونفر من المسلمين 
كانوا أسلموا ثم فتنوا فافتتنوا 
وكنا نقول : لا يقبل الله من هؤلاء 
صرفا ولا عدلا أبداء قوم أسلموا 
ثم تركوا دينهم يعذاب عذبوا به 
فتزلت فذه الآمةء وكان غمر 
كاتباء فكتيها إلى عباس بن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك 
النفرء فأسلموا وهاجروا»(13). 

يقول النيسابوري : «ولا يخفى 
ما في الآية من مؤكدات الرحمة 
أولها : نتسمبة المذتبي عبيدا 
والعبودية تشعر بالاختصاص 
مع الحاجة. واللائق بالكريم 
الرحيم إضافة الجود والرحمة 
على المساكين. وثانيها من جهة 
الإضافة الموجبة للتشريف. 
وثالثها من جهة وصفهم بقوله 
الذين أسرفوا على أنفسهم. كأنه 
قال : يكفيهم من تلك الذنوب 
صودة مشعر3ها عليهم لا 978 
ورابعها : نهاهم عن القنوط 
والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق 
به إلا الكرم. وخامسها : قوله من 
رحمة الله مع إمكان الاقتصار على 


الضمير بأن يقول من رحمتىء 
قبإا يضرأ اشعراففت الأاسماء 58 همزا 
المقام 0 على أعظم أنواع الكرهم 
واللطف. وسادسها : تكريم اسم 
الله تعالى (إن الله يغفر الزّنوب 
جميعا) مع تصدير الجملة بإن, 
ومع إيراد صيغه المضارع المنيئه 
عن الاستمرار ومع تأكيد “الذنوب 
بقوله (جميعا) أي حال كونها 
مجموعة. وسابيعها إرداف الجملة 
بقوله : (إنه هو الغفور الرحيم)., 
ومع ما فيه من أتواع المؤكّدات, 
ومع جميع ذلك لم يحل الترغيب 
عن الترهيب ليكون رجاء المؤمن 
مفقرونا بحوبخشة »(14). 

وو ما دو كه شورله عاك : 
«وَأَنيبوا إلى زَبْكمْ وَأُسْلمُوا 
له من قَبْلٍ أن 86- لعَذَابُ 

لذلك نجد 0 الله يتصفون 
بالرحمة والدعاء للمؤمنين 
باالفقرة. 
وَلوَالدَيّ وَللْمُؤْمئِيةَ يَوَهَ 
يَقَوهُ الحسَاب» ( (إبراهيم : 
1 4). 

5 وكان : مق د و عفد ها 
بالناس عامّة وبالمؤمنين خاصة 
قال تعالى : #وما أزَسَلْنَاكَ إلا 
رَحمَة للعالمينَ» (الأنبياء : 
107). 

- وقال تعالى : طبِأَلمُؤْمِنِينَ 
رَؤُوفَ رَحيمّ» (التّوبة : 128). 

عن أبي هريرة قال رسول 
الله جَكِيْدّ : «والذي نفسي بيده لى لم 


يذنيبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم»(15). 

وهو ما يؤكّده قوله يَكِيْهْ : «كل 
ادن أده خطاء وخير القطاكن 
التوايون»(16). 

وقال تعالى على لسان إبراهيم : 
إقال ومن يَفنط من زحمة 
رَبَّهِ إلا ألضالون» (الحجر : 
66). 
المجال الثالث : مجال الاحكام 
والتسيير : 

وهذا تدبركنه قن الرخص التى 
أغطاها ال للسركى والشاطي 
وغير القادرين» وهى ما يعبر عنه 
بالرخص التي لها علاقة بمبد| 
هاه من مبادىء اللإسلام وأعني 
به التسيير. فالله يحب أن تؤتى 
رخصه كما تؤتى عزائمه. وباب 
الرخسة والعؤيفة فق الفشٌ:ه 
الإسلامي باب كبير ومجاله 
واسع عريض. 

قال تعالى: «يُرِيد ألله بكم 
أليْسْرَ ولا يُرِيد بكم الغسر» 
(البقرة : 185). 

وعندما نتصفح كتب الفقه 
الإسلامي نجد الاختلاف في 
الأحكام بين الفقهاء والمجتهدين, 
وأكتفي يذكر أمثلة ثلانة : 

أولا : التقى الأوزاعى بابي 
حنيفة في مكّة, فقال الأوزاعي : ما 


ع أبو الحسن النيسابوري : أسباب 
الخرول:< 248. 

4 نظام الدين النيسابوري غرائفت 
القرآن ورغائب الفرقان (ه) جامع البيان ج 
:2 12 . 

5)_الإمام مسلم : الجامع الصحيح م 4 
:اج 5 : 94. 

16 الترمزي : السنن م 4 : 659. 
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بالكم لا ترفعون أيديكم عند 
الركوع والرفع منه؟ فقال أبو 
حنيفة : لم يصح عن رسول الله 
يه في ذلك شيءء فقال الأوزاعي: 
كيف وقد حدثنى الزهمري عن 
سالم عن أبيه عن رسول الله ك2 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة. وعند الركوع. وعند 
الرفع منهء. فقال أبو حنيقه : 
حدثنا حماد عن إبراهيم عن 
علقمة. والأسود عن أبن مسهعول : 
أن رسول الله يكن كان لا يرفع 
بديه إلا عند افتتاح الصلاة: ولا 
يعولل لشيء مين ذزلك. فققال 
الأوزاعي : أحدثك عن الزهري 
عن سالم عن أبيهء وتقول : 
حدّثني حماد عن إبراهيم!؟ فقال 
أبو حنيفة : كان كماد أفقه من 
الزهريء وكان إبراهيم أفقه من 
سالمء. وعلقمة ليس يدون ابن 
عمرء وإن كان لابن عمر فضل 
سياه #الأسود له قشل كبس 
وعبد الله هو عبد الله فسكت 
الأوزاعي»(17). 

ثانيا : اختلاف العلماء في قراءة 
الأموم الفاتحة خلف الإمام. قال 
الشافعي وأحعد : أن المأموم يقرأ 
مع الإمام الفاتحة سواء كانت 
الصلاة سرية أى جهرية.ء وقال 
أبى حنيفة: لا يقرأ المأموم مع 
الإمام مطلقا سواء كانت الصلاة 
سريّة أى جهرية؛ وقال الإمام 
مالك : يقرأ المأموم الفاتحة في 
الصلاة السرية ولا يقرأهافي 
الصلاة الجهرية»(18). 

ثالثا : اختلاف العلماء في 
ححنة عمل أهل الخديتة: فالإمناعم 
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مالك يرى إجماع عمل أهل المدينه 
على أمر ماء حجة قوية. يستدل به 
في الاحكام الشرعية. في حين أن 
اللَّيث بن سعد فقيه مصرء لا يرى 
رأي الإمام مالك: وهذا ندركه من 
الرسالة التي وجهها الإمام مالك 
إلى الليث بن سعدء ومن رسالة 
الرد عليها من طرف هذا 
الأخس(19). 
فهاأدي الاختلاف إلى 
التخاصم والتباعد. بل كان شعار 
الفقهاء التسامح وقبول الاجتهاد 
المخالف. وهذا يدل على رحابة في 
الصدر وقوة في الإيمان» وسعة في 
العلم. وتوسعة على الناس. 
مجال قبول الراي المخالف : 
سنقتصر على ثلانة نمادج : 
أولا : أرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ذات مرة يطلب 
امرأة زوجها غائي فقالت : با 
ويلاه ما لها ولعمر؟ فيينما هي 
في الطّريق إليه. فزعت فضريها 
الطّلقء فدخلت دارا فألقت ولدها 
فصاح صيحتين ثم ساة: 
فأستشار عمر صحب النبى 
«فأشار عليه بعضهم أنه ليس 
عليك شيء, إِنّما أنت وال مؤدب. 
وصمت على رضي الته عنه. فأقبل 
عليه عمر وقال : ما تقول؟ قال : 
إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً 
رأيهم. وإن كانوا قالوا في هواك 
فلم ينصحوا لك. أرى أن ديته 
عليك. فإنك أنت أفزعتها وألقت 
ولدها بسببك. فأمر عمر أن 
تقسم دئة الصبي على قومه»(20). 
ثائيا : كان عمف أله ين مسقود 
يرى قول الرجل لامرأته (أنت 


على حرام) أنه يمين وعمر يقول 
: زهي طلقه واحدة). 

ثانا - كان عبد الل من مسعود 
يقول في رجل زنى بامرأة ثم 
تزوجها : ( لا يزالان زانيين ما 
اجتمعا) وعمر لا يرى ذلك 
ويعتبر (أوله سفاحا وأخره 
نكاحا)(21). 

ولنا في استشارة الرسول يله 
لأصحابه سواء في غزوة بدر 
الكبرى أو في غزوة الخندق 
(الأحزاب) خير مثال على ذلكء 

حيث كان يَكْبْدْ يقبل الرأي المخالف 
لرأيه ويتخير ما هو أوفق 


مجالات التسامح في العزاقات 
الاجتماعية والمعامزات اليومية : 


1 نماذج من تسامح الرسول 
 )1‏ عن أنس بن مالك قال 
كنت أمشى مع رسول الله 22 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
فبأدر كه أعرابى ات باة من ردائه 
جبذة شديدة حتّى نظرت إلى 
صفحة عاتق رسول الله يِب قد 
أكّرت مها حاشية اليرق من شدة 
جبذته ثم قال يا محمد : مر لي 
من مال الله الذي عندكء فالتفت 


17) ح:فد: له ابعر قنافى العلوي : أدب 
الاختللاف : 6 /. 

8) - ابن رشد (الحفيد) بدايه المجتهد 
ونهايه المقتصد : ج [ : /<1. 

9) - د. محمد أبوى الفتح البيانوني : 
دراسات 5 الاحتلافات الفقهده 96 _ 106. 

 )0‏ د. طه جابر فياض العلوي : أدب 
الاختلاف : 64. 

171)_ المرجع السمابق : 65. 


ووسرورورروروروررروووووووو ع وو ص تي برأ تذخ خخخ ##ذذخذذزذزذزذزطزذز[زذزذزذزذزذزذز0ز2|000000 


الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


إليه رسول الله 5 وك ثم ضحك ثم 
أمر له بعطاء(22). 

2) لما فتح الرسول مكة قام 
على باب الكعبة يخطب قائلا : ٠‏ 
يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ قالوا : خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم. قال : اذهيوا فأنتم 
الطلفاء»(23). 

كان النبي يك أمر بإهدار 
دم كعب بن زهير بن أبي سلمى, 
نتيجة هجائه. لرسول الله َي 
فلماً علم كعب بن زهير بذلك جاء 
الرسول مستعطفا وألقى أمامه 
قصيدته التي مطلعها : 
ياننت سعاء القنيي الوم ملتيول 

متيّم إثرها لم يفد مكبول 

وما إن وصل إلى قوله : 
إن الرسول لسيف يستضاء به 

مهئد من سيوف الله مسلول 
حتى خلع عليه الرسول بردته 
وعفأ عنه فسميت هذه القصيدهة 


بالبردة. كما أنه غير يعض " 


الكلمات في البيبت الأخيرة فأ صيمح: 

إن الرسول لنور يستضاء به 
وصارم من سيوف الله مسلول 
7 تماذج من تسامح 

المسلمين : 

المسلمين عن هجر بعضهم بعضاء 

فلا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه 

فوق ثلاثة أيام. عن أنس قال : 


قال رسول الله 386 و... ولا مصل 
لمسلم أن هجر اشمياء 0015 
تلاث »(24). 


1) حلف أبى بكر أن ينفق على 


أبي بكرء وقد كان يتيما في 
حجرهء وكان ينفق عليه وعلى 
قرابته. فلماً جاءءت حادثة الإفك 
قال لهم أبى بكر : قوموا فلستم 
مني ولست منكم, ولا يدخلن علي 
أحد متكم... فخرجوا لا يدزرون 
أين يذهبون وأين يتوجهون فبعث 
رسول الله 2 إلى أبي بكر يخيره 
بأن الله تعالى قد أنزل عليه أيات 
ينهاه فيها عن إخبراجهم وهي 
قول تعالى : «ولا يَأتل أولو 
الفضلٍ لمشاسيم اد اسسسسسعء أنْ 
يُؤْنُوأ أولى الْمُرْبَى 
وَألْمسَاكِين وَألْمْهاجِرٍينَ 
في سبي لألله وَليَعْفُوا 


وَلِيَصْمَحُوا. ألا تحيون أن 


يَغْفِرَ أللة لكم وألله غَْفْور 


زَحيم4 (النور : 22). 
الآيات الكريمة حتى تهللت 
أسارير وجهه. وما إن طرق 
سمعه قوله تعالى : «ألا تحبون 
أن يَغفِرَأللهلكم» حتى كبر 
وقال : بلى رب إني أحب أن يغفر 
ليء وقد تجاوزت عمأ كان. وذهب 
أبى بكر إلى بيته وأرسل إلى 
مسطح وأصضحايه وقال : «قيلت 
والعبين»(25). 
يبقول : «مالك بن انس معلمي, 
وعفه آخذت العلع: وإذا ذكبر 
العلماء فذلك النجم. وما أحد أمن 
وان يبقول . «إذا حاءك 
الحديث من مالك فشد مه يديك: 


كان مالك إذا شك ف الحديث 
طرحه كله »(26). 


ف العقيدة : 


دعا الإس.لام إلى حسن معامله 
غسر السلمين وخاصبة أفسل 
الكتاب. 

قال تعالى : ولا تَعَتَدوا إن 
أللة لا يحب المغتدين» 
(المائدة : 07). 

وقال أنضا وَقَاتِلُوا في 
سويب سال السته الذي 
ٍ يمُقَاتلُونَكُمْ وَلا مسحي 
إن للبسينقة ١‏ يحب 
لْمُعْتَّدِينَ» (البقرة: 190). 

لكن إذا وقع علينا الاعتداء لا 
نقابله بالصفح والتسامح وهى ما 
دل عليه قوله تعالى : لوَإِمَا 
تخافن من قوم خيانة 
قانبد إليْه عَلىَ سواءء إن 
أللة 9 يحب ب الخائنين» 
(الأنفال : 58). 

ولذآ فإن هفافلة غم اللسلمين 
تتمثل في الرفق بهم والإحسان 
إليهم ومراعاة أرواحهم وأموالهم 
وشعائرهم لكن ني حدود عدم 
الاغتداء غليتا. 

بل إن الأسسلاء لسو ابتساء 
المسلمين بحسن معاملة الوالدين 


الا 


د 


“'مدّء-ة 


2)-الإمام البخاري : الجامع الصحيح 
كتان اللباسن : :18. 

3) _ ابن هشام : السيرة النبوية م 4 : 
4 4. 

 )4‏ الترمذى : السننء كتاب البر والصملة 
29 3ه 

5) الفخر الرازئ : التفسير الكبير 23, 
16 . 

06 د. طه جاير فياض العلوىي ١‏ أدب 
الالختلاف ق الأسلامح: 129 
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حتى ولو كانا كافرين. مفعوله في المواقفع التي هي مظنة الفيلسوف 7011211 (33) يدعو إلى 

قال تعالى : 9وَإِنْ جَاهَدَاكَ | ظهور ضده اعني التَعصّبءر2). | التّسامح وذلك في قوله : «إني 
على أن نُشرِك بي ماليس فمن يتّصف بالتُسامح في سلوكه وإن كنت أخالفك الرأي فإني 
لك به علمٌ فلا تطغهما اليومي لا يكون أبدا مستبدا مستهد للمؤت دفاعا عن حقك ف 
تس بهنت في ألكنيًا | برايه. مقصيا لآراه غيرد, | سييل إبداء رأيكء. 


مغزوفا» (لقمان : 15). متحاملا عليها ومتآمرا على وخير ما اعنم به اقول الله تعائي 
وقد تناول 121اه في كتابه ]| أصحابها. وعندما نستقرىء ]| : «ولآ تشستوي ألحسنة ولا 
(الحق الشرعي لغبر المسلمين في تاريخ الفكر الإن ابي 288 الشيلة اذفضع بألتى ضى 
البلدان الإسلامية) فأو ضّ سّ فيه الغريدين نحد عءاء10آ1 0121[ (30). خسن فإدا الذى بَيْنَك وَبَيْنة 
غناية الإسلام يافل الدّمة: تحسن نقول + ولا أرمد آن أستقب #يفية عَدَاوَةٌ كأنه وَل حميمْ» 
العودة إليه. دلا خدية الشعار اللي يمكدن | (لصشك : 34 وقينه تاق ؛ 
وقد خصص محمد الطاهر ابن تحصيلها إذا ارتنفعت من فوق وفأضفح 2 يس عاذ 
في كتابه (أصول النظاهم إلى السلام والتسامح... لكني 89). 
الإجتماعي في الاسلام) حيث قال أقول : آذ الأفر نكب أن يكون صالح دأسي 
فره : «إن | لتسامح في الإسلام هكذا »(31). ا 
لمد | > ا 0 || 30 ألا 7) محمد الطاهر ابن عاشور : أصول 
عبان ممسللاح لتفكير و رم وقال : «وليسن 00 : 1 النظام الإجتماعي في الإسلام: 228 
الأخلاق اللذين هما من أصول أداتين صالحتين لتنفيذ الأخطاء  )8‏ المرجع السابق : 229. 
|| ا 1 ا 5 ٠ ١‏ 3ه النا أن قاد 9)-_ المرجم السايق : 230. 
ّ > عي في ى تعليم السام 1  )0‏ فيلسوف انقليزي  1632(‏ 1704 
الإسلام»(27). وهى في كتابه «رسالة قي | م) له رسالة في التُسامح » ورسالة في الفهم 
قال : «فلذلك يحق لنا أ: التسامحء خال الكئيسة البشري. 
7 ل : «» يدي 2 ' 3 لاي ل 00  )1‏ جون لوك : رسالة في التسامح 
نقول إن التسامح من خصائص وخاصة الكاتوليك والبروتستكان | وترجمها عن اللاتينية د. عبد الرحمان بدوي: 


.84 3 الاسلا 3 ته الذيئة نتقاا) فعا‎ .٠ 


وأتّه .عبن النعم التي أنعم بها على التسامح فيما بينهم, ثم إلى  )3‏ (1694 - 1778 م) أديب 
أضداده وأعدائه(28). 31 امح مه يقد التاسٌن. ولا وفيلسوف فرتنسي صاحب (المحاورات 


0000 وعد ون الفلسفية) و (كنديد) و (السأمي) و (محمد ) و 
وقال : «إن النتسامح يظهر غرابة أن نجد في فرنسا الأديب (شارل الثاني عشر). 


عم سارأميطر 


رخ ووأ أو أذنزنزذزذزذزذزذزذز ز ز ز ز ز ز زةز | زةز | ز|زةز | ز|ز ز |زةز |زةز|زةز|ز|ز|ز|ز|ز|زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزؤزؤزذز آذ بر لل 00 0( 0 10 10 1 1 11 0 1 1 0 0 0 | 
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حديث القرإن عن الما 


النشتاذ : عام اوري 


«الماء» لفظ خاص ليس له مرادفات. فالعرب رغم كثرة الترادف في لغتهم واتساعها 
وإطلاقهم على الشيء الواحد عثرات الأسماء لم يستطبعوا أن بفسروا هذا اللفظ يألفاظ أخرى 
حدى صار مثلا قِ العحز اللغوي فقالوا : «وفسم الماء بعد الحهد بالماء». 

إنه اسم مركب كيميائي ارتيط بحياة الإنسان يتكون من عنصرين متحدين في مركب هما 
الأوكسيجين والهيدروجين وهما غازان لهما صفات لا تمت لصفات الماء من قريب أو من بعيد. 
أجمع علماء الحياة أن الماء يحتوي كل العناصر والمواد الكيميائية الممكنة ذائبة ومنتشرة 
يمكن لها أن تتجمع بصورة أو باخرى وفي وجود شدة استضاءة ودرجة حرارة معتدلتين 
يسمحان بحدوث تفاعلات كيميائية نوعية مختلفة. تؤدي في النهاية إلى صورة من صور 
الحداة, بهذا يسمى المحدط «حساء الحباة» وهو تحبط بالأرض ماء ود بالحياة ماء(1)» فكانت 
علاقة الماء بالحياة علاقة تلازمدة عبر عنها القرآن بقوله : «وَجَعَلنا هن الماء كل شنء 


حىّ؟ (الأنبياء : : 30). وؤرد ذكر «الماع» قِ القرآن الكريم ثتلانا وسدين مره فما هو مفهومه قِ 


القرآن؟ 


إذا تتبعنا مفهوم الماء في القرأن 
وجدناه يتضمن مدلول المنفعة التي 
عبر عنها القرآن تارة «بالنعمة» 
وتارة «بالرزق» وتارة «بالرحمة» 
وتارة «باليركات». وجعلها تارة 
مفهومة من القرائن وسياق الآيات 
الكريمة وهي الأكثر في القرآن. 

فالمنفعة بمعنى النعمة كما قال 
تعالى : «أللة الذي خلق 
السْمَاوات والأزض وَأَنزّل من 
السماء ماء فأخرج| به من 
ألثْمَرَاتٍ رِرْقًا لَكُمْ وَسَخْرَ لَكُمْ 
الفلك لتجري فِي ألبّحْرٍ بأمره 
وَسَخْرَ لَكمْ الأنهاز وَسَخْرَ لَك 
اسمس والْقَمَرَ ذَائبَيْن وَسخْرَ 


ظ نكم انين وألنهار وآتاكم من كل 


ماه ه وإن تعدوا نغمة 
ألله ا تخضوه ان ألإنْسَان 
لَظلُومْ كَفَارٌ» (إبراهيم: 34-32). 


وبمعنى الرزق كما قال سيحاتة : 
«وإذ استشقى موسى لقَوْمِهِ 
فَمَلنا أضرِبٍ بعصاك حجر 
فأنفحرت منه الَتَكَا خحكيرة 
عَيْنَافَدْ عَلِمْ كل أناس مشربهم 
كوا وَاشْرَبُوا من رِزق الله ولا 
تغتوافي الأزض مفسدين» 
(البقرة : 60). < 

وبمعنى الرحمة كما يقول : 
<ِوَمنْ آياته أن يُرْسِلَألرَيَاحَ 


زَخمته وَلتَجِرِي ألفلك بأمره 
وَلتَبْتَغُوا من فضبه ولعلكمْ 
تشكرون» (الروم: 46). 

وبمعنى العركات كما تقول ' 
لوَنَو أَنْ أهل الْقُرَى آمئُوا وَاتَقَوَا 
لفتحنا عَليْهمْ بركات من 


ألسشسْماء والأزض ولكن كَذَبُوا 
فأخذناهه به كانوا 
يكببون» (الأهراف 96 


ومدلول معمزى أى نفسي, فالتمتع 


1 حديث العلم عن الماء 
دكنور فتح ألله الشيخ كوو محعفعممه د 
الفيتوري فرحات ط. 1 سنة 1987 صفحة 72. 


ا 
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لانن ينان سعد 0 وهما 
الاتنسائة إذا ماأكر 85 أو ع 
بثيء فيه نفعه وحيره. 

وقد تفهم المذة لمنفعة من القرائن 
عن جانبى النعمة المادي والمعنوي 
«بالد لحطه”» والتثبيت»: كما ورد في 
5 8 0 بن لقو عم ا - 
قوله تعالى : «إذ يُغشيكم النعاس 
أمنة منة وَيُنزل عَليْكمْ من 
الشّماء ماءً ليُطْهِركمْ به 


وَيُذْهِبٍ عنكُمْ رجز ألشيطان 


ولِيَرْبطَ على قُلوبكم وَيْتَبَتَ 
به الأقدام» (الأنفال : 11). 
تتضح المنفعة المادية لهذه النعمة 
في تطهير الأجسام مما علق بها أو 
تطهيرها من أوضار الجنابة:, وأما 
المنفعة المعنوية لها فتتمئل في الربط 
على القلوب وتثبيت الاقدام وهما 
عتسراة تفستان. لأنيها دشترتاق 
بالطمأانينة والتقة التفسيّتين ولا 
سعما أن المسلمين كناتوا ف مجال 
حرب وهم بأشد الحاجة إلى ما 
يثبتهم؛ ويقوي معنوياتهم بعد أن 
عدموا الماء لنزولهم في كثيب أعفر 
تسوخ فيه الأقدام(2). قال أبو حيا 
مشيرا إلى هذين الجانبين وقد ربطه 
بفصاحة القرآن : «وانظر إلى 
فصاحة مجيء هذه التعليرلات بدأ 
منها أولا بالتعليل الظاهر وهو 
تطهيرهم من الجنابة وهى فعل 
جسماني أعني اغتسالهم من الجنابة 
وعطف عليه يقير لام العلة ماهو 
من لازم التطهير وهو إذهاب رجز 
الشيطان حيث وسوس إليهم 
بكونهم يصلون ولم يغتسلوا!ا من 


الجنابة ثم عطف بلام العلّة (بمعنى 
النفس) وهشو التشجيع والاطمئنان 
والصبر على اللّقاءء وعطف عليه بغير 
لام العلّة ما هشو من لازمه. وشى 
كونهم لا يفرون وقت الحرب فحين 
ذكر التعليل الظاهر الجسماني 
والتعليل الباطن القلبي ظهر حرف 
العلّةء وحين ذكر لازمها لم يوْكّد 
بلام التعليل وبدأ أولا بالتطهير لأنه 
الآكد والأسبق في الفعل, ولانه الذى 
تؤدى به أفضل العبادات وثحيا به 
القلوب:(3). 
لقد عبر أبى حيان عن الجانب 
المادي بما سمأه «فعل جسماني» 
وعن الجانب المعنوي أو النفسي بما 
سمأة. وقعل محدله القلنىة وآصاب 
الفهم رغم تعبيره بلغة ومصطلحات 
عصره. والقرأن عمل على إظهار هذه 
التّعمة في الماء وإشعار الإنسان بها 
في شتى الصور ومختلف الأساليب: 
ولهذا وصف الماء مكلا عند تعداد 
منافعه بأنه «طهورء ففيه إشعار 
بالمنفعة وما لها من صلة بتكريم 
الإنسان وإعلاء شأنه وحكه على 
التطهير أيضا وغيرها من المعاني 
السامية التي يقصدها القرآن ولذلك 
قال : (وَهْوَ ألذي أَزسل ألرِيَاحَ 
بشرَى بَيْن يَدَيْ زخمته وأنرّلنا 
منألسمّء ماءً طهورا» 
(الفرقان : 49). 
قال الزمخشري : «...لما سقي 
الآناس مخ حملة ما اق له الماء 
وصفه بالطهور إكراما لهم وتتميما 
للمنة عليهم وبيانا أن من حقهم حين 
أراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها 
أن يؤثروها في بواطنهم وأن يربأوا 
بأنفسهم عن مخالطة القاذورات 


كلها كما ربأ بهم ربهم» (4). وإذ هو 
نعمة بالتطهير فهو نعمة ف أنه 
شراب للونسان بل ولما ينتفع به 
الإنسان من حيوان ونباتء. ولذلك 
قرن سقي الإنسان في بعض 
المواضع بسقي النبات والأنعام, ذلك 
لأن الإنعام عليها إنعام على الإنسان 
نفسه كما في قوله تعالى : (وَهْو 
ألذي أزمل ألرَيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ 
تَدَي مجه وَأَنْزَلِنَا من ألسْمَاء 
ماء طهورا لنحين به بلدة 
مَيْتا ونُشقيَه مما خَلقنا 
أنْعَاما وأناسئ كثيرا» (الفرقان : 
9). 

فالقرآن يظهر هذه التعمة حين 
يشعر الإنسان بتجاوز منفعتها لذاته 
وتخطيها إلى ما هى أبعد من ذلك إلى 
مافي الطبيعة من حيوان ونبات 
فسكر لشريمكه... فود أذ بشم أاعفق 
له الشعور بها ويحمله على التحسس 
بشمولها لكل كائن يمكن أن يستفيد 
منه ويرتبط بوجوده ارتباطا سببياء 
ولذلك على ما يظهر قدم في الآية 
سقي النبات والحيوان على سقي 
الإنسان. 

ومن مثل إظهار نعمة الماء في 
القرآن بشمولها وما يتصل بحياته 
من نبات وحيوان قوله تعالى : 
<هُو الذي أَنَزّلَ من ألسَماء مَاءً 
لَك منه شَرَاب وَمنَة شحجر 
فيه: تَسِيمونيُنبت لكمْ ب 
الززع وَألْزْيْتُونَ وأالتخيل 


2 انظر الزمخشري : الكشاف 2 وما 
بعدها. 

3د البحر المحيط 4/ 469. 

4 انظر الزمخشري : الكشاف 411/42. 


لا ١ ١‏ ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل لل لس 2 2 2 2 ا 


54 


الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


والأغنَابَ وَمنْ كل ألثْمَرَات إِنْ 
في ذلك لآية لقوم يَتفكرونَ» 
(النحل : 11.,10). فالآية قد عرضت 
عدة مظاهر تتجلىّ فيها نعمة الماء 
كونه شرابا لبني الإنسان: وكونه 
سببا في الشجر الذي يرعون فيه 
دوابهم. وكونه سببا في الشجر الذي 
يجدون فيه طعامهم وفاكهتهم 
للإشعار بهذه المنئة بمعرض مظاهرها 
المختلفة. 

وقد وق القبرا" الصلة بسن 
الإنسان وهذه النعمة فراح يقربها 
[لى نفسنه بالأوصصاف الدالّة على 
المنفعة والخير. فالبحر الذي كان 
يخشاة الإتسسان الأول وتحسبة 
مصدرا للشر والرهبة والغموض 
وؤفكهت) للحَيواتاآتِ الأسطورءة 
المخيفة صار في القرآن محببا إلى 
النفس مقربا إليهاء فعبر عنه «باليم» 
في عدة مواضيع إشعارا بالمنفعة 
التي فيهء ذلك أن اليم مشتق منه 
التيمعم وهى القصد «لآن المستنفعين 
به يقصدونه»(5) كما عير عن ماء 
السماء «بالغيث» لآن قبة فيه إغائة 
الكل يعرض للحس مظاهر نلك 
بمأ ينفع الثاس وتمسخرةة بأمر ألله» 
والانهار التي لا تنفطع صلتها 
بالبحر لم تعد كما كانت في التصور 
الإنسان» بل هي في القرأن مسخرة 
«وسخر لكم ألفلك لتخرِيّ في 
لحر بأفره وَسَخْرَ لكُم 
الانهار» (إبراهيم : 32). 


وقد جعل القرآن هذا التُسخير 
منوطا بقدرة الله وحدهء ولذلك قدم 
لفظ الجلالة في صدر الآية إشعارا 
بذلك فقال : طأللَه ألذي سَخْرَ 
بأمره» (الجاثية : 12). وقد بين 
القرآن أن تسخير البحر وغيره من 
عناصر الطبيعة ليس يمعزل عن 
تكريم الإنسان وتثبيت كيانه في 
الحياة وسيط عتاضر الطبيسة 
المختلفة. بل إنه وسيلة من وسائل 
هذا التكريم وأداة من أدواته, ولذلك 
وحملداهم في لْبَر وَلْبَحْرٍ 
وَرَرْفُْنَاهُمْ من السسسطتئات 


7 0 ناهم عَلى كثيرممَن 
8 مه ١‏ يلا» (الإسراء : 0). 


فالإنسان حسب ما جاء في القرآن لم 
يعد تابعا لقوى الطبيعة وعناصرها 
كما كان في العهد الجاهلي. بل 
أصبحت تلك القوى والعناصر تابعة 
للإنسان بما تحققه له من منفعة 
وخيرء قال الرازي : «النوع الثاني 
من المدائح المذكورة في هزه الآية 
قوله : (وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرٍ 
وَألبَححر؟» قال ابن عبّاس : دفي الير 
على الخيل والبغال والحمير والإيل؛ 
وفي البحر على السفن. وهذا أيضا 
من مؤكّدات التكريم المذكور أولا: 
لأنه تعالى سخر هزه الدوابء. وكذلك 
تسقهر أل تفال اليأة والسقة 
وغيرها ليركبها وينقل عليها 
ويتكسب بها مما يختص به ابن 
أدم. كل هذه مما بيقال غان 7 
الإنسان في هذا العالم كالرئيس 


المتبوع والملك المطاع وكل ما سواه 
فهى رعيته وتبع له»(6). 

وقد أشعر القرأن الإنسان بدوام 
هذه النعمة وتواصلها فاستعمل 
الفعل المضارع الدال على ذلك فقال : 
«وألفلكِ ألتيى تجِرِي في 
ألسخر يما يلقع اسداس »6 
(البقرة: 164). وأشعره أيضا بما في 
هذه النعمة من مظاهر الخير والنفع, 
ولذلك كنى على السمك الذى 
يستخرج من البحرهباللحم الطري» 
لأن المقام مقام تعداد النعم: والتعبير 
«باللحم الطريء يتناسب وجو 
الشعور بالنعمة الذي أراد أن يحدثه 
القرآن في النفسء على حين عبر عنه 
«بالحوت» في جميع المواضع التى لا 
يراد بها تعداد النعم, ا 2 
الغرض حول النفع الذي يجتنى من 
البحر من جنس إلى جنس فجعل 
الزينة المستخرجة منه كأنها 
للمنتفعين به وإن كانت هي في الواقع 
لغيرهم إظهارا للمنة وإشبعارا 
بالنّعمة فقال : «وَهُوَ ألذي سَخْرَ 
ألبَخرّ لتأكلوا منة لحما طريًا 
وتستخرجوا منهة حليّة 
تلبسونها وَتَرَى ألفلك مَواخرَ 
يمه ه وَلتبتغوا 0 فضله 
وَلعَلكُمْ تشْكْرون» ( 
4 ). قال الزأمخشري 0 : هي 
الولو والمرجان والمراد بلبسهم لبس 
نسائهم لانهن من جملتهم: ولانهن 
إنما يتزين بها من أجلهم فكأنما 
زينتهم ولباسهم»2 7). وإعلاء لشأن 

5 الزمخشري : الكشاف 571/1. 


6 - مفاتيح الغيب 5/ 433. 
7 الزمهشرئ : الكشاف .200/2. 
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النعمة في الماء فقد قرنه القرآن 
«بالحق وأهله» في بعض أمثاله فقال: 
رْبدا رزَابيًا وممًا يُوقَدُونَ عَليْهِ 
زَبَدْ مئله كذلك يَضْرِبْ لله 
الحق والباطل فَأْما لبد 
فيدهب حفء وام ص ينفمع 
ألتس فيَمْحْتُ فى الأزرض 
كذلك تضربْ الله الأمتال» 
(الرعد : 17). 

قال الرّمخشري : «هذا مثل ضربه 
الله للحق وأهله والباطل وحزبه... 
فمثّل الحق وأهله بالماء الذي ينزل 
ف السماء فكسيل يفة لأؤدية للتاسى 
فيحيون به وينفعهم وبالفلز الذي 
ينتفعون به في صوغ الحلي منه. 
واتخاذ الأواني والآالات 
المختلفة...»(8) فهذا ترايبط بسن الماء 
من جهة وبين الحق وأهله من جهة 
أخرىء إذ كلاهما مصرر للخير 
والنعم. ويكفي نعمة الماء ظهورا 
أنها قرنت بالحق. الذي قرن به 
خلق السموات والأآرض وهما أعظم 
ما يتراءى لنا من الكون الفسيح. 

وقد .ربط القرآن بين هذه النعمة 
وبين عناصر الطبيعة الأخرىء. فجعل 
ما في الطبيعة من تلك العناصر 
مسكرا لالاستقفادة من هده التعسة. 
فالنجوم التي فق النسناء تددد ظلمات 
البحرء وتعين الساري فيه على تلمس 
طريقه في يسر ووضوح., ولذلك قال: 
9ِوَهُوَ لذي جَعَل لَكمْ لنْجُوم 
وَألبَحَر» (الأنعام : 97). 


م ع ه ‏ رهم 
ربكم ثم 


وأهم ما يثير الاهتمامء ويلفت 


النظر في هذه المسألة هو ربط القرآن 


لسلوك الإنسان يهذه النعمة ‏ نعمة 
الماء ‏ وجعل نزولها أو انقطاعها 
متوقفين على صلاح الإنسان في هذه 
الحياة أى عدم صلاحه فيها. فجعل 
ذلك المفهوم مثلاء حكاية على لسان 
نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه 
قائلا : «وَيَا قُوم أسْتَغفروا 
تُوبوا إِلَيْهِ يرْسِلْ 
السْمَاءً عَلَيِْكُمْ مذرَازا وَيَزِذْكْ 
قُوة إلى فُوْتَكم و تَتَولَوا 
مجرمين؟ (هور 534). أى حديثا 
عمن سلف من القسم (ولو 9 أهل 


ألمَرَى أمنوا وَأَنَمَو ا لفتحنا 
عليْهمْ بركات منزألشماء 


والأزضء وَلَكن كَذُبُوا فأخذناه 
بمَا كانوا يَكْسِبُونَ» (الأعراف : 
6. وبذلك تقل القفران القكر 
البشري نقلة واضحة. نقله من 
التدجيل بالسحر والطلاسم والكهانة 
التي يعمد أصحابها إلى تحريك قوى 
الطبيعة وتسخيرها إلى الإيمان 
والعمل الصالح, والسلوك الصحيح.: 
الذي هى مفتاح كل خير وبركة تنزل 
فخ السفاء أى تخرج من الأرض. 
ؤهى مشهوع يبدو على جانب. كبير هن 
الأهمية إذا ما قيس بما سبقه من 
مفاهيم لدى الأمم الأولى. 

إلى جانب ذلك فالماء في القرأن 
«أية» لأنه يتسم بالظهور وبالدلالة 
غعما وراءه من القدرةة: وإذا كسان 
الشيء أبة فهو محدث لأن محدثه فو 
الذي أظهره وأبانه ليدل عليه. قال 
الراغب الأصفهاني : «والآية و 
العلامة الظاهرة, وحقيقته لكل شى 


ظاهر دو سلازم الشيء الذي لا يظهر 
ظهورهء. فمتى أدرك مدرك الظاهر 
منهماء علم أنْه أدرك الأخر الذي لم 
يدركه بزاته», إن كان حكمهما سواء 
وذلك ظاهر قف الحسوسيات 
والمعقولات, فمن علم ملازمة العلم 
للطريق المنهجء ثم وجد العلم؛ علم 
نه وجد الطّريق وكذا إذا علم شيئا 
مصنوعا علم أنه لا بد له من 
صانعء(9). والقرأآن حيث وصف الماء 
بأنه «آية» أظهر ذلك بالصور العلمية 
التي تؤثر في الحس وتستجيش 
الفكر. وتسمى بالإنسان إلى المعنى 
الرفيع الذي يكمن وراء كل 
محسوسء ولذلك كان لهذه الآيبة 
التي تمئّلت في الماء مظاهر أبينها : 

/ أن السدت واحذ. والمسبي كثين, 
ولذلك قال : «وَهْوَ ألذِي أَنْزَلَ من 
لخرِخ منه حَبًا مْتَرَاكِبَا وَمِنَ 
النخرل من طَنهِها قِنْوَنَ 
وَألرَيْتُونَ وَألرْمَانَ مشتبها 
وَغْيْرَ متشابه أنَظروا إلى 
ثَمَرِهِ إذا أَنمَرَ وَيَنْعِهِ إِنْ في 
ذَلكمْ لآيَاتٍ لِمَوم يُؤْمِنُونَ » 
(الانعام : 99) وقال : «وضي 
الأزض قطغ متجاورزات وَجَنَاتَ 
من أغتاب وَزَرْعْ ونخيل صِنوان 
وَغْيْرْ صلوان يُسْمَى بماء 
وَاجدٍ وَنفضل بَغضَها عَلَى 
بعْضٍ فِي الأكل إِنْ في ذَلِكَ لآتِ 


8 الزمخشري : الكشاف 2/ 163. 
9 الراغب الأصفهاني : مفردات القرآن. 
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 ةبادهلا‎ 


(عدد 3 سئة : 20) 


لوم يَعْققلون» [الر عد : 4). 

ففي الآية 
وأاخد. قد تسيب في كب كثيرة 
متبانية : الثيات الأخضر المثقل 
بالحبء والتخل الداني العذوق, 
والحذات الثقوقة هخ الآعتاب 
والزّيتون والرمان» فهو لذلك أية. 1 

وفي الآية الثانية نجده قد تسبب 
بعضا في الخصائص : في الطعوم., 
والالوان. والروائح. والأاشكال... 
فهو لذلك أيضا أية. 

قال الزمخشري في تفسير الآية 
الأولى : «فأخرجنا بالماء نبات كل 
شيء : نبت كل صقف مخ آأستافٍ 


الماءء والمسبيات صنوف مختلفة كما 
قال : «تسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض ف الأكل»(10). 

والقرآن حين بين أن الماء سبب 
تولّد منه أنواع كثيرة متباينة من 
الزّرع والأشجار والفاكهة فإنه لم 
يجعله السبب النهائى في كل ذلكء. بل 
رده إلى إرادة الك وقدرته. ذلك أنّ 
جميع الأسباب في القرأن تنتهي إلى 
الله وحدهء ولهذا كانت الآية القرآانية 
صريحة في ذلك حتّى أنّ القرآن 
ليلتفت في عدد من المواضع فيقول : 
«فأآخرجناء باستعمال ضمير المتكلّم 
الدال على التعظيم بدلا من ضمير 
الغائب الذي بدىء به الكلام أولا 
كما ف قوله : «وَأَنْزَلَ من السَمَاء 
مَاءَ فَأْخرَجِنا به أَرْوَاجَا من 
نَبَاتِ شَتى»4 (طه : 53). 

ب) ونزول الماء «بقدر» أية أيضاء 
فهذا القدر الذي ينزل به الماء 
يتناسب والمنفعة التي جعلها الله فيه 


وبتصل دقدرة الله وحكمته أبضاء 
ذلك أن الارتباط دين القدر والقدرة 
وثيقء فالقدر التقدير والمقدار المعين 
المخصص الذي لا زيادة فيه ولا 
نقصان. والقدير «الفاعل لما بشاء 
على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدا 
عليه ولا ناقصاء(11). 

فالقرآن يقول : «وأ نَزَلِنَا من 
السسمّاء ماء بقدر فأشكتاة ضفي 
الأزض وإنا عَلَى ذهاب به 
لقادزونَ» لية : 18). 

ويقول : طِأنْزَلَ من ألسْمَاء 
مَاءَ فسَالت أودَيّة بقدرها» 
(الرعد : 17) قال الطبرسي في تفسير 
الآرة الأولى : أي بتقدير 
يصلون به إلى المنفعة ويسلمون من 
المشرة أ ستقدان ها علمقا من 
حاجاتهم ومصالحهم»(12). 

وقال الزمخشري في تفسير الآية 
الثانية : «فإن قلت : فما معنى قوله 
«بقدرهاء» قلت بمقدارها الذي عرف 
الله أنه نافع»(13) للممطور عليهم غير 
ضار ألا ترى إلى قوله : «أمَا مَا 
يَنْمَعْ ألناس...4 فنزول الماء بقدر 
إذا بشعر بالحكمة الإلاهية والعطف 
الرباني اللّذين جعلا في الماء هذا 
التقدير الذي يصرف عنه جانب 
الإيذاءء ويجعل فيه جانب الخير 
وانسياة و المتقعة. 


وكما أن نزوله «بمقدار» ليحقق 
النفع الذي يرجى دليل على القدرة 
الإلهية فكذلك صرفه عن الأرض 
وإخلاؤها منه. فالقرأن يقول : 
فأسكناه فى الأزض وَإِنَا عَلَى 
ذهابه به لقادزون» (المؤمنون : 


: «يبقدر 


8). هذه الصورة المتخيلة لذهاب 
الماء بهذه السرّعة ذهابا خفيًا مبهماء 
لا يدري الإنسان طريقه وصورته؛ 
يؤثر في الأحاسيس ويشعر بالقدرة 
المستنيرة التي إن تشأ تنعم وإن 
تشأ تحرم: ويجعل الإنسان حذرا 
مترقبا متصلا في وجوده باللّه على 
الدوام: شاعغرا أن ها معن معدمة مِنْ 
النعم يرتبط بالمشيئة الربانية فيدفعه 
ذلك إلى طاعة الله ورضوانه حتّى لا 
يكون عصيانه سببا في ذهاب ما 
أنعم به عليه وزواله. 


قال الزمخشري : «على ذهاب به : 
من أوقع النكرات وأحزّها للمفصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب 
به وطريق من طرقه. وفيه إيذان 
باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه 
شيء إذا أراده وهى أبلغ في الإيعاد 
من قوله : «قل ريت إن أضبَح 
مَاؤْكُمْ غُوزا فَمَن يَأتَيكْمْبِمَاء 
معين+ (الملك : 30). فعلى العبادة 
أن يستعطفواالنعهمة في الماء 
ويقيدوها بالشكر الدائم. ويخافوا 
نفادها إذا لم تشكر»(14). 


ج) واتّصاف الماء بالأحياء أية : 
فالارض الميتة الهامدة ينزل عليها 
الماء بأمر ربه2 فإذا بها تستجيب 
لداعي الحداة فتنيت من الأصناف ما 

يبهج النفوس.ء الماء والأرض هنا 
بمكلان متطوا مت ملأظر الهياة 
التحخددة. وسنة هبن سفن الله في 


0 الزمخشري : الكشاف 519/1. 
1 الراغب الاصفهاني مقردات القران: 
الطيرسي : جوامع الجامع ني تفسير 
القرآن المجيد. ص. 05 3. 
3 الزمخشري : الكشاف 2/ 163. 
4 الزمخشري : الكشاف 259/2. 
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الكون فق إهشراج نشي ء ؛ 5 للنتقسنده نشي ء ء 
الماء كالرحل ف علا فته بالآارض: 
والأآرض كالمرأة في استجابتها له 
وما ينبت منها أشبه بالنسل الذي 
يتولد من تزاوج الرجل والمرأة 
دالآحيام بلذاء أيضما اليس يعريدا عن 
تكوين الإنسان الأول من التراب 
الذي 7 حيأة فيه 9-0 القسددة 
الإلهية هي التي بثت فيه الحياة 
وخلقت فيه الروح فإذا هى بشر 
بهذه الصورة في إنبات النبات بالماء 
وظهوره متدرجا من طور إلى طور 
لدبست يقيكة أنضا عغن تبشسوء 
الإنسان وتدرجه من نطفة إلى علقة 
ال مضغة بقدرة الله ومشيكته: إنها 
صورة حية تدل على ما وراءها من 
القدرة المحركة لذلك كله وهي. يعد 
تراه العين وتتملاه في يسر ووضوح. 
ولقد ربط القرآن بين هذه الصورة 
أفاظة وسورة أشري ف عاقم القيب 
هي صورة البعث والنشور وإحياء 
الإنسان لملاقاة ربه. وما أعد له من 

فالقرآن يقول : «يَاأيُهَا ألناس 
إن كنثمْ فى ريب من ألبعث 
من 3 نطفة م يمن : عَلَفَةٍ َل من 


0 6. 0 ع 


لنْبَيَنَ نَكُمْ, ونْقِرٌ في الأزحام ما 
نَسَاء إلى أجل مسَمى, ثم 
تَخرجكُمْ طفلا ثم لتبلفو 
أَمدْكُمّ, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفُى 
وَمِنْكُمْ من يُرَدْ إلى أزدْلٍ العم 
كيلا َعم من بَعْدٍ ملم شين 
وَتَرَى الأزض هامدة, فَإذا أنْزلنا 
عَليها ألمَاءَ أهتزت وَرَيَث 
أن ١‏ بدت من كل رَوْجٍ بَهيجء ذلك 
موت وأنه عَلَى كل شَنء 
قَدِيرَ ون ألشاغة أتية لارَيْبَ 
فيها ون أللة يَبْعَتُ مَنْ في 
القبُور» (الحج : 5 - 7). 

وبذاك نجد أن مفهوم الماء يمتد 
إلى آفاق بعيدة ويدل على معان هامة 
خطيرة في القرأن. هذا المفهوىم لا 
ينفصل عن القيم التي يجب أن 
يؤمن بها الإنسان» ويتخذها فكرا 
له. واعتقادا في حياته. وطريقا في 
مأو 


د) وإظهارا لنفاذ مشيثة الله في 
الماء. وأنه آية على قدرته وإرادته 
سبحانه «شخصه. القرآن وراح 
يخاطبه مخاطبيه اا ا 
لوحي إلى افك ها موخر 


, 7 ١ 0 : 
/ 0 
2 0 ؟‎ ٠١ ” ١ 
- 


١ 0 
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بالشاحل» (طه : 39,38). 

قال الزمخشري : ولا كانت 
مشيئثة الله تعالى وإرادته أن لا 
تخطىء جربةه ماء اليم الوصول يبه 
إلى الساحلء وألقاه إليه سلك سبيل 
المجاز. وجعل اليم كأنه ذى تمييز 
أمر نذلك ايليدج الأضي 'ويمنكل 
بالشاسل) وه 

وهكذا نجد أن القرآن أعطى للماء 
مقوحوهسا متمدزا ممكق أزثر تشتيه 
فريداء إن أظهر أن الماء ليس إلها 
وإنما دلالة على الإله الأحد المتمكن 
وليس سببا في خلوده بل هى نعمة 
والوجودء وأعطاه من الخصائص ما 
يحقق نفع الإنسان من ناحية 
ويشعره بالقدرة الإلهية من ناحية 
مادي يتجلى في كونه نعمة للإنسان 
ونفعا له. ومعتنى روحي يتجلى في 
كونه يتسامى بالفكر الإنساني إلى 
أفاق بعيدة تربط الإنسان بسبب هذا 
الوجود كلّه. وتستشعره المعاني 
السامية التي وراء هذا الكون. 


حأمد المضيري 


5 الزمخشرى : الكشاف 301/2. 
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الأسناذ : | ب فرالحارني 


جبل الإنسان منذ خلقه الله في هذا الوجود على الطموح إلى المعالي والسؤدد وَالكْمَال - 
والسعي نحو الأفضل والأحسن ‏ تحقيقا لحياة سعيدة كريمة يهنا فيها برغد العيش وطيبه 
ونعيمه ‏ تبعا لسئة التطور والترقي المودعة فيه, والني تدفعه إليها غرائزه الفطرية 


والمتعددة, ومنها: البحث: والتجربة. وحب الاطلاع وحب اليقاء. ولذلك انطلق الانسان منذ 


القديم, يحقق التقدم, ويتحدى الصعاب ويسهم في الحضارة الكونية. ويتعاون مع غيره من 


الشعوبء غايته من كل ذلك أن يجلب الخير والنفع له., وكن بيعحمطديعة من يني الأفسحان. 


تجاوبا مع قوله 6إ3: «خير الناس أنفعهم للناس». وقوله أيضا : «لا يؤمن أحدكم حتى بحب 
الأخيه ما يحب لنفسه»., إن هذا المعنى الحضاري الانساني. هو الذي تختزله في عصرنا 
الحاضر كلمة (التنمية) الني يظن البعض أنها مصطلح حجديد مستحدث من جره 
الاسترانيجيات العالمية في السياسة والاقتصاد والتخطيط. 


وإذا كانت كلمة التنمية تعني 
ل جملة ما تعنيه السمل عل يقل 
الجهد لتحسين الانتاج وتطويره 
كما وكيفا. سواء ما كان منه 
ماديا أو أدبياء تحقيقا للتقدم 
والإزدهار. وخروجا من الفقر 
والجهل والتخلف. فإن الاسلام 
يعتبر رائدا في هذه المجالات كلها 
وذلك من خلال دعوته الى العمل 
والاعتماد على النفس وحسن 
النصرف ني الأموال» وتحريضه 
على البحث العلمي والاتقان 
المضاعي واستخراج خيرات 
الأآأرض والتجارة الحلال: وكلها 


مقومات أساسية للتنمية الشاملة 
التي تشغل اليوم بال الجميع 
أفرادا ودولا وهيئات ومنظمات 
وؤعافاء. فَإذ1 كان الاتعسباتن 
بأن يكون العنصر الاساسي الفاعل 
في التنمية. يقول الله عز وجل: 
«وَعدَالله الذنين أمنوامنكئم 
و تمسو المسسسس عمس الجخ .ل 

ساح هلهم قُْ الأزض كما 
أستخلف الذينَ من بهم 
ولجمكتسن 0 ديشهه الذي 
أزتضى لهم وِليُبَدلنَهُمْ من 


بغد خَوفهمْ أمنا» (النور 
55). 000 

والإنسان إن صح عزمه 
وصدقت نيته وحسن عمله كان 
من الوارثين للأرض يعمرها 
ويستخرج كنوزهاء ويقدم لمن 
عليها علما نافعاء وثروة مفيدة, 
ورزقا طيباء وعيشا كريماء يقول 
العل. القميسو: # ولد كتيد 6 
ازور من بَعدٍ الذكرٍ أنْ الأزض 
َرِنُهَا عِبَادِي اللطالحون». 
(الأنبياء 105). 

ومن العناصر المحققة للتنمية.: 
أن يؤدى كل عمل بنصح وانقان 
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وحضور ضمير. بعيدا عن 
التكاسل والغش والتدليسء؛ وف 
ذلك يقول رسول الله َيه : «إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
بتقنه» ويقول: «الدين النصيحة» 
وهي دعوة صريحة لنا معاشر 
المسلمين أن نخلص في كل عمل 
يناط بعهدتناء في الحقل والمزرعة 
وق الصتع وانسل: وق الؤسسة 
والادارة. ليبارك الله لنا في رزقناء 
ولنقلع باقتصاد بلادناء ولنسهم 
في حضارة عالمنا. وبذلك نيرهن 
عن سلوك حضاري قويم., 
ونعطي لكياننا ووجودنا معنى 
إنسانيا راقيا. 
ول ملآدنا التوتسية النافضة - 
المراهنة على اللحاق بركب الدول 
المتقدمة ‏ الشساعبية الى تحقيق 
تنمية عادلة شاملة ‏ عمل رئيسنا 
ونظامنا على توفيرالأمن 
والاستقرار وعملى تشجيع كل 
مجالات الاستثمارء وعلى إبرام 
عقود تعاون وشراكة مع أهم 
الدول المتقدمة الناجهة:. وعلى 
تنظيم استشارة جهوية ووطنية 
تعد تونس لنقلة نوعية بدخول 
القرن الحادي والعشرين في وفاء 
دائم لذاتيتها ومقوماتها وني 
نوفيق ذكي بين عناصر التنمية 
والديمقراطية والحرية وحقوق 
الانسانء الأمر الذي يحقق 
الأهداف الانسانية النبيلة من 
التغيير» وفي مقدمتهاء زيادة 
الانتاج وتحسينه؛ وعدالة التوزيع 
بين الجميع: والقذماء عل مناطق 
الظل, والتأسيس لجتمع مدني, 


العزة والكرامة:. في وطن حر 
متقدم سعيل. 

إن ديننا الاسلامي الحنيف. 
يؤكد أن حياة الانسان عمل دائم 
لا انقطاع فيه يقول تعالى: 
«يأيها الإنسَان إنك ادح إلى 
رَبك كذخا فملاهيده» 
[الانشقاق6). ويقول عز من 
قائل: «فإذا فَرَغت فأنصَب 
والى رَبْكَ فازغغب؟ (الشرح 7), 
ويقول جل شأنه رابطا النتائج 
بالاسباب: «وأنْ لَيْسَ للإنسسانٍ 
الامَا سقى وأنْ سَعْيَهُ سَوْفَ 
يُرَى ثم يُجَرَاهُ الجزَاءَ 
الأؤْفى» (النجم 39). ونهى 
الإسلام عن كل ما يلحق الضر 
بالأبدان حتى تكون سليمة 
معافاة قادرة أكشثر على الخلق 
والإبداع والبذل والعطاءء وبين 
رسول الله يَكلْكِ أن الله بكره العبد 
البطال لأنه بستهلك ولا ينتج 
وأنه لا تجور السسلاة لغني ولا 
لذي مرة سوي. وهكذا يتضح 
لنا أ" ن الإسلاء بحق دين العمل 
والتنمية في مجاليها الكبيرين: 
المادي والادبي. فالاول يتعلق 
بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن 
وسائر حاجيات الانسان من أثاث 
ومصنوعات. والثاني يتعلق بتفتح 
عقله. وصقل موهبتهء وتهذيب 
سلوكه. وحسن تصرفه ف قوانين 
الطبيعة. لتكون مسخرة لخدمة 
الانسان خليفة الله في الأرض, 
ومن هنا كانت الدعوة ملحة إلى 
الأخذ بأسباب المعارف والعلوم: 


ومحاربة الجهل والبدع 
والخرافات2. والرفع من مستوى 
العلماء عتذ انق ينول العق 
سنيكانه وتساي: دوقن هل 
سس أن الذي ننيَعَْلمُونَ 
وَالَذِينَ لايَعْلمُونَ» (الزمر 9) 
ويقول: وام يَخشّى الله من 
مبّاده العْلَمَاءُ» (فاطر 0 
ويبين أنه ليس للعلم نهاية 
فيقول: (ِوَفُوقَ كل ذي عِلم 
عَلِيم4 (يوسف 76) إنها الآيات 
البينات التى ترسم طريق التنمية 
بمفهومها الواسع العريضء علم 
صحيح نافع. وعمل دؤّوب 
هادف. وفكر مستنير يبني 
ويشيد.ء وتعلق بالحياةمعتدل؛ 
وتفاؤل بالمستقبل واعدء وتفكير 
فدمن سيأتي بعدنا من الأجيال 
القادمة. يقول الرسول الكريم: 
«اعمل لدنياك كأنك تعمش أبدا 
واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا»., 
ويقول: «إذا قامت الساعة وفي بد 
أحدكم فسيلة واستطاع أن 
يغرسها فليغرسها فإن له بذلك 
أجراء. ومدح عليه الصلاة 
والسلام عاملا وقد اخشوشنت 
يده ولوثت بالتراب فقال: «هذه يد 
يحبها ألله ورسوله». 

هكذا يربط ديننا القويم 
موضوع التنمية بالإنسانء لأنه 
عمادها وأساسهاء منه تنطلق 
وبيديه تنجز ‏ وبها ينعم ويسعد, 
وبالتالي فهو الوسيلة والغاية ني 
أن وقد أشار بيان السابع من 
نوفمبر إلى أن الإن مان التونسي قد 
بلغ من النضج والوعي درجة 
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تؤهله الى الإضطلاع بدور رائد في 
نظام ديمقراطي مسؤولء تعمززه 
المؤوسسات الدستورية والقوانين 
الاصلاحية. والتوجهات 
الستقبلية. التي تستهدف جميعها 
واجتماعية وفكرية» سوف تزدهر 
ني وقت قريب. 

إن جدية الشعوبء. وحسن 
التصرف2,. ونضج القيادة: 
والارتكان إلى تعاليم الدين الحق, 
مفضية حتما الى الثتمية والسرقي 
والازدهار في تنافس محمود مع 
بني الانسان وي تعاون مع من 
دفوقنا علما ومعرفة. عملا بقوله 
ل : «اطلبوا العلم ولى بالصّينء 
وقوله: «الحكمة ضالة الموؤّمن 
حيث وجدها التقطهاء». 

إن الإاعتماد عل النفس,: 
والتعويل على الذات في الكسب 
والعمل وتطوير الانتاج هدف 
أساسي نبيلء مدا فتىء سيادة 
الرئيس زين العابدين بن علي 
يدعى إليه كل التونسيين 
والتونسيات» وهي دعوة نتجاوب 
عار ميأدىء وتعاليم ديننا الحنيف 
الذي يرى في التوكل على الله 
والاعتمادن على الذات.إظهارا 
للشخصيةه. واستنكافا من 
الشكوى لغير الله وقياما للإنسان 
بكل أعماله وشؤونه وقد بايع 
رسول الله وَْوَ المسلمين على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةة وأن لا 
يسأآلوا أحدا حاجة غير الله 
وبالتالي الاعتماد على قدراتنا 
الكامنة فينا. إن المسلم الحق هو 


الذي فهم بأن التوكل يعني 
إحضار الأسباب المطلوبة لجني 
الثمار ووضع المقدمات الموصلة 
للنتائج ‏ وما الأسباب والمقدمات 
إلا ما يعيشه عالمنا المتقدم اليوم 
من وضع لنخطط التنموية 
والمناهج الاقتصادية والأبحاث 
العلمية والطرق التجارية الرامية 
كلها إلى زيادة الانتاج وتحسينه 
وتطويره نحى ما هى خير وأفضل 
نوعا وعددا وفي ذلك سعادة 
الأفراد والمجتمعات ‏ وقد سعت 
بلادنا الى دفع عجلة الخوصصة 
للكثير من مصادر الثروة والانتاج 
حتى تدفع التنمية الى الامام 
وتحد من التواكل والمطلبية 
وتجعل من المواطن التونسي 
عنصرا فاعلا يخطط وينفذ وينجر 
وقد توفرت له كل الظروف 
المساعدة وفي مقدمتها أنه ينعم 
بنظام ديمقراطي حر في مجتمع 
مدني يؤرسس لدولة القانون 
والمؤوسسات هذا وإنه لمن المسلم 
به أن التنمية مرتبطة ارتباطا 
عضويا بالتكنولوجيا الهديتة 
والتقنيات المعاصرة. ولم تغب 
هذه الحقيقة عن قيادتنا 
ومسؤولينا في بلادنا التونسية 
أهم العناصر الاساسية التي جاء 
بها الاصلاح التربوي الجديد 
الساعي بتوجهاته وأهدافه الى 
تنمية الفكر وتطوير الوسائل 
وازدهار الاقتصادء وهى ما يحقق 
هدفين كبيرين هامين أولهما القوة 
والتاعة انول والشعوب: 


وحمايتها من الاستفغفلال 
والسيطرة والنفوذ الأجنبيء والله 
تعالى يقول مخاطبا عباده 
اْتَطْفتُمْ من قُوة» (الانفال 
0) والرسول عليه السلام يؤكد 
أن المؤمن القوي أفضل وأحب الى 
الله من الموّمن الضعيف ‏ 
وثانيهما تحقيق الاكتفاء الذاتي, 
إذ لا خير في شعب يعيش عالهة 
على الآخرين ومن خارج حدود 
بلاده. وقد ربانا نبينا الأكرم على 
هذا الخلّق النبيل حين بين لنا 
أن الذي يأخذ حبله ليحتطب 
ليعف نفسه عن السؤال خير من 
الذي يسال الناس آأعطسوه أو 
منعوه. 

هذا وإنه لمن المؤكد أن نجاح 
كل تنمية رهين السلوك 
والقناعات والرغبة في الاصلاح 
والطموح إلى الأحسن والتعلق 
بحب الاوطان: والتجاوب مع 
القيادة والعلماء والمفكرينء ولنا في 
المانيا واليابان والصينء الأمئلة 
والبرآهين. الضحيحة القئعة. وق 
صدر الإسلام كان حب الوطن 
والايمان القوي والعقيدة السليمة 
والإعتماد على النفس والامتثال الى 
القيادة. من أهم الأسباب الكفيلة 
بالتنمية الروحية والمادية التي 
يجسمها انتشر الاسلام 
وانتصارات المسلمين واتساع 
وقغة وطنهم وإسييامهم في 
الحضارة الانسانية وتبوؤهم 
مكانة مرموقة بين شعوب الدنيا 
شرقا وغرباء وهم اليوم أقدر على 
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تحقيق التنمية الشاملة المنشودة 
بما يتوفرون عليه من مصادر 
للنروة وأسباب للقوة تجعل منهم 
إن صدقت عزائمهم وتوحدت 
كلمتهم وحسنت نواياهم خير آمه 
أخرجت للناس تأمر بالمعمروف 
وتنهى عن المنكر وترسي دعائم 
اقتصاد مزدهر وتقدم لشعوبها 
الأمن والرخاء والعيش السعيد 
وإذا كان الاسلام دين الحياة 
الصالح لكل زمان ومكان فإنه 
كفيل بتحقيق كل غاية نبيلة 
يسعى إليها الإنسان ماضيا 
وحاضرا ومستقبلا. ومن الخطا 
الاعتقاد بأن تعاليم الاسلام غير 
قادرة على مسايرة التطور 
ومستجدات العصر الحديث. إذ 
هى الدين الموفق بين متطلبات 
الحياة المادية والروحية يقول 
تعالى (ِوَابْتَغْ فِيمَا آتَاك ألله الذاز 
الآخرّة ولا تنس نصِيبَكَ من 
الدَنْيَا وأحْسن كما أخسسن الله 
إنْألله لايُجبٌ المُفسِدِينَ» 
(القصص 77)., ويقول رسوله 
الكريم : «ليس بخيركم من ترك 
أخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته 
الدنيا منال إلى الآخرة رلا تكونوا 
كلا على الناس». كما أنه الدين 
الذي يحارب الأنانية والفردية 
وتكدس الثروات لدى فئة قليلة 
من المجتمع ويسعى بتوجيهاته 
السديدة الصائبة إلى خلق توازن 
بين المصلحة الفردية الخاصة 
والمصلهة الإتساتيه العاضة. 


ولتحقيق ذلك أجاز الملكية الحلال: 
ولكنه أمر بالتكافسل والتازر 
اللاجتماعي وفرض الزكاأة التي 
هي حق للفقراء في أموال الاغنياء 
ودعا الى اللاستثمار عن طريق 
العمل والكسب واالربح المشروع 
وحث على الاحسان والتصدق على 
الفقراء ونهى عن التطقيف 
والسرقة والغش والتزوير لما في 
ذلك من أكل لأفوال الناس 
بالباطل وأوصى العمال والأجراء 
بالبذل والعطاء والنصح والاتقان 
والتحلي بالضمير المهني المسؤول: 
وكلها قيم ومثل نبيلة ترتكز 
عليها كل نهضة اقتصادية 
وتنموية في كل زمان ومكان وهو 
ما يحقق عدالة التوزيع ويحول 
دون أن يصبح الأمر دولة بين 
الأغنياء منا. إن العوامل الكفيلة 
بتحقيق تنمية شاملة للعالم 
الإسلامي خاصه. تعتمد جملة 
من العناصرء. لعل أهمها خلق جو 
من الثقة في الفرد يجعله شريكا في 
عملية الانتاج» وجعل المخططات 
متجاوية مع مصالح وطموحات 
الشعوب وبعث أليات. متخصصة 
في خدمة الاستثمار وتوجبهه 

والتعاون مع من ثبت نجاحه 

وتقدمه عنا في هذا المجال:2 وقد 

نصحنا المؤرخ أحمد بن أبي 

الضياف بالأخذ عمن يفوقنا علما 

ومعرفة ولى كان من غير 

السلمينه والاستمداد لواجية 

التكتلات الاقتصادية العالمية وما 

تجسمه من خطر داهم إن لم نعد 
له العدة من قبل ولنا في رسول 


الله الأسوة الحسنة فقد كان يتهداً 
لكل أمر ويحسب له حسابه كما 
كان في الحروب يختر الزمان 
والمكان ويرسم الخطة ويعين 
القادة ويقدم الوصاياء وف القرآن 
الكريم إشارات الى اللنهج 
الاقتصادي للتخطيط والتنمية من 
خلال قصة يوسف علبه السلام 
حيث نجده يرسم خطة الدولة 
الستقبلية المتجسمة في تخزين 
الحبوب في سنوات الرخاء السبع 
الآولى لمواجهة سنوات الجدب 
السبع الثانية وفق تنظيم إداري 
محكم ودقيق. ٍ 
والحديث عن التنمية يجر حتما 
الى الحديث عن البنوك وقروضها 
وأسعار قوائيهاء .وخاصية منها 
البنوك التقسسة ق ويل 
الاستثمارات وطنيا ودولياء فقد 
ثبتت هذه المؤسسنسات المالية 
نجاعتها وقدرتها على دقع عجلة 
التنمية الاقتصادية في أنحاء كثيرة 
من العالم. ولكن الأمر ما يزال 
محل خلاف وجدال بين علماء 
المسلمين. فمنهم من يرى أن 
تحديد نسبة الريح والفائدة 
تتناق وأحكام الدين وأنظمة 
البنوك التجارية ولذلك فهو 
يقترح أن يكون التعامسى مع بنوك 
إسلامية تمض الشركة وتتمدة 
رأس المال بصورة تجعل المودعين 
لأموالهم فيها شركاء حقيقيين 
يتحملون مخاطر استتماراتهم كما 
هو الشأن بمختلق المؤوسسات 
التجارية غير البنكية ومن علماء 
المسلمين من يجيز التعامل مع 
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البنوك التي تحدد أسعار فائدة 
ثابتة لقفروضها على قاعدة أن 
الغاية تبرر الوسيلة, وأن المقاصد 
والأهداف نبيلة,. وأن العالم كله 
أصبح مضطرا ومفروضا عليه 
هذا النوع من المعاملات المالية 
والتجارية بصورة أو بأخرى,. 
ومن بين هؤلاء المؤيدين سماحهة 
مقاتي الديار المصربة الوم . محمد 
سيد د منضاوي الذي عبر في 
كلمتة التى القافا فق ملتقى 
الاستثمار ورجال الأعمال العرب 
بالاسكندرية عن تأييده رسميا 
للبنوك التي تحدد أسعار فائدة 
ثابتة لقروضها مضيفا قوله: «إنه 
لا يوجد فرق يذكر بين البنوك 
التي تعمل على النمط الغربي 
وتقدم أسعار فائدة محددةء وبين 
البنوك الاسلامية. كما أنه لا فرق 
أيضا بين بنوك تحدد الأرباح 
وبنوك لا تحدد الأرباح وإن التى 
تحدد الأرباح هي الآقرب إلى 
الاسلام». 
وأا كانت الآراء والنظريات 
واللاجتهادات. فانه يتحتم على 
المسلمين اليوم في هذا العصر 
المادي الصعبء أن يبوحجدوا 
من تنمية الثروة وتطوير الانتاج 
وتحسينه عن طريق تعامل بنكي 
مشروع يساير الحياة الجديدة: 
ولا يتنكر لتعاليم الاسلام 
ومبادئه وقيمه الخالدة: في ظل 
إجماع إسلامي عاب جدغه اتسقيق 
المصلحة الكبرى للامة التي ثبت 
عن رسول الله وك أنها لا تجتمع 


على ضلالة أبداء وإذن فإنه بتأكد 
أن نستوعب مقاصد الشريعة 
وميادىء الاسلام السمحة ني 
تنمية الأموال والثروات ثم نسعى 
إلى تحويلها الى برامج تنموية 
صالحة في أسلوب يتماشى وروح 
العصرء ويأخذ بأسباب العلم, 
ديساير التكفولوجِيا الماكي؟ 
المقطورة ماستبرار. ولتحقيق هذا 
المطمح الكبير يتوجب علينا أيضا 
أن نشجع المبادرات الفردية 
والجماعية» وأن نشرك الخواص 
في انجاز المشاريع والتجهيزات 
الأساسية التي يختص بها القطاع 
العممومي عادة وفو ما بدخفف 
العيه عل ميزانية الدولة ويسمع 


بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
ويضفي على الحياة العامة بالبلاد 
حركية وحيوية ونشاطاء. ويسهم 
بصورة فاعلة في إرساء سلم 
اجتماعية داخل المؤسساتء وفي 
خلق جر من التحمّس والمنافسة 
القزبية البقاءة الوسيلة عحقها الى 
النهوض الاجتماعي والتقدم 
العلمي. والازدهار الاقتصادى في 
وصل محكم بين متطلبات الدين 
والدنيا معاء وفي عمل صالح ينفع 
البلاد والعباد ويسعد الإنسان في 
الحال والمأل. مصداقا لقوله عز 
وجل هَنْ َمِل ضَالِحًا مِنْ 
ذكرٍ أو أنقى وَهْوَ مُؤْمِنَ 
فلنخيينة حياة طَيْبَة 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل 39 
والعمل الصالح في الاسلام2. هو 


ذلك العمل الذي ب يغني النفس, 
ويخدم الغير ويوفر الخد ويحقق 
الرفاهشة والنماء ويصون 
المجتمعات ويحمي الأوطان من 
التبعية والخصاصة والحرهاق: فى 
استحضار دائم للإنسانية التي 
تناشدناء وللضمير الذي بحاسينا, 
ولله الذي يراقبناء وهو القائل في 
كتابه العزيز: «الذي خَلَقَ 
ألْمَوْتَ وألحياة لِيَبْلُوَكمْ أَيْكْمْ 
أَحْسَنْ عَمَلا»4 (اكلك2), ولن 
يكون عملنا أحسن إلا إذا نمينا 


.اقتساييا كما وكيفاء وشبماعقنا 


إنتاجنا مالا وثروة وحققنا 
لشعينا غنى واكتفاء. وتلك هي 
معائنيا. 


ولعله من العدل والانصافء أن 
نشير إلى أن بلادنا التونسية قد 
وفقت والحمد لله إلى انتهاج 
الطريق السليم للتنمية حين عملت 
على تشريك المواطن في تسيير 
الشؤّون العامة. وحبن اعتيرت أن 
التنمية الجهوية أساس كل عمل 
إنمائي وحين ربطتها بمفاهيم 
الحرية والديمقراطية وحقوق 
الأتسات ولا دل عل ذلك معنا 
جاء في خطاب سيادة رئيس 
الجمهورية رين العابدين بن علي 
في افتتاح الملتقى حول التحولات 
الديمقراطية في نوفمبر 1989 
حدث قال بالخصوص: إإذا كانت 
التنمية شاملة أولا تكون. فان 
التنمية اق اعتقادن ١‏ حسرية 
وديمقراطية أو لا تكون, 
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والمشروع المجتمعى الذي ننشده 
قاتم عق هذا الأساسسه. خولى 
التثمية الجهوية البعد الذي 
تستحقة: باعقبارها أساس العمل 
الإنمائي والسبيل المثلى لتعبئة كل 
الطاقات وضمان حسن توظيفها 
أتتهى . 

وتونس العهد الجديد تعيش 
هذه الأيام: نشاطا فكريا حثيثا 
يؤسس لرؤية مستنقبلية طموحة 
ومتفائله. من خلال الاستشارة 
الجهوية والوطنية الواسعة:؛ التي 
تسناهم فيها كل القوى الحية 
والكفاءات العلمية والتنظيمات 
النياسية تضبظ التوجهات 
والتصورات ونم طالعيش 
والاقتصاد الذي سوف تكون 
عليه بلادنا في النصف الأول من 
القرن الحادي والعشرينء قطعا مع 
كل مظاهر الفقر والاحتياج, 
ومعائقة لقهد سعيد ينعم فيه 
الجميع بحياة التقدم والرقي 
والازدهارء في اعتزاز بالمكاسب 
ونخوة بالانتماء وانتصار على 
الصعابء ووفاء للقيم والمبادىء 
والهوية والكيان. 
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وما أحسن أن تتناغم هذه 
المفاهيم الجديدة المعاصرة مع ما 
جاءت به تعاليم الاسلام السمحة 
ومثله الخالدة. فإذزا كانت 
الاستشارة الجهوية توصي في كل 
الجهات بتعيئة الموارد المائية 
وإحكام استفلالها فإن ديننا 

الحنيف يعنير الماء نعمة كبرى به 
تحيا الآرض والإنسان والحيوان 
والنبات فقال جل جلاله: «وَأَنْزَلَ 
منألثْمرَاتٍ رزقالكم» 
(الأنبياء30) 

وإذا كانت الاستشارة ترى في 
العناية بالفلاحة وتطويرها 
ضشعانا الاستفيل وصبعة 
للاقتصاد وتحقيقا للاكتفاء 
الذاتي فان الله قد حمّنا على فلح 
الأآأرض واستخراج خيراتها 
وثرواتها ودعانا الى الأكل من 
الثمار التي ننتجها بأيدينا فقال 
سبحانه وتعالى: «وَآيَهٌ لَهُمْ 
الأزض المَيّتةُ أخَيَيْناها 
وَأخرَجِنا منهًا حَبًا فُمنه 
يَأكلونَ وَجَعَلْنَا فيها جَنَاتِ 
من نخيل وأعتاب وَفْجِرَنَا 


فيها من الْعْيُونٍ لِيَأكلوا من 
ثمر هوما عملته أنْدِيهِمْ فل 
يَشْكْرُونَ سُبْحَان الذي خَلَقَ 
الأَزْوَاجَ كلها مما ثنبث الأزض 
وِمَنْ أَنْفُسِهمْ وَمِمَا 3 
يَعْلمُونَ» (يس 35.34.33) 
فالآأية صريحة في اكتساب قوتنا 
بعمل أيديناء وف لفت أنظارنا الى 
مانيالأارض من خير ورزق 
تحويه الحبوب والأشجار 
وتنستخرجه السواعد المفتولة 
بتفجير العيون وحراثة الحقول 
وغوراسة الاشهاو. 

وإذا كانت الاستشارة تولي 
كبير أهميتها لعنصر الموارد 
البشرية باعتبار أن الانسان 
أساس التنمية وسيلة وغاية, فقد 
كرم الله الانسان ورفع من شأنه 
وجعله خليفته في أرضه وسخر 
كل الموجودات لخدمته ونفعه. 
وما عليه الا أن يكون في مستوى 
هذه الرسالة المقدسة فيشمر عن 
ساعد الجد ويترك الكسل والقعود 
والتواكل وبهذا يحفق كيانه 
وشحخصينه ويعيش عزيزا كريما. 


إبراهيم الهادفي 


اجا 
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: الأسناذ الشي : مود سعراره 


الثقافة والتغييرات الهدكلدة والحياة الاجتماعية والحركات الأدبية والتقلبات في ميادين 


الأدب والثقافة في عصر قريب مضىء وحقل غير بعيد انقضى. ونشر أخبار ذلك والسعي إلى 
ذكرهاء وإيضاح صورهاء وصقل ما علق بها من نسيان وهزهاء ونفض الغبار العالق يهاء 
وتحريك إطارهاء وكشف الغطاء عنهاء وإثارة حب الاطلاع عليهاء وإزاحة الستر عما غمض 
من شانهاء وتقريب أمرها إلى الأذهان» وإحياء عرّها وتالد مجدها ولذيذ تاريخها. 

هي أغراض طاهرة نبيلة سامية نسعى جميعا إلى إظهارها واستعراضها بدفع شريفء 
وعزم شديدء وحزم كامل؛ لإضاءة النور على ما انطمس, وإزاحة الحجب عن الأمجادء وتحقيق 
الآمال نحو الانفراجء وربط الصلة بين مجد تالد وعز خالدء بين رجال قضوا ومضواء وبين 
شباب يتطلع إلى عصر زاهر يبشر بكل خير إن شاء الله. 

فالرأي سديدء والفكرة جميلة طيبة:, والنوايا متى استقامت وتسربت في صدور رجال أعزاء 
مثل المشرفين الآن على جمعياتنا القومية الثقافية, الآخذين بزمام أمورهاء والدافعين بها نحو 
تحقيق الأهداف السامية. تكون الئتائج بحول الله نيرة: تحقق الأغراض العالية. وتجعل 
الئاس واثقين بل مؤمنين بعزة الوطنء وازدهار أمنه وسلامته. واستقامة سيره. وتخطيه 
العقبات إلى نيل المرامي واكتمال الأمجاد. 

ولقد دفعنا حب الزيتونة وأهلهاء وحافل تاريخها في ما مضى من شانهاء إلى أن نجعل 
حديثها وأخبارها الشعبة التي نختار لنطرح من حديث. 


القومية وارتقاء المستوى الثقاي أثر 
قوىي جذا في التقريب بين مختلف 


العناصر التي يتألّف منها الشعب 
التونسي الكريم. 

فأصبح الإحساس القومي أقوى 
العوامل الشعورية في إبراز ذاتية 


الفرد؛ ولذلك تضاءلت عوامل 
التفرقة والتمايز بين غناصر الأمة, 
سواء ما يرجع منها إلى المنازل 
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الثقافية. 

وما الإإحساسس القومي إلا 
إحساس كل فرد بما فيه من اعتداد 
بالمجد. وفخر بالانتماء والنسبة 
الإسلامية التي تعرز وجوده حين 
تربطه بوجو الملايين من أمثاله 
وأشباهه. وتفرق بينه وبين القاهر 
المستبد. وتبرز استمرار بقائه سيدا 
في وطنه ثابت الكيان: رغم العوامل 
الدي تعصف به وتحاول محقه 


وسحقه. 

والفرد حين تثور في نفسه هذه 
المعاني يتوجه بملاحظته إلى محل 
وجودها في كل من يشترك معه في 
هذا الانتساب القومي الوطني, 
فيعظم في نظره ابن ملّته بعظمته هو 
في نفسه. ويتقمص كل منهما ذاتية 
أخيه فتلتحم الرابطة. وتتلاشى 
الفوارقء. وتتجه النفس إلى محل 
التّلاقى في مراقى المجد والشعور 
بالإحساس النبيل. ‏ 

وإن أعظم معالم المجد القومي في 
وطلتقا القدى ولجمعيا للمعاثى التى 
تمثل عظمهةه الماضي وضمان الحاضر 
والمستقبل هى جامع الزيتونة: الذي 
يمثل قدسية الدين والعلم منذ ألف 
وكلاثماقة سكة: وسثل صراةة الحد 
وعظمة النيل باعتبار كونه معهدا 
تعليميا تدرس به علوم التشريع 
الإسائمي وفقهة السساس: ويقرع 
حفظة الملّة وصانعى اللّغة العربية, 
فهو بمثل عظمة الحضارة الإسلامية 
وسلطان الثقافة العربية والشعور 
بالانتساب دون الانيتات. 


فليس بدعا أن الأمة التى تحرك 
شعورها بالشخصية القومية أو 


اتصلت تلك الحركة في نفسها بحركة 
الارتقاء الثقافي. يجتمع تقديرها 
وإجلالها حول المعلم الشامخ الذي 
تتمئل فيه عظمة ماضيها ممتزجة 
بحياة تقافتهاء فهى إذا أرادت اقلق 
غن اكددار هاقمرها الؤئم اندر آنا 
باستغادة ماضفها الشعيد اتحهث 
بها تلكم الإرادة اتجاها شعورياء أو 
غير شعوري إلى المعلم الأعظم., إلى 
جامع الزيتونة الذي شع نوره 
وتوهجء. فأضاء الساحات وخلّد 
الآثشار. اتجهت إليه تتنسم أخباره 
وحركاته في ماضيه القريب وحتى 
البعيد, 

تيف إلى ذلك أن النسية الغالية 
من المثقفين بتونس «عصرهاء إنما 
هي من خريجي الزيتونة أصحاب 
الثقافة العربية ومنهم جميع معلمي 
اللقة العريية عسوا فق المدارس 
الحكومية أو الحرة. وجميع رجال 
المحاكم الشرعية المنتشرين في أرجاء 
البلافء والاغتبية القالبة من قشاة 
العدلية التونسية ومساعديهم من 
عدول إشهاد ومحامين وخبراء 
وحتى كتبة رجال الشرطة. وكذلك 
الأكثرية الغالية من الموظفين ببقيه 
الإدارات الأأخرىء ومنها التي لا 
يوجد فيها من يحسن اللفه 
القشرنسعة كسمعية الأوقاف ةلا 
فكل موظفيها تخرجوا من الزيتونة؛ 
وانتهلوا من معينها و استعملوا في 
حياتهم العملية اللغة العربية دون 
سداي1 

ثم إن أكثر الأدباء والمحاضرين 
والمتكلمين كانوا من أبناء الزيتونة, 
الذين كانت تشدهم إلى كافة طبقات 
الشعب صلة الدين وصيبغه نقافتهم 


الإسلامية. فارتباطهم بنلك الطبقات 
لا بمكن أن تكون كمن كانت ثقافته 
غربية صرفا. 

إذا كان التحرك الجماعى نحو 
التجمع. وكان السير نحو لم 
الشمل والإصلاح سابقا ومتقدما 
8هم/1842 م. تاريخ صدور 
الأوامر المنظمة للتعليم بجامع 
الزيتونهة. فقد تلاحفت الإإشارات 
وتعددت التغييرات نحى تسجيل 
النقائصء وتلاق الأخطاء. والسير 
نحو الإصلاح. 

وكانت التجمعات التلقائية تسير 
أحيانا وتحث الخطى نحو التقده 
والمضي في طريق السدادء وأحيانا 
تتأنى في السير. وكان هذا ما يدعو 
إلى التجمعات. 

ونا اعتنى خيرم الدين باشا 
3 هم/1876 م بإصلاح 
التتعليم بالمعهد الرّيتوني إثر اعتنائه 
بالمعهد الصادقيء الذي كون ليكون 
تتمة للأول وإتماما لما فيه من نقص 
تكون حينئذ دم جديد. 

واتجه الزيتونيون إلى منابر 
الجمعيات؛ لأنهم لم يتمكنوا من 
التحصيل على ترخيص في إنشاء 
وإحداث جمعية تلم شعثهم. حثى 
أصدروا سنة 1340 ه/1921 م 
مجله اليدر. 

نقول العلامه الفاضل انن 
عاشور: إنهم جعلوها مجلة 
جمعيتهم التي سموها الجامعة 
الزيتونية. وكتبوا ذلك على صدر 
المجلّة. وكانت بإشراف الشيخ محمد 
مناشو وإدارة الأستاذ محمد 
الحيمي. 
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الهدابية ‏ (عدد 3 سئكة : 20) 


ومجلة البدر هذه كانت الثواة 
وكانت البذرة. وهي مجلة علمية 
أدبية شهرية يديرهقا الأستاف محمد 
الحبيب المشان إليه سابقا: وهو من 
موظفي المدرسة القرآنية, ثم من 
موظفي الديوان الشرعي. وتعاطى 
بعد ذلك المحاماأاة. واشتغل بالمسرح 
والتأليف المسرحي. يشارك في إدارة 
هذه المجلة الرائدة المرحوم محمد 
العربي المشيرقيء وهو الآخر كاتب 
مسرحي وأديب مطلع. 

صدرت هزه المجلة عن مطيبعهة 

النهضة سنة 1337 ه/ 1919م 
وتوجد منها مجموعتان بالمكتية 
الوطنية لعام 1919 وعام 1923 
تحت رقم دورية 7/3. 

وحاءت معد ذلك مجلة الجامعة 
الني صدر أول عدد منها في ربيع 
الآخر سنة 1356 ه الملاقي جوان 
سنة 1937 م. وقد أصدرت إدارتها 
التي كانت مسندة إلى المرحوم محمد 
ابن الحسين 11 عددا. وكتب فيها 
مشائخ من الزيتونة ومنهم الاخوان 
الشيخان أحمد المههدىي الندففر 
والشاذلىي النيفر ومحمد العنابي, مع 
جماعة من خريجي الصادقية 
كالمرحوم علي البلهوان وصلاح 
الدين بوشوشة ونور الدين بن 
بلحسن بن محمود. 

ويظهر من ذلكء. كما يقول 
الصديق الاستاذ عبد القادر المعالج 
في رسالة له عن المرحوم محمد ابن 
الحسينء. أن أسرة تحرير هزه المجله 
جمعت بين كتاب وأدباء ينتمون إلى 
الصادقية وآخرين إلى جامع 
الزيتونة؛ وذلك لتقوية اللحمة مين 
المجموعتين. وكرمز لذلك كانت هذه 


المجله تضع على غلافها صورة 
جامع الزيتونة وصورة أخرى 
حذوها للمدرسة الصادقيه. 

وهكذا بدات الرؤيا تتضح. وأريد 
أن أضرب مثلا لذلك. ففي 
5 هل/1936 م تأسست 
جمعية الزيتونيين. وطبعت قانونها 
الأاساسي بمطبعة «الاتحاد» نهج 
اليباشاء وجاء به : 


فقفةه 


مقصد الجمعية 

تأسست بين خريجي الجامع 
الأعظم وفروعه جمعية ودادية. 
تحت اسم «جمعيه الزيتونيين»., 
والغرض منها : 

العمل لتوطيد الروابط العلمية 


بالققيء والسعنة واتحاد الكتيات. 


يشارك فيها كل من له صفة 
زيتوني تخرج وتحصل على 
شهادته. 
ونشطت هذه الجمعية التي 
تضاقت عثذ حوال سدثين عاما 
وكتب أحد مؤسسيها محمد 
الطيب المناعي بجريدة الزهرة في 16 
شعبان 11355ال ملاقى 1 نوفمير 
8 يقول : ْ 
طالما اشتاقت أنفس خريجي معهد 
الشمال الافريقي إلى جمعية أدبية 
علمية بالمغتى الضحيخ لهذا اللفظ: 
تلم شعثهمء وتربط بين أشخاصهم 
وأرواحهم.ء المتعطشة إلى الشرب من 


بالكرامة الزيتونية التي بقيت عاله 
على بقية الجمعيات الأخرى الأديدة. 
وهم وإن تشرفوا وشرفوا نلك 
الجمعيات. ووجدوا منها كل إكرام 
وإكبار كالجمعية الخلدونية,» وجمعية 
قدماء الصادقية. والشيبية المدرسية: 
وغيرها.ء إلا أن النفس الأبية تشعر 
بذلء وبصغارء إذا ما علمت أن هاته 
الكتلة الهائكلة من المتقفين, والتي 
منها يتركب معظم الجهاز الدولي في 
هذا القطرء. كالمشائخ والحكام 
الشرعيين المنبثين في أنحاء الإيالة, 
والأساتذة بالمعاهد الدولية والحرة: 
والحكام العدليين: والمحامينء وكافة 
المشائخ العدولء: وغيرهم ممن 
يعدون ‏ بحمد الله بالألوف بل 
عشرات الألوف لا يوجد من يمتلهم. 

وإن النفس لتشعر أمام ذلك 
بنقص مخجل يجب أن يتداركه 
الزيتونيون بكل سعرعه. 

ونزف إلى الشعب بشارة تكوين 
«جمعية الزيتونيين» من طرف نله 
من خيرة أبناء الزيتونة. 

ونشرت الضحخ ف أسماء أول 
مجلس» فتركب أول مجلس لهذه 
الجمعبة من السادة: 


محمد المؤدب حاكم بمجلس 
الوزارة بصفه رئيس. 

العربى الكبادي اسان الأادت 
بالعطارين كاهية. 

الشانذلىي النيفر مدرس بجامع 
الزيتونة كاتب عام. 

محمد الصالح الحامي أستاذ 
بإدارة المعارف كاهيته. 

محمد الطيب المناعي مثله أمين 
مال. 
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محمد بن الشانذني العنابي 
موذف بإدارة بيت المال حافظ 
المكتبة. " 

الحاج على ابن الخوجة مدرس 
بجامع الزيتونة عضى. 

محمد الحطاب بيوشناق مثله 
عصو. 

بلحسن بن شعبان أستاذ 
بإدارة المعارف عضىو. 

على بن مراد مدرس بجاأمع 
المتينة عشو. 

- محمد ماضور موظف بيجمعيه 
الأوقاف عضو. 

السبادق الجزيرن كنآهية ناي 
الحق العام بالعدلية عضو. 

ويشير أحد المؤسسين الأستاذن 
المناعي إلى أنه وقع التحري جهد 
المستطاع في تركيب مجلس جمعية 
الزيتوئيين» الذي سيسير يها إن 
شاء الله - نحو الهدف الذي أسست 
من أحله. وما من حضرات الأعضاء 
الديرين إلا من عاهد الله والشتمير 
عل الاستماتة في سبيل تحقيق, غاية 
الجمعية ومراميها. كما وقع التحري 
في قانون الجمعية. 


لمحة عن نشاط الجمعية : 


ننقل في هذا الغرض ما نشرته 
جريدة النهضة إذ تقول : 


جمعية الزيتونيين في حضرة 
فضبلة الأستان الأكبر شيبح 
الجامع الأعظم 
في الساعه الحادرية عشرة 
والنصف من صباح يوم الأاحد 4 
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مارس سنة 1945. تفضل صاحب 
السماحة والفضيلة الأستان الإمام 
سيدي محمد الطاهر أبن عاشور 
شيخ الجامع الأعظم وفروعه 


فاقتبل وفدا من الهيئة الرسمية 
المركزية لجمعية الزيتونيينء. ينتقدم 
هذا الوفد جناب رئيس الجمعية 
الحقوقي الضليع والعالم المفضال 
الشيخ السيد محمد المؤدب الحاكم 
بمجلس الوزارة. وكان الوفد يترك 
من المشائخ الجلة السادة : محمد 
الشاذلي ابن القاضي, محمد الهادي 
اين القاضي: علي ابن مرأد. محمد 
الشاذلي النيفر. محمد الصالح النيفر, 
محمد الطيب المناعي. 

وكان إلى جادب فضيلته كاهيته 
المحترم حضيرة العالم العامل الشيخ 
علي النيفر. 

ونما أستقر بهم الملقام نهض 
جناب رئيس الجمعية. وارتجل بين 
استهله بحمد الله وشكره. الذي من 
هس سيحاتسة ع هل كسية القفال 
الافريقي برجوع فضيلته إلى 
إدارتهاء. والسبهر على مختلف 
مصالحهاء. مرموقا بعين الإجلال 
والإكبار من كافة سكان هذا القطر, 
مهنئا فضيلته على هذه الثقة القغالية 
التي هو بها جدير. 


ثم تعرض في إطناب إلى مرامي 
«جمعية الزيتونيين». وما أنجزت من 
الأضالا تلصدياق'مقق 3بالسسقاد وما 
في الختام من فضيلته أن يتفضل 
بقبول الرئاسة الشرفية للجمعية. 


وحتم خطابه البليغ: الذي كان لة 
الوقع الحسنء بأبيات من شعره: 
عدتم لنا والعود منكم أحمد 
وبذا الهناء ببابكم يتجدد 
الأبدات 
وقد تقبل الشيخ ذلك واقفاء ثم 
أجاب بخطاب بليغ واعدا بمساعدة 
الجمعية. قابلا لرئاستها الشرفيه. 
وكان خطاب فضيلته آية من آيات 
الفصاحة والبلاغة التي عرف بها. 
ونجد المجلة الزيتونية تنشر تحت 
عنوان: تاريخ الحركة العلمية بجامع 
الؤمترتة, 
أقامت «جمعية الزيتونيين» حفلتها 
التي كنا أشرنا إليها بقاعة 
الاجتماعات . وقد حضرها كثير من 
العلماء والأدياء. وكان الغفرض من 
هذه الحفلة افتتاح الجمعية لأعمالها, 
وسماع المحاضرة التى سيلقيها 
حضرة العلامة الجليل المحقق الشيخ 
محمد البشير النيفر الأستان بالجامع 
الأعظم. 
بدأت الحفلة بتلاوة أيات بينات 
من القرأن العظيم,. ثم قام رئيس 
الجمعية حضرة العالم الفاضل 
الشيخ محمد المؤدب العضى بمحكمة 
الجناياتء فافتتح الحفلة بخطاب 
طؤول” #طاوفيه الماضرين ول لبي 
الدعوة. ثم بين برنامج الجمعية 
وما نوي أن تقوم به من الأعمال في 
دائرة العلم والأدبء ثم قدم الأستاذ 
المحاضر ليلقي محاضرته: فتقدم 
حضرته وشرع في إلقاء محاضرته 
بأسلوبه الجزلء وبيانه الذي اشتهر 
به. وعرفه منه كل من حضر 
دروسه. 


محمود شمام 
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بن الثّابت والتحول 


لاحت ور , صمورة السهفي 


لقد بات واضحا في تاريخ الشعوب أن المجتمعات البشرية التي تبني قيمها على ضرب من 
التوازن بين الثبات والتطورء والتي تجمع بينهما في تناسق مبدع واضعة كلا منهما في 
موضعه الصحيح؛ فلا هي تعدش حياة الارتداد بالإغراب فق الالتفات إلى الماضي واستعادته؛ بل 
والاغتراب فيه معادية كل تطور مهما كان مصدره. ولا هي تقطع كل صلة مع ماضيها الأثيل 
متنكرة لخصوصياتها مغربة في التنصل عنهاء هي المجتمعات التي تحفقق سنة التواصل بين 
أجيالها لتعيش وتستمر وتزدهر ثابتة على أصولها وقيمها متطورة في معارفها ووسائلها 
وأدواتها. 
وقد كانت هذه الخصيصة من السمات البارزة التي طبعت الفكر التونسي بداية من عصر 
النهضة التي رسم ملامحها المصلح الكبير خيرالدين باشا في ذلك التحالف بين العلم والإيمان 
(1)» مبن استيعاب حركة التاريخ والمحافظة على عناصر الأصالة الخالدة. إذا ما أستثثينا يعض 
فترات العقوق النادرة التي قد تطرأ في مسيرة هذا الفكر. 


وبالرغم من ظهور فكر علي باش تفكبره موسوما بهذهالظاهرة الفرنسية بداية من مطلع هذا القرن 
حانبة في فترة أصبحت فيها تونس | القائمة على ثنائية الأنا والآخر أو | إلى أوائل العقد الثاني منه. 
مسلوية الإرادة والسيادة بحكم الأصالة والحدانة. وستعملذل 5 هذا 
واقعة الاستعمار. فإنه قداتسم | المقال إلى تجلية الفضاء الذى ٌْ 

. ْ ا . 1 1 . 5 1) لقد جاء عن غاستون فالران -لة١‏ 100فىهت) 
بهدة الخصيصه. ذلك أن صاحبه تحركت فيه هذه الظاهرة من خلال قق: أن خيرالدين هو الذي رسم طريقة النهة - 
بالاضافة إلى تأكند أنه سليل نفك عشغااقف ١‏ النهضة إلد | الإسلامية في تونس في ذلك التحالف بين العلم 
: 2 إى تاكييه على 1 : فر ب لني والإيمان. راجع التونسي بتاريخ 11/ 07/ 1907 ع 
التيار الإأصلاحي الذي بررز مع سطرها علي باش حانية للمجتمع | 29. 
خبرالدين وشيعته (2) فقد جاء التونسي : ل نظام الحماية 2) راجع المصدر السابق. 
بوث ئ ا ع ا ا مم م م م ئ رئ نئي آئضئ ص ئ ئ ص ىئئ ص ص صا خخ ص م ئ ئ // ع ءعهُخ### برو وأ 
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وفي البداية نرى من المنهجية أن 
نحدد مرادنا من هذه الإشكالية التي 
ميزت مجتمعذا التونسي ألا وهي 
إشكالية التعادل وإن شئت قلت 
ظاهرة الوسطية التي عبرنا عنها 
بالثّوازن بين الشابت والمتطورء إذ 
نقصد بالثابت في هذا المقام كل ما 
يميز الأنا من الداخل أي ما يميز 


المجتمع التونسي من حيث الأفكار ‏ 


والقيم والمعايير. ونقصد بالمتطور 
كل ما يتعلق بالأخر الذي هو الغرب 
المتقدم والجذاب والمهدد في نفس 
الوقت وبالتحديد المعمر الفرنسي 
بالنسبة لعلي باش حانية. 

ووقفق تسسال لمحاذا! البحث عمسن 
إشكالية الثبات والتطور في فكر علي 
باش جانبة؟ إن إثارة الحديث ني 
هده اكسالة لله لق فكر باش حمائبة 
أكثر من دليل على وجود هذه النزعه 
الحافظة عل عفاسر الآأضصالة من 
جهة؛ والمستوعبة لحركة التاريخ من 
جهة ثانية. من أجل تغيير الواقع 
الذي أفرزته الحماية الفرنسية على 
تونس والمتأرّم سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا في اتجاه أفضلء 
ويعبارة أخرى للنهوض بالمجتمع 
التونسي. 

ولا معنى ‏ في نظرنا ‏ لقول 
بعضهم إن عليا باش حانيهة اختار 
النمط الاوروبي على النمط الشرقي؛ 
أذ عملية الاختياى ‏ ف عد ثاتها - 
تفقد معناها إذا كان نمط من 
الأانماط بفرض نفسه. بأعتياره 
المتفوق على غيره والمستوعب لحركة 
التاريخ. وهل يمكن أن نتحدث عن 

نمط شرقي مثلا في الوقت الذي 
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كان فيه العالم الإسلامي يرزح 
تحت دير الاستعهار والكقلق؟ لا 
أعتقد أن التخلف يمكن أن يكون 
مثالا يحتذى. فعلي باش حانبة ‏ في 
نظرنا ‏ قد وجد نفسه أمام وضع 
بتطلبي علاجا سريعاء. فالداء قد 
استفحل وينبغي تحديد الدواء 
العاجل لهذا الداء. فأتّباعه النمط 
الحضاري الغربي لا يعد في الحقيقة 
اختيارا بالنسبة إليهء إن المفارقات 
التي أفرزها نظام الحماية هي التي 
استوجبت ذلك. كما أن حرصه على 
تحقيق المعادلة الصعية بين الاضالة 
والحداثة في ذلك الظرف ليس هو 
الآأخر من قبيل الاختيار وإنما 
فرضه انتماؤه إلى المجتمع التونسي 
الذي له صفات تميزه عن غيره من 
المجتمعات. 

لقد حاول علي باش حانبة في 
نطاق هذا التوازن بين التّابت 
والمتغير أن يفرق بين المعطى 
الحضاري والمعطى السياسي. فإذا 
كان الواقع الحضاري يفرض عليه 
استيعاب حركة التاريخ باحتذاء 
مثال الغرب المتقدم لانتزاع أنماطه 
الحضارية؛ فإن المعطى السياسي قد 
جعله مشدودا إلى البحث عما يحقق 
الذات ويرسخ الهوية. 

لقد حددت طلبات على باش حانبة 
وشائج النسب بين الأصالة 
والحداثة. فبآتجاهها الليبرالي 
التحرري والديمقراطي نلتحق 
بالحداثة والتجديد وتستوعب حركة 
التاريخ, وبتأكيدها السياسي ورفض 
الاندماج والوفاء إلى التراث العربي 


المواطن المغاربي بصفة عامة تنم عن 
إرادة الثبات والتميز إزاء الغرب. 
فمن مظاهر هزه الإشكالية في 
جانبها المتغير نجد عليا باش حانبة 
يطرح المسألة الدستورية في تونس, 
ويعتبرها متأصلة في هذا البلد؛ ذلك 
أن تونس قد عرفت مبدأ فصل 
السلطات والحياة النيابية قبل نظام 
الحماية. وبالتحديد بداية من أوائل 
النصف الثاني من القرن التاسيع 
عشر في دستور ما يعرف بعهد 
الأمان(ة). إلا أن السلطات 
الاستعمارية ممثلة في نظام الحماية 
هي التي عملت على إجهاض التجربة 
الديمقراطية التونسية:ء وأرجعت 
للباي سلطته الاسمية. وجعلت منه 
عنوانا لتنفيذ أغراضها. لذلك نحد 
باش حانبة يدرج هذه القضية في 
نطاق سياسة المشاركة التي 
تستوجب أن يتمتّع التتونسيون 
بالحريات التي ينعم بها الشعب 
الفرنسي. ويرفض الأطروحة 
الاستعمارية التي تذهب إلى أن 
الشعب التونسي - بحكم تخلفه وقلة 
انتشار التعليم بين أفراده ‏ من 
الخطر أن نمنحه الحرية التي لا 
بحسن استعمالها. ولدحض هذه 
المقولة استند علي باش حانبة إلى 
تاريخ الشورة الفرنسية ليوك أن 
الذين صنعوها لم يترقبوا حتى 
تصبح كل شرائح المجتمع الفرنسي 


مثقفة؛ إذ ذلك بست وجب الانتظار 


3) انظر أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل 


الإسلامي والدفاع عن حقوق| الزمان 231/4 244. 
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أمدا طويلا قبل التصريح بتلكم 
الحقوق التي أصبح يتمدّم بها 
الشعب الفرنمي؛ لان تربية اشعوب 
لا تكون بالتعليم وحده.ء ولكنها 
نتيجة أسباب كثيرة أهمها التربية 
الدستورية؛ ذلك أن نظام حرية 
مؤسس على احترام القانون هو 
وحنه الكفيل بتحقيق التفتح., 
فالدساتير أصبحت اليوم نظاما 
يعمل به في كل البلدان المتحضرة؛ 
إذ هي تحدد حقوق الأفراد وشروط 
ممارسة السنادة. 

ويعدبر علي باش حانية حرية 
التعبير عن طريق المنطوق والمكتوب 
من امجد خصائص الشعوي الراقية. 
ويرى في ذلك وسيلة مثلى لتفتح 
واستكفال الذكاه لدى الإنسائية. 
وتأمينا لتطور الشعوب ورقيها نحو 
الأفضل والأمثل. يقول علي باش 
حانية في هذا الشأن: «أن نترك لكل 
واحد الحق في أن يعبر عن رأيه وعن 
انتقاداته ويصور مثله الأعلى يعني 
السماح بتفتّح واستكمال أحسن 
صفة في الإنسانية الراقيةغ. وهي 
الذكاء. ويعني أنضا تأمين تطور 
الشعب نحو الأحسن والأكمل» (4). 

وقد اعتير علي باش حانبة مبدأ 
فصل السلطات عملا إصلاحيا كبيرا 
يشغل بال كل التونسيين. فالخلط 
بين السلط المتمثل في تدخل السلطة 
الإدارية في أمور السلطة التشريعية 
والقضائية من شأنه أن يضعف 
القانون» إن بمجرد حركة إداريه يقع 
نسخ مفعوله فنفقد بذلك الضمانات 
التي تمكننا من المحخافظة على 
أشخاصنا وممتلكتنا» (5). 


ومن مظاهر هذه الإشكالية ني 
المجال التربوي دعوة علي باش حانبة 
إلى إدخال العلوم العصرية إلى معلم 
من معالم الأصالة وهى جامع 
الزيتونة الذي لم تعد فيه الدراسات 
الدينية تسير جنبا إلى جنب مع 
العراسات. العلمية الحفيثة: فقد أقار 
قضية إصلاح التعليم الزيتوني ني 
حديثه عن انتداب الحكومة 
المتربصين في سلك العدلية من بين 
متطوعيى الجامعة الزيتونية إذ يقول: 
«عوض أن يرى فيه طلبة الجامع 
الأعظم هجوما ضدهم. عليهم أن 
يتخذوه ذريعة ليطالبوا الحكومة 
بمراجعة كاملة لبرامج الجامعة 
الإسلامية. لقد حان الوقت لتوسيع 
دائرة التعليم العربي. فلنجدده 
الحضارة الجديدة» (6). 

وفعلا فقد كان لشخصية علي 
باش حانيبة دور كبير في تحريك 
سواكن الزيتونيين للمطاليه 
بالإصلاح. وحسبك أن تلمس 
تحمسه للقضية من خلال قوله: 
«دهناك حركة لابد من إيجادها ‏ 
وستكون في المقدمة ‏ فكثيرون هم 
الزيتونيون الأذكياء الذين مثلنا 
يشتكون ويتآلمون من الحالة التي 
عليها التعليم الزيتوني. إنهم لا 
يملكون الوسائل العملية لإثارتها. 
فنحن سنثير اتحادهم ونتولى رئاسة 
مطالبهم ‏ التي هي مطالبنا ‏ في 
أعمدة نشريتنا العربية» (7). 

كما برزت هزه الظاهرة ف المجال 
الاقتصادي من خلال مطالبة علي 
باش -ماتية نظام الحماية يتفصع 


وسائل الفلاحة وتمكين الصناعات 
التقليدية التونسية التي أضحت 
مهددة بالتلاشي نتيجة المزاحمة 
الأوروبية ‏ من أنماط الصناعة 
الأوروببة ذلك أن الصراع 
الاقتصادي من أجل البقاء أصبح 
ضرورة توجب التسلّح بأسلحة 
العصر الاقتصادية. يقول علي باش 
حانبة: «أليس من الحكمة أن نلزم 
أرباب الصناعات التقليدية بالتخلي 
عن هذا الصراع المفلس واستخدام 
الألات العصرية والطرق العلمية 
المستعملة من قبل المنافسين 
الأجانب» (8). 

ومن وجوده هذه الخصيصة في 
جانبها الثابت تأكيد علي باش حانبة 
على الهوية العربية الاسلامية 
لنونس. وقد تجلى ذلك من خلال 
وقوفه ضد طلب اليهود الإنسلاخ 
عن العدلية التونسية والإلتحاق 
بالعدلية الفرنسية بدعوى تعصب 
الحكام المسلمين. فتصدّى زعيم 
حركة الشباب التونسي لهذه القضية 
وعالجها بطريقة فريدة فجاءت 
مقالاته في جريدة (التونسي) تشكل 
دبراسة تمووّحدة لتقسبة اليوؤد من 
خلال عقيدتهم وتبين المعاملة التي 
عوملوا بها ني ظل المجتمعات 
الإسلامية. وترفض الفكرة اليهودية 
الداعية إلى إزالة هذه العدلية لأنه 


4) راجع التونسي 1908/7/30 ع 76. 
5) راجع التونسي 1910/6/9 ع 157. 
6) انظر التونسي 1910/3/10 غ 144. 
7 المصدر السابق نفسه. 

8) راجع التونسي 1909/5/13 ع 113. 
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يرى في ذلك طمسا لجانب من 
جوانب الشخصية التونسية. 

ومن أبرز الأاحداث التي تجلّى 
فيها هذا البعد الثابت في فكر باش 
حانبة حادثة الجلاز التي هب فيها 
الشعب التونسي يوم السابع من 
نوفمير 1911 بتحريض من علي 
باش حانبة وجماعة الشباب التونسي 
معترضا على عملية التسجيل؛ ذلك 
انها تمثئل في نظره تحديا سافرا 
لمشاعر المسلمين . 

ولعل الأمثلة في هذا المجال ‏ 
ونعني البعد الثابت في هذه الإشكالية 
الا جعدوة 0 تثرا لخسوية هذا البعر 
في فكر علي باش حانبة؛ إذ أننا نجد 
لديه ما تجاوز الهوية التونسية 
ليندرج ضمن الهوية المغاربية بصفه 
عامة؛ ذلك أنه بعد رائد الوحدة 
المغاربية على مستوى النضال ضد 
المستعمر بداية من مطلع هذا القرن: 
فقدل تجلى الحس المغاربي لديه من 
خلال قيادته لحركة مساندة 
الطرابلسيين في حريهم ضد 
الإيطاليين في أواخر سبتمبر 1911؛ 
إذ أصدر جريدة بهذه المناسيبه 
سماها جريدة (الاتحاد اللإسلامي) 
تصدى فيها لجريدة (لونبوني) 
الناطقة بأسم الجالية الإيطالية ني 
تونس. كما كون بمساعدة حسن 
القلاتىي وجماعة من رفاقه لجنه 
الشرعات لقائدة الحري الطرايلسية 
لم يلبث أن أتسع عملها فشمل 
العدية من المتاطق يأاخل البلاد 
التتونسية بل شمل حتى البلاد 
الجزائرية. 


وللوقوف على ما يجري في ساحة 
القتال بطرابلس أرسل باش حانبة 
البشير الفورتي كمندوب لجريدة 
التونسي فقضى ما يزيد عن الشهر 
بعين زارة. 

وتجلى هذا الحس المغاربي لديه 
أيضا من خلال دفاعه عن حقوق 
الجزائريين وحتهم على إصدار 
جريدة تتمخض للدفاع عن 
الشبية الجزائرية على منوال تجربته 
الست جريدة (الإسلام) 
باللسانين الفرنسي والعربي على 
غرار جريدة (التونسي) حتى علق 
أحد الصحافيين الفرنسيين وهو 
(شارل كولمب) بأن «لجنة الإسلام 
ليست إلا فرعا من لجنة الشبان 
النونسيين» (9). كما كان باش حانبة 
أثناء إقامته بباريس بعد عملية 
الإيعاد في 13 مارس 1912 لا يدخر 
جهدا في الدفاع عن القضية 
الجزائرية إلى جانب رعايته للقضية 
التتونسية ومواصلته الاهتمام 
بالحرب الطرابلسية ضد المستعمر 
الإيطالي عن طريق تقدديم المؤن 
والاسلمة 

ولماا حل علي باش حانبة 
بالآستانة عاصمة الدولة العثمانية 
ظفر فيها برفاق الجهاد في العالم 
الإسلامي. فوجد في هزه البيئثة 
ميدانا لتحقيق أهدافه والعمل على 
خدمة القضايا المغاربية2. فأسترعى 
اهتمام المشتغلين بالقضايا 
الإسلامية. وجلب انتباهم إلى وضع 
المغرب العربي بما في ذلك أطماع 
فرنسافي بلاد المغرب الأقصى. 


واستطاع أبناء الشمال الإفريقي 
بفضل مجهوداته أن يوحدوا 
صفوفهم.ء ويقيموا جبهة موحدة ني 
شعال إقريقيا ضد فرتسا وإيظ اليا 
شغلتهما أمدا غير قصير (10). 

وما تأسيس جريدة (المغرب) 
بسويسرا في ماي 1916 من قبل 
أخيه محمد والتى ضمت عناصر 
مغاربية - ودون شك بإيعاز من علي 
باش حانبة ‏ إلا خطوة ثانية من 
أجل دعم الاتحاد المغاربي على 
مسترى التشبال شبد لسعم 

هذهء إذن هي سمة الفكر التونسي 
في مساره التاريخي بداية من 
المنتصف الثاني للقغرنت 19 إذا ها 
استثندنا فترة العقوق طيلة الثلاثين 
سنة الماضية بعد الاستقلالء والتي 
جاءت بعدها حركة السابع من 
نوفمير بقيادة الرئيس رين العابدين 
بن على لترد ما أنفرط من حبات 


العقد. وتصل ما انقطع بهذه الأآرض 


التونسية الطيبة. ففي هذا الإطار 
تتتزل هذه الحركدة لآنينا آرادت أن 
اصوع ع موسي لسع 
الذي دب ناموسه في هذه البلاد 
بداية من أواخر القرن الماضي. فقد 
جاء على لسان الرئيس زين العابدين 


«بن على في بيانه الذي افنتتح به 


أشغال مؤتمر الإنقاذ للتجبمع 
الدستورى الديقراطي: «ذلك أن هذا 
عريق ووريث حركات اصلاحيه 
رائدة (11) . ثم أضاف «لقد أردنا 
باش حانبة بدار الكتب الوطنية بتونس ص 329. 

0) راجع المجلة المغربية التاريخية ع 33 
4 1984 ص 183. 
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بالتغيير إعادة الاعتبار لأجيال 
المصلحين والمناضلين الخلص وكل 
من أسهم في أن تحتل تونس المنزلة 
الجديرة بها بين الدول وأردنا به 
تسق السالحة الوطنية وإشامة 
روح الإخاء والوثام بين جميع 
الواطنين بدون استكتاءء (02. كنا 
أردف قائلا: «نحن نصلح ولا نهدم.: 
نضيف ولا نمحوء نقيم ماضينا عن 
تبصر ودون غرور ولا تحامل, 
نعتز بدون صلف ولا كبرياء بخير 
ما في ماضينا دون أن تأخذنا العزة 
بالنفس فنغفل عن النقائص» (13) 
فليس غريبا ‏ إذن ‏ أن يرتكز 
التغيير الذي جاء به السابع من 
نوفمبر على هذه الخصيصة البارزة 
التي اتسم بها الفكر النهضوي 
التونسي ألا وهي الوسطية القائمة 
على مبدإ الثبات والتطور. فأول ما 
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تم بعد السابع من نوفمبر تجسيما 
لهذا البعد الثابت هو ترسيخ الهوية 
العربية الإسلامية من خلال رد 
الاعتبار لمركز من مراكز إشعاع 
الدين الإسلامي بتونسء ونعني 
الجامعة الزيتونية. واعتماد الأذان 
بالإذاعه والتلفزة. وتركيز إدارة 
تعنى بشؤون القرأن» وإحداث مركز 
للدراسات الإسلامية بالقيروان: إلى 
تركيز كتابة دولة تعنى بشؤون 
الدين» ارتقت فيما بعد إلى وزارة. 
وليس غريبا أيضا أن تكون 
المبادرة من أجل إرساء الاتحاد 
المغاربي نابعة دوما من هذه الأرض 
التونسية الطيية. فكلنا نعرف 
ونقدر الجهود العظيمة التي بذلها 
الرئيس زين العابدين بن علي بداية 
من قمة زيرلدا بالجزائر مرورا بقمة 
مراكش إلى قمة تونس من أجل 


ترسيخ هذا الاتحاد والانتقال به من 
مرحلة التأسيس والهيكلة إلى مرحلة 
العمل والإنجاز ء وهى ما تحقق فعلا 
شخص رئّسها قيادة هذا الاتحاد. 
أما فيما يتعلق بالبعد الآخر لهذه 
الخصيصة فإن العمل على ترسيخ 
قيم الديمقراطيةء. وإقامة المجتمع 
المدني المبني على روح الوفاق 


رسالة .حركة التغيير التتى جأة بها 


حموعو- 4 السعفي 


4) انظر بيانات سيادة الرئيس أثناء مؤتمر 


الإنقاذ ص 9 - تونس 29 - 30 جويلية 1988. 
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إن الحديث عن النقل والعقل وأثرهما في بناء المذاهب الفقهية دة 


20 


وامرشر| ف بناء 
نالفو 


الرائ حمورما ' 


الدمحكنو ر: دما وى 


يقتضي الوقوف على الأآدوار 


التي مر بها الفقه الإسلامي منذ النشاة إلى ظهور المذاهب الفقهية الاكتيبادنة: ذلك أن النقل 
والعقل كانا حاضرين لدى الفقهاء مهما اختلفت مشاربهم وتعددت مدارسهمء. وان كان هذان 
العنصران يختلفان من حيث القلّة والكثرة بحسب البيئة التي تكون فيها الفقهاء. 


1) التطور التاريخص للفقه الاسزامي: 

لقد مر التشريع الإسلامي خلال 
مسيرنه التاريخية يمراحل مختلفه 
من حيث النمو والازدهار والركود. 
الع المراحل التى مر بها الفقه 
الإسلامي مراحل متداخلة لا يمكن 
فصلها عن بعضها. 
(أ) التشريع في عصر الرسالة: 

هذه المرحلة من أهم المراحل في 
تاريخ التشريع الإسلامي. حيث 
اكتملت فيها معالم هذا التشريسع 
ونضجت نضوجا كليا في المرحله 
المكية والمدنية. حيث كان الرسول 
به المصدر الوحيد لهذا التشريع, 
سواء عن طريق الوحي أو عن 
طريق الاجتهاد. كما ان سلطه 
القضاء والفتيا في هذا الدور بيد 
الرسول وحده. وحضور الرسول 
جغعل الققياء عن السمابة و 
يتجرأون غن بحث المسائل وإصدار 
الحكم فيهاء لآن هذا لا يستقيم في 
نظرهم والوحي ينزلء وكان الفقه في 


هذا العهد يتسم بالواقعية. حيث كان 
الناس يبحثون عن حكم الحوادث ثم 
يسألون عنها. فكانت تعالج بما 
تقتضية الشريعة[1). وهذه المرحلة قد 
جمعت بين النقل والعقل وتجلى هذا 
في اجتهاداته وفتاويه مي 
واجتهاداته في المسائل التشريعية 
تعتبر تشريعا لا بد من العمل به؛ في 
حين أن اجتهاداته في الشؤون 
الحياتية العامة كان يعتمد فيها على 
القياس والعقلء. وكان يستشير 
أصحابه في مثل هذه المسائل التى 
كانت تُعرض عليه؛. وهناك نصوص 
كثيرة تؤكد اعتماد الرسول على 
الرأي فيما لم يرد فيه نص ومما 
نؤمد هذا قنولعه : «إئما آنأ شر 
وانكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء فأحسب أنه صادق فأقضى 
له..ة. 1 

- كما كان الرسول يعمل عقله في 
تفسير النص الديني عندما يستدعي 


النص التأويل؛ أخرج الإمام أحمد 
عن عدد الله قال: «لما نزلت هذه الاي 
«الذينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْبِسوا إيمَانَهُمْ 

بظلم > شق ذلك على الئاس وقالوا: 
يا رسول الله: فأينا لا يظلم نفسه؟ 
قال «إنه ليس الذي تعنون؟ ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالمح «َإيا 


بنئ لا شرك بالله, إِنْ الشرَك لظلمُ 
عظيم* إنما هو الشرك. 


والتأويل كما هو معروف يحتاج 
إلى فطنة وبعد نظر وقدرة على فهم 
النص «ومعرفة سائر أوجه دلالته 
النىي تشهد لها اللغة. وتدعمها 
مقاصد الشريعة.* وتساعد عليها 
كلياتها وقواعدها العامة»(2). 

- وهكذا نستطيع أن نقول بأن 
أسس التشريع الاسلامي قد اكتملت 


1) مصطفى الزرقا : المدخل الفقهي العام ط 


دسقنق 3957 ج 1 هن 149 
2) د . طه جابر العلواني : أدب الاختلاف لي 
الاسلام . كتاب الامة(9) ربيع الآخر 1406 ه . 


تو 4 


رخذ أذ أذ أ هئ ضآ ‏ ئرئ ببصفوبفب ب ئرب وأ( 
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في عصر الرسالة. وبأنها قد شملت 
أهم ما يحتاج إليه الناس في حياتهم 
الدينية والاقتصادية والاجتماعية إلا 
أن هذا لم يمنع من حدوث أقضية 
ومسائل جديدة نتيجة ما طرأ على 
المجتمع الإسلامي في ذلك العهد من 
تطور كان من أسبابه اتساع الرقعة 
وانتشار الدعوة الإسلامية واختلاط 
المسلمين بغيرهم وهو مادعا 
الصحابة إلى النظر في المسائل التى 
تُعرض عليهم. 
(ب) النشربع كي عهد الصدابة : 

هزه المرحلة من أخصب مراحل 
تأصيل الفقه الإسلامى حيث نما 
التشريع واتسع, ذلك لآن الصحابة 
قف واحهوا مشاكل وأحداقا ولدتها 
الظروف الجديدة الني أشرنا إلبهاء 
وقد كان لهذه الأحداث والتطورات 
أثرها الكبير في ظهور منهج تشريعي 
«متكامل المعالم متسع الآفاق. يدل 
على رؤية واعية ناضجة لما تدل عليه 
حدس دادس سدين 

كما أن المسائل المستجدة سواء في 
الشؤون السياسية آى الاجتماعية 
ساعدت على اختلاف فقهاء الصحابه 
في وجهات النظر وظهور حركة 
الاجتهاد. واستعمال الرأي فيما لا 
نص فيهء. وقد ذكر المؤرخون 
والمحدثون والفقهاء الكثير من 
المسائل التي نظر فيها الصحابة 
585 

منها: 

الاختلاف في سبي أفل اكدردة: 
فقد كان أبى بكر يرى سبي المرتدين 
وقد حكم برأيه في هذه اللمسألة في 
خلافته, في حين أن عمر بن الخطاب 
كان يرى عكس ذلك فلا يقول بسبي 


نسائهم وقد ردهن إلى أهليهن حرائر 
إلآ من ولدت لسيدها منهن. 

كما اختلف عفر فن الخظطات 
وعبد الله يمن مسعود في مسائل 
كثيرة منها : إن ابن مسعود كان 
يطبق يديه في الصلاة؛ وينهى عن 
وضعهما على الركب. وعمر كان 
يفعل ذلك وينهى عن التطبيق» وكان 
ابن مسعود يرى في قول الرجل 
لامرأته «أنت على حرام» أنه يمين» في 
حين براه عمرء طلقه واحدة. 

ولقد. تكدر اين القيد: أن اللسال 
التى خالف فيها ابن مسعود عمر 
رضي الله غنهما بلغت مائة مسألة 
وذكر أربعا منها(4). 

إن هذا الاختلاف في وجهات 
النظر بين فقهاء الصحابة دليل على 
سعة نظرهم وقدرتهم على النظر في 
المسائل واسقتباط الأحكنام ‏ كما 
انها تدل «على انعدام ظاهرة التقليد: 
فكل فرد منهم كان يبدي رأيه في 
المسألة المعروؤضية عليه دون أن 
يخشى معارضة. أو يجامل فيما 
يعتقد أنه الصواب»5(2). والاختللاف 
8 وجهات النظر م إلى اسباب 
أفعهة : 

ولا : الاختلاف في دلاله الألفاظ : 
ذلك أنه كثيرا ما يرد لفظ مشترك 
وضع لمعان متعددرة ومختلفه وهو 
ما جعل الفقهاء يختلفون في حمل 
ذلك اللفظ على أي معنى من معانيه. 
خاصة إذا لم يكن هناك مأ يقيد 
الترجيح. ومن الألفاظ التي كانت 
محل تفاوت ف وجهات النظر لفظ 
«القرء» الوارد في قوله تعالى: 
«وَالْمْطْلَقَاتْ يَتَرَبَصْنَ بانفسهن 
تلانّة فُرُوءء (البقرة 228). فلفظ 


«القرء. مشترك بسن الطهر والحيض 
فَمخ الصحارة: من حعل عدة. المظلقية 
ثلاثة أطهار مرجحا معنى الطهرء 
ومنهم من جعلها ثلاث حيضات 
مرجحا معنى الحيض. 

والمتقبع تهنا التيرع مخ السب آب 
الاختلاف. يجد أمثله كثيرة عليه في 
الكلمات الواردة في الفسرات والتى 
تحمل معاني عدة. 

ثانيا : الاختلاف في استيعاب 
السنة : 

ذلك أن السنة لم تكن مدونة في 
عصر الصحابة ولا مجموعة وان 
كانت محفوظة في الصدور. وبذلك 
كان فذماء الصبحاية متفاوتين ف 
مدى استتيعايها. «فأحيانا لا يصل 
الحديث إلى مجتهد ماء فيفتي 
بمقتضى ظاهر أية أو حديث أخرء 
أى بقياس على مسأله سبق فيها من 
رسول الله مَتِيْةٌ قضاء. أى بمقتضى 
استصحاب للحال السابقهة2 6) 
وأحيانا يصل الحديث إلى الفقيه 
المجتهد ولكنه لم تثيت صحته عنده 
سواء من حيث السند أو المتن فلا 
يعمل به. 

ثالضا_: الاختلاف في القواعد 
الأصولية وضواظ الاستنياط ؛ إذا 
كان علم الأصول هو «معرفة الأدلة 


الققهسة وكيقية الاستفادة مثهاء 


3) محمد فاروق النبهان : المدخل للتشريع 
الاسلاميء وكالة المطبوعات الكويت,. ط 1 1977 
فى 112 

4 ابن قيم الجوزيه : اعلام الموقعين» ط . دار 
الجيل 1973 : ج 2 ص 118. 

5) محمد فاروق النيهان : نفس المرجع. ص 
4. 

6) د . طه جابر العلواني : نفس المرجع. ص 
١02‏ 
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وحال المستفيد» وهى عبارة عن 
«مجموع القواعد والضوايط الني 
وضعها المجتهدون لضبط عملية 
الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية» فإن 
هذا العلم يساعد الغقواء والمجتهدين 
على تحديد الأدلة التي . تستقى منها 
الأحكام. وطرق استفادة الحكم 
الشرعى من كل دليل من تلك الاآدلة: 
وهذة القواعد كانت مخلّ الختلآاقف 
الفقياء قدها. 

رايعا_: اختلاف البيئات : 
إن البيئات التي يعيشون فيها 
مختلفة والمصالح والحاجات التي 
يشرعون لها متفاوتة. ولا شك أن 
هزه الاسياب قد أدت إلى الاختلاف 
في الرأي وفي النظر إلى المسألة محل 
الحكم. 

إلآ أن هذا الاختلاف لم يكن له 
تأثيره الكبير في الاهتداء إلى حل 
المسائلء ومما ساعد على غياب 
الاختلاف الإجماع الذى كانوا 
يحكمونه «وفي هذا الإجماع كانت 
الآراء الفردية تذوب في ظل رأي 
الجماعة التي كانت تجتمع في مسجد 
المدينة لتقرّر الحكم الذي تراه محققا 
للمصلحة؛(7). ويتحدك الاستان عبد 
الوفقاب خلاآف عن هذه الظاهرة 
فيقول «وبهذا الاجتماع ‏ اجتماع 
الصحاية في السجد كان الاختلاف 
في الآراء قادراء لآن كل واحه من 
رؤوس التشريعالمجتمعين ييدي 
للآخرين ما عنده من وجوه النظر 
وما يستند إليه من أدلة»(8)» وكانوا 
كلما وردت عليهم أقضية ولم يجدوا 
قنيما تهنا من القرآن آق السيبذة 
يلتجكون إلى القياس الذي كانوا 


حيث 


يعبرون عنه بالرأي وهى ما قرره 
عمر بن الخطاب عندما ولى شريحا 
قضاء الكوفة بقوله «انظر ما تبن 
وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة 
السكة فلجتيد فيه ىن سيط . وسئل 
عمق الله من متسعوق عن المقوضصة: 
فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن 
فمنى ومن الشيطان, وألله ورسوله 
منه بريءء والأمثلة التي ذكرنا تدل 
حاضرا في فقه الصحابة: وكان عمر 
بن الخطاب من أكثرهم اجتهادا في 
المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي 
الذلآلة والشوت: حت كان متيجحه: 

فهم النصوص الشرعية وربطها 
بمقاصدها الشرعية 

- فهم النصوص الشرعية في إطار 
السلحة: ياعتبار أن هذاه التصسوس 
وردت لغايات معينة وفي مقدمتها 
مراعاة المصضبلحة العامة, وتقديم درءع 
المقاصدي للنص لا يتأتى الا بإعادة 
قراءته. وتأويله تأويلا لا يخرج به 
عن معناه الأصلي. 
صوء التظورات الزمانية والتّغبّرات 
المكاندة, والنظر إلى النص الدينى من 
هذه الناحية لا يمكن أن تعتيره القاء 
يقدر الظروف الزمانية؛ وتغير 
اواو سوسوي 


سيا 


خليج جاره في أرضه لأنه ينفع 
الطرفين ولا يضر محمدا ف شيء, 
وأفتى بوقوع الطلاق الغلاث مره 
واحدة. لأن الناس قد استعجلوا أمرا 
كانت لهم فيه أناة»(11). 

وهكذا فإن الرأي المعتمد عند 
فقهاء الصحابة هو زاك الذي يحقق 
المصلحة العامة. والقريب من روح 
التشريع الإسلامي. وإذا كان فقهاء 
الصحابة قد عضدوا الرأي 
واعتبروه أساسا من أسس التشريع 
إلى جانب النص فإنهم كانوا يفرقون 
بين الرأي المذموم الذي هو اتباع 
الهوى في الفتوى مع عدم الااستناد 
إلى أصل من الدين يرجع إليه؛ وبين 
الرأي الحسوي المؤؤسس عل التعقل 
والتديّر يقسول اين القيّم مفسن 
الفقهاء بالرأي بما 
فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه مما 
تتعارض فيه الأمارات». إلا أنهم ما 
كانوا يفرضون العمل بالرأي لأنهم 
يرون «ما يبدو لهم من الرأي 
منسوبا إليهم لا إلى الشريعة»(12): 
دليق ذلك ما قالة عفر بخ التفظاي 
والسئة ما سبكة الله ورسويف 9 


تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة». 


7) محمد فاروق التبهان : نة 
1. 

8) عبد الوماب خلاف : خلاصة التشريع 
الاسلامي. ص 42 44. 

9) الشيخ محمد الخضري : تاريخ التشريع 
الاسلامي. ط 8 . دار الفكر 1967. ص 96. 

0) النبهان : الاتجاه الجماعي في التشريع 
الاقنصادي الاسلاميء. دار الفكرء بيروت 2. ص 
29 

1 الشيخ محمد القضرئ : نقس المرجغ عض 
106. 

1 الكو مس اللاخسبريع :كاسن اللررويي ع 
57 


نفس المرجعم., ص 
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وهكذا فإن الفقه في عهد الصحابه 
قد حافظ على واقعيته وعمليته 
لمعالجة الحوادثء. وذلك بالتماس 
أحكامها بعد وقوعها. دون افتراض 
ما يمكن أن يقع في المستقبل» وهى ما 
جعل التشريع في عهد الصحابهة يمتار 
بميزتين هامتين وهما : 

(1) الاعتماد على الرأي والقياس 
بيصورة جلية عند استخراج الأحكام 
للحوادث الطارئه والمستجدهة. 

(ب) اعتبار الإجماع كأساس من 


التابعين كي يعملوا بالرأي عند 
فقدان النص. كما أن هذا المنهج قد 
مهد السبيل إلى ظهور مدرسة الرأي 
في العراق من فقهاء التابعين ومن 
بعدهو(13). 

التشريع_في_عهد_النابعين : 

تبتدىء هذه الفترة من وفأآهة 
معظم الصحابة الذين كان لهم فضل 
إرساء المدرسة الفقهية من خلال 
اجتهاداتهم وفتاويهمء وتتنتهي 
بظهور الأئمة المجتهدين الذين 
بفضلهم انتشرت المذاهب الفقهديا 
وخاصة الاربعة منها المعتمدة اليوم 
في العالم الإسلامي. ولقد ساهمت ني 
بلورة التشريع في عهد التايعين 
أحداث سياسية هامة كان لها أثرها 
في اختلاف وجهات النظر بين الفقهاء 
وظهور مدرستى النقل بالحجاز 
والعقل بالعراق. 

إن الخلافات السياسية أفرزت 
ظهور فرق إسلاميه حاولت كل منها 
أن تدعم موقفها وتدافع عن أرائها 
نآدلة تضريعية النلقتها اختلاقا فى 


بعض الأحيان خدمة لأغراضها 
وتوجهاتها السياسية والفكرية 
والعقلية ومن أهم تلك الفرق : 

1 الحخوارج : هذه الفرقه تذهب 
إلى أن «الخلافة الاسلامية لا تنحصر 
في بيت معين ‏ ولا شخص معين,. 
وأنها لا بد أن تكون مستندة على 
إرادة الجمهور. وينتخبون من يرونه 
صالحا لسياستهم والقيام 
بأمرهدم»(14) . ثم أصبح لهذه الفرقه 
أراء مختلفة في العقيدة والفقه. ومن 
أهم أرائهم إنكارهم القياس وعدم 
اعتباره حجة. وذهب قائدهم وهو 
«نافع بن الازرق» إلى القول بتكفير 
علي بن أبي طالبء وجميع المسلمين, 
ومنع أتباعه من الصلاة وراء أى 
إمام مسلم من غير اتباعه. إلى غير 
ذلك من الآراء الفقهية المتطرفة الى 
لا تستقيم وفقهالرسول 
وصحايته(15). 

2 الشبعة : هزه الفرقهة ترى 
أن عليا أولى بالخلافة. وأهل بيته 
مقدمون على غيرهم في أخذ الولاية 
غقه.. قفكل من سلب أل البيت هذا 
الحق لا تجوز ولايته بأي حال من 
الاحوال» ولهم أزاء فقهية يختلفون 
فيها مع الفرق الأخرى وخاصة أهل 
السئّة منها التزامهم بالأخذ عن 
الصحابة الزين أندوا أل البيت في 
الخلافة, وهم في نظرهم أكثر ثقة في 
نقل الأخبار وأحاديث رسول الله. 
فهم بذلك يرفضون كل حديث 
مروي عن غيرهم. (ونحن نعرف 
مسبقا أن من أهم الاختلاف الفقهي 


بين الصضحايه هو اخدلا فهم ف هك 
حفظهم للسنة»(16) ذلك لأن السنة 


لم تكن مدونة وهى ما جعل فقهاء 


الصحابة يختاطون اشد الاحتياط فى 
الأخذ عن الرواة إذا كانوا مجهولىي 
الحال. 

3 أهل السئّة : هذه الفرقة لم 
تغال في مواقفها السياسية وأرائها 
العقدية والفقهية مثل بقية الفرق 
الأخرى. وما يميزها عن غيرها هو 
أنها لم تفرق بين أصحاب رسول 
الله. بل اعتبرتهم في منزلهة واحدة 
داعية إلى الاقتداء بهم. والعممل 
بآرائهم واجتهاداتهم الفقهية. وترى 
أن اللأحاديث المروية عنهم يجب 
العمل بها لأنهم محل ثقة رسول الله 

ولا شك أن هزه الاختلافات 
الجوهرية أحيانا كان لها أثرها في 
«انطواء أهل كل بلد أي مصر على ما 
وصلهم من سنة رسو الله َك 
والنظر إلى ما لدى أهل الأمصار 
الأاخرى نظرة مختلفة متحفظة كثيرا 
ما تؤثر فيها ظروف التأييد السياسي 
أو المعارضة؛»(17). 

كما ساعدت هزه الاختلافات على 
وضع الأحاديث النبوية وتأليف 
القصص ذات المغزى السياسي وحتى 
الديني. وهو ما كان يخافه الصحابه 
وخاصة أبا بكر وعمر بن الخطاب. 
حتى قال الإمام مالك في الكوفة «إنها 


دار الضرب». وقال الزهري «يحرج 


3) مصطفى الزرقا : نفس المرجع ج 1 من 
104 . 

4) الشيخ محمد الخضري : نفس المرجع ص 
0 . 

5) محمد التنيهان : نفس المرجع ص 129. 

6) محمد النبهان : نفس المرجع ص 127 - 


128 


7) له جاير فياض العلواني : نفس المرجع. 
صن :708 : 
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الحديث من عندنا شبرا فيعود في 
العراق ذراعا». 

- والذي ميز هذا العهد ‏ عهد 
التابعيبن ‏ عن عهد الصحايهة انتشار 
الكثير منهم في مختلف الأمصار 
الإسلاميه. وهىو ما جعلهم لا 
يستطيعون الرجوع إلى الصحابة 
الذين ما زالوا على قد الحياة لأخذ 
أرائهم في بعض المسائل التي كانت 
تطرح عليهم. وهى ما دعاهم إلى 
الاعتماد على أرائهم الشخصية قصد 
إيجاد تشريعات دينية جديدة., 
واللجوء إلى الاجتهاد لاستخللااص 
الأحكام على ضوء القرأن والسنة 
واجتهاد الصحاية وقد اشتهر كل 


- سعيد بن المسيب : بالمدينة. 


- عطاء بن أبي رباح : بمكة 


- علقمة بن قيس النخعي : 
بالكوفه. 

- الحسن بن الحسين بن يسار 
(البصري) : باليصرة. 


بالشام. 
ت فركق افئ. يق ألله : ففكتك 5 


- طاوس بن كيسان : باليمن . 


وقد أخذ هؤلاء العلم والتفقه في 


الدين على كبار الصحابة الذين 


خرجوا من المدينة في عهد عمر بن 
الخطاب. واستقروا في الأممصار 
الإسلامية المختلفة. 

- وكان منهج التابعين لا يختلف 
كثيرا عن منهج الصحابة من حيث 
اعتمادهم على النص الشرعي أولا ‏ 
ثم الاجماع ‏ ثم اجتهاد الصحابة 
ومع اعتمادهم على الأصول المعتمدة 
عند الصحابة كانوا يعملون بالرأي 
ويجنهدون في المسائل المطروحة وهو 
ما ساعد على ظهور مدرستين في 
الفقه هما مدرسة الحديث ومدرسة 


الرأي. 


نصر الجويلي 


سر جه مجلة انمد | يك هن السادة الكتاب الذين واكبوا بمقا[اتهضم و بحو تضم ودرأاسانتضم مسيرتها الطويلة أن 
يظلوا أوفيا. لها, وأن يواصلوا مدها بما تجود به جهودهم وقرانحهم وأقرامهم في مجال الثقافة الاسلامية 


. أن لا يكون قد نشر من قبل كليا او جزنيا. 


أن يكون : 


- 


٠١ » 4 3-6‏ :0 04 - . 
ا جد 9 2 2 51 5 ١‏ 
| يد 0 | “هم رك . 1 


ين 7 ا 


نسنة أصلية مرقونة أو مخنطوطة. 
أن تكون أرقام الاحالات متسلسلة في كامل المقال ٠ل‏ 
النص والهامش معا,. ومن توافقها فيضما. 
. أن تكون الإحالات والنعليقات هوامش للمقال, إلا الإيات القرانية فتكون في صلبه. 
. أن يقع شكل الايات مع اعتماد قراءة واحدة عند شكلها في المقال كله. 
كماتر جوأنيوافيهاالكاتب بعنوانه كاملا مع رقم الهاتف إن |أمكن ليتسنى الإتصال به ومراجعته عند الاقتضاء. 


ننه م 36 8 ظ 0 


كما انها تدعع دوي الكفاءات وأهل الذكر إلى : ن بساهروا في أثراء محتواها سوأء كان ذلك بدراسات في 
الأبواب القارة أو ببحوث حسضب اليتاشبات والأعداث أومنقالات توضح أن ن الإسلام دين الإيمان والعقل والعلم والعمل 
الوسيو 
1" 8 ترد كل من مل الغا يناسن ذلك أن براعي فيه الإعتبارات العلمية والفنية النالية: 
. أن يكون ما يوجه مرقوناء أو مكتوبا بنط واضح وعلى وجه واحد. 


حسب الصفحات» مع التاكفه سن رسمهاأ في اماكنضا كن 


دالهداية» 


- 1 
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المنحص الأدبي : 

الإنسان حياته ظرفية وزمانية 
الاجتماعية التي يعيش فيها 
ويتأقلم معها فتترك أثارها عليه 
سلبا وإيجابا بكل ما تملك من 
مثيرات ومؤثرات فتبدو 
انمكاساتيا واضحة جلية ف لنت 
وأفكاره وأدابه. وتسري هذه 
المؤثئرات في كافة مشاعره وهي 
التي تخلق وجدانه وتثير 
أحاسيسه. فيشعر بالتفاعل مع 
محيطه فيصور ويتآاثشر ويؤثر 
وأشد أنواع التأثير وأبلغها ما 
كان مثيرا للمشاعر والوجدان 
واللسقسيس. 

وبقدر ما يحمل التأثير والتأثر 
من إيجابيات أدبية وثقافية 
وتفاعل اجتماعي بقدر ما تتولد 
عنه الحكم والأمثال والأشعار 
مصورا قيمه ومفاهيمه المتنوعة. 

وقابلية التأثير تبدى أكثر 
فاعلية بالادب لما فيه من تألف 
وامتزاج لغوي. فكثير من ظواهمر 
اللغة والأادب إنما قامت على 
المعارف الثقافية والتأثير والتأئر 


علت ا 


ا >> 


٠‏ دء الشالث 
القب_الادول 


بها ومن أكثر ما يحمل رواقفد 
المؤثرات الأدب بشعره ونثكره 
والأمثال ضرب منه. 

مويق الآادب من أقوى الفنون 
العلمية الواضحة الدلالة على 
الإرتياط الإجتماعي. فالأدب 
يساعد كثيرا على تقارب الأذواق 
وعلى توليد أنماط وطبقات وإيجاد 
أطر فنية كما يساعد كثيرا على 
إيجاد تفكير عام يمكن من خلق 
تعبير عام يؤدي بدوره إلى إيجاد 
ذوق عام مما يجعل نظرة 
الجميع تلدقي ف أطر أدبية وفنية 
معبنة 


من ذلك مثلا إعجاب المجتمع 
بالأمثال وما تحويه من تاريخ. 

وما ذلك إلا لما تحويه هذه الأمثال 
من أنماط في التفكير الجماعي وما 
تصوره من وقائع لها تأثيرها على 
النفس بإلقاء هذه الحكم وما 
تنطوي عليه من أحكام عامة ف 
أشكالها الفندة. 

فلا غرابة إذا ما رأينا 
استحسان الرأي العام أو قل وما 
ذلك إلا نتيجة الأسباب السابقة 
التي تكمن وراء هذا الاستحسان. 


5-8 


0 
6 


م ” 


الدكور: الجا فى بوره 


وسعريان المثل في أكثر من شعب 
أى أكشر من مجتمع دليل على 
الخصائص المشتركةه بين الفئات 
الاجتماعية التي سار المثل في 
وسطها. 


المثل نص أدبي 30 

تعتبر الأمثال من النصوص 
الروائية لتركزها على قواعد 
توسع دائرة استعمالها تارة 
وتضيق تارة. أخرى وتساعد على 
أن تفتح تاريخه إلى درجة يمكن 
من خلالها تحويل المثل إلى كتابه 
قصة أو رواية متحركة من 
موقعين أحدهما داخل الإطار 
الأدبي والآخر خارج الإطار 
الأدبي. 

فإذا ما أخذنا تعريف المثل على 
أنه جملة من القول مقتطعة من 
كلام أى سرسلة: يداتها تققل مسا 
وردت فيه إلى مشابه بدون تغيير 
كقولهم «أعط القوس باريهاء أي 
أوكل الأمر إلى أهله. 

فخصوصدة هذا المثل لها تأثير 
في تكييف وتوجيه الفعل أعط ‏ 
بصيغة الأمر ‏ وهنا قد يتساءل 
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البعض عن الكيفية التي يمكن 
بواسطتهانن تميز تلك 
الخصوصية بدرجة كافية. 

علينا ق هذه الحالة أن تسله 
بنتيجة أن تكيف المثل مرتبط 
أساسا بنوعية الخصائص للمكل 
إذ منها ما هى وليد التجربة. 
ومنها ما هو وليد الاختبارء 
ومنها ما هى وليد الوجدان 
والعواطف. ومنها ما هى وليد 
التمرد والحرمان» ومنها ما هو 
ولبد الأحداث والكوارث(1). 

وهذه الظاهرة جعلت المثل 
يتميز بالمرونة ويستجيب 
لتصورات يرتضيها النحاة 
والأدباء والشعراء وأرباب البلاغة 
والبيان لأن الأمثال كما يقول أبو 
عبيد القأسم: 

«إن الأمثال هي حكمة العرب 
في الجاهلية والإسلام وبها كانت 
تعارض أحلامها فتبلغ بها ما 
حاولت من حاجاتها في المنطق 
بكناية غير تصريح فيجتمع لها 
دذلك ثلاثة خلال : إدجاز اللفظ, 
وإصابة المعنىء وحسن 
التشبيه»(2). 

وقد أوضح الماوردي شروط 
الأمثال حيث يقول: صحة 
التشبيه ‏ أن يكون العلم بها 
سابقا والكل عليها موافقا - سرعة 
وصولها للقفهم مما يعئكجل 
تصورها في الوهم وسهولة 
فهمها(3). 

الدناء المشكي للمثل : 

وعندما ننظر في البناء الشكيلي 
للمثل أى في طبيعة القواعد 
الصائغة له قد نصطدم بمخالفة 


بعض قواعد التصريف والجمع, 
فعندما يقولون ‏ أعط القوس 
باريها - يجب أن تكون - الياء في 
باريها مفتوحة ولكنهم 
جاء عن الروأة. 

وهم يقولون ‏ أجناوؤّها 
أبنائؤهما ‏ جمع جان وبان 
والجمع الصحيح جناتها بناتها 
لأن فاعلا لا يجمع على أفعال(4). 

ورغم مخالفة بعض الأمثال 
لقواعد التصريف والنحى فإن 
غالبية الأمثال لا تشذّ عن نظام 
النحى والتصريفء وعلى ذلك فإننا 
نجد أكثر الأمثال تدخل تحت 
الصياغة البليغة متماشية مع 
قواعد اللغه. 


تقسيم المثل : 

وعندما نفكر في المضمون أو في 
المحتوى فإننا نلحظ البعض من 
الأمثال معقد! وفي هذه الحالة, قد 
يكون التأويل ملائما ومغريا مع 
مرعاة الأنظمة الصوغية للمثل إلى 
تفسير يمكن من تصنيف الأآمثال 
حسي معتافا. وهل هذا الآساسس 
قسم بعض الباحثين المحدثين 
المثل إلى خمسة أنواع(5). 

أولا : المثل الناشىء عن حادث: 
وهو الذي يقال بعد أن ينتهي 
الحادث كمثل ‏ وافق شن طيقه ‏ 
وهى يعود لفظه إلى رجل أسمه - 
شن توافقت آراؤه مع فتاة 
عرفها فيما بعد وتزوجها واسمها 

ثائيا : المشثل الناشىء عن 


تشبيه 


وصف الرجل الكريم فقيل له : 
أجود من حاتم وكوصف الرجل 
الخطيب المفوه ‏ أخطب من 
سحبان بن وائل - كما قيل في 
الحاكم الظالم ‏ أظلم من 
الحجاج. 

ثالثا : المثل الناشىء عن 
القصة. والمقصود بالقصه هنا 
القصة المروية أو المتداولة على 
السقة: الفحاس #كقصة هومى 
والخضر عليهما السلام المذكورة 
ف القرأن الكريم أنتجت المثل ‏ 
إنك لن تستطيع معي صريرا. 
وكقصه إحياء عيسى الموتى 
أنتجت المثل ‏ لمسة نبي. وكقصة 
موسى وفرعون أنتجت المثل - 
عصا موسى - 3 

وفي الحديث الشريف قصه 
راكبي السفينة الواردة على 
النعمان بن بشر رضي الله عنهما 
أن الرسول يَكدةِ قال : «مثل القائم 
في حدود الله والواقع فيها كمثل 


قوم استهموا على سفينة... فإن 


1) المعجم الادبي - جبور عبد الثنور 
169/2 

2) أبى عبيد القاسم هو المعروف بالقاسم 
اين سلام بن عبد الله المالكي المترق 838/224 
وهو من الحفاط المجتهدين له تصانيف وكتب 
كثيرة عنهبا كتاب الأسراله وكشأ الشرييه 
وكتاب فضائل القرآن» وكتاب الامثال وغيرها 
وكان فاضلا في دينه ولي علمه. 

سزة الام الثبلاء : 7389/1 مؤاسسة 
الرسالة 1991/1412 

3) الامثال والحكم ‏ الماوردي ‏ 12 

4) الامثال تحقيق د. عبد المجيد قطامش 
4. 

- تاريخ الادب العربي ‏ العصر الجافلي 
شوقي ضيف 408. 

5) المثل المقارن بين العربية والإنقليزية د. 
ممدوح حقي ا 
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تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا... 
الحديث» هذه القصة الرمزية 
أنتجحت مقاللا - الست حدا ف 


ركيْتَ الْمَئَايَا خْبْط عَشوَاء مَنْ تُصبْ 
وكقولهم لا جديد تحت 
الشمس 
خامسا : المشل الناشىء عن 
الشعر كقول عمر بن أبي ربيعة : 
لدت هندا أنجرتنا ما تعد 
وشفت أنفسنا مما تجد 
واستيدت مرة واحدة 
نما العاجز من لا يستبد 
فأنتج لنا هذا الشعر المثل ‏ 
إنما العاجز من لا يستبد وليت 
هنذا أتهرتكا هأ كه 
وكقول أبي الطيب المتنبي : 
بقدي بذيك -.عبيد الله ا حاسدهم 
بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
أنتح مثلا وهى عجز البيت كله 
بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
وقد يكون البيت بأكمله من شعر 
أبي الطيب مثلا وهذا كقوله : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 
وكقوله : 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
فأبى الطيب مبدع في هذه 
الحكم التي تحولت إلى أمثال. لم 
يتوصل المتنبي إلى هذا الإبداع إلا 
بنفسه., ولم يتلق الإبداع من أحد, 
وإنما لقنه للآخرين» وهو حتى 


الهدابة ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


الآن يشغل الناس بعلمه وقوة 
إبداعه وبحكمه. فصارت أشعاره 
كلها ضربا من الأمثال» ومن ذلك 
قوله : 
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده 
تصدده الضرغام فيما تصددا 

يقول من اتخذ الأسد يازا 
يصيد به أتى عليه الأسد فصاده 
وقد ضرب هذا مثلا(6). 

ويكاد يكون كل شعر أبي 
البلبن كما وانقالآ لارشاظه 
بالمحيط الاجتماعي. 

والذي تجب ملاحظته هيو أن 
الارسشياط الجماعي لمجموعة ما 
يكمن وراء النمطية في التفكبر 
والتغيير إن كلما ازدادت أواصر 
الترابط كلما نمت النمطية 


الاجتماعية بين أقراد المجموعة 


الواحدة. 

فالأانماط الاجتماعية أو قل 
طبقات المجتمع هي التى تحمل 
وتحافظ على الثقافة العامة 
اللكتوارتةة: وتسعى ذائكما 
لتطويرهاء ورغم هذا فإن هذه 
الثقافة النمطية لا تلغي النمط 
الخاصولا تستطيع طمسه. 


ومهما عبر الإنسان عن فكره 
وففداركة وزاتقعالآاتة وأحسة 
وأجاد فكل ذلك من خلال نظام 
عام متعارف عليه إلا أنه يحمل 
عبر هذا النظام نظاما أخر. فيه 
ملامح شخصيته وعليها طابع 
بصماته إذ هناك علاقة حدليه 
تربط الأآفكار بالواقع حيث إنه لا 
نوجد فكرة وتنمى بدون الواقع 
الإجتماعي.قد تكون الثقافهة 


والآداب من الأدلّة الواضحة على 
الإرتباط الجماعي الذي تتولّد عنه 
مجموعة ما رغم اختلاف أنماطها 
ينشأ عنها توحيد في التفكير ف 
إطار الواقع المعاصر فيما يتعلق 
بإحياء منظورها للملاقات 
الإاجتماعية. 

ولا نبالغ إذا ما قلنا إن في 
الأمثال قيما حضارية هامة. ومن 
ثم باتت علاجا ناجحا للكثير من 


6) قوله تصيده الضرغام رواها ابن جني 
يصيره الضرغام قال ابن جني : قلت له (أي 
المتنبي) جعلت من شرطا صريحا فهلا جعلته 
بمنزلة الذي ولم تضمن الصلة معنى الشرط 
حتى لا تركب الضرورة كقوله تعالى : 

ونين يُلفطون انهم المي واطهار 
سرًا وَعَليُة فلم جْرَهَمَ علد رَبهِمٌ» 
الآية فقال: هذا يرجع إلى معنى الشرطا 
والجزاء وأنا جثت بلفظ الشرط لآنه أبلغ 
وأردت الفاء في يصيره (تصيده) ثم حذفتها... 
والذي قاله جائز ‏ والوجه الذي قلت له أولى - 
وسيبويه يرى في هذا التقديم والتأخير. فتقديره 
على مذهبه يصير الضرغام من يجعله بازا 
فيما تصيده واكتفى بهذا القول عن جوانب 
الشرظ ويثقة ول الشاعق : 

يا أقرع بن حابس يا أقرع 

إنك إن يصرع أخوك تصرع ظ 

والتقدير : إنك تصرع إن يصرع أخوك 
انتهى كلام ابن جني. 

وقال العكيري : وأما قو المتنيي أردت 
الفاء ثم حذفتها فجائز حسن قد جاء في الكلام 
الفصيح ومنه الحديث الشريف : قال سعد ابن 
مالك : مرضت عام الفتح فعادني رسول اش 
قد فقلت يا رسول الله إن لي مالا وليس لي من 
يرثني إلا ابنة لي فاتصدق بنصف مالي؟ قال: 
لا. قلت : فالثلث؟ قال : الثلث. والثلث كثير إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس التقدير : فهو خير. فحذف 
الفاء. 

عبد الرزاق البرقوقي شرح ديوان المسشبي 
2 بار الكتاب العربي ببيروت. 
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المشاكل الإجتماعية التي تعاني 
منها المجتمعات والأفراد لما تؤديه 
من قيم, ولما يستخلص منها من 
الجميع. 

وربما هذا هو أحد الأسباب 
الرئيسية التي تكون وراء 
استحسان المجتمع لبعض فنون 
الأدب دون غيرها والتقفاء نظرة 
الجميع حول قيم بعينها ني هذا 
الفن أى ذاك. 


من ذلك إعجاب المجتمع 
بالأمثالء والتقاؤهم حولهاا, 
ورواية الأخبار الدائرة حولهاء 
وحبك القصص لهاء والتمكل 


بالبعض منهاء وتزداد أهميتها 
والاستشهان نهنا كلما 586 
الأسرفس.ءواتسهم السياق عن 
يبجعل هذه الأمثال ركيزة المحادتة 
ومحور الكلام. 

ومما زاد في أهمية هزه الامثال 
انطباعها بحقبة تاريخية معينة 
أكسبها عناوين ثقافية» إن منها ما 
كان وليد التجربة والاختبار, 
ومنها ما هى وليد الوجدان 
والعواطف, ومنها ما هشى وليد 
التمرد والحرمان. 


قلا غرابة [13 ما رأينا استغداء 
الخطباء والأدباء والشعراء ألفاظ 
هزه الأمثال أو اقتياسها وما ذلك 
إلا لأنهم وجدوا فيها ذخرا لفظا 
ومعنىء وزادا لا ينضبء وتجاوبا 
مع الأحداث. 


وتجربة استخدام الأمثال 
تكشف لنا بوضوح أن الأفراد 
والمجتمعات التي تتمسك بأسباب 
ثقافتها الاجتماعية والحضارية 
ستصل إلى غايتها وتصيح 
مجتمعات حضارية تتوفر فيها 
كل كصباكصن المجتعسات 
المتقدمه... 


وقد يصل الإعجاب بالأمثال 
إلى خلق نماذج وأنماط من التفكير 
الجماعي لها : قتصير كأنها 
تحعل عقول التاس» وتحتشة 
أفئدتهم. وتصون ألسنتهم. 
فتصور أحاسيسهم حتى نصير 
كأنها هي الناطق النفسي لهم 


والمفوض سم شم . وذلك بتردادهم 


إيّاها في أاشكالها الفنيّة وتمكلهم 
برقا رغم جهلهم لمصصالدرها 
وبدد<د بتخدون منها نماذج أدبية 
يستشهدون بها كلما كان الظرف 
لاسي 


مجرى الأمثال : 


الناظر في الأمثال يتحتم عليه 
دراسة طبقات المجتمع حتى 
يستطيع أن يميز بين أنماطها من 
حيدث مصدرها ومجراها : لأن 
المثل ما هو إلا جملة من القول 
مقتطعة من كلام أى مرسلهة 
بذاتها تنقل مما وردت فيه إلى 
مشابه بدون تغيير لا في المبنى 
ولا في المعنى ‏ وإن كان قد يطرأ 
عليها بعض التصحيف أحيانا إلا 
أن هيكلها العام يبقى مميزا لذاتية 
المثل ومصدره (7). 


فالمضمون الإنساني للأمثال 
والحكم يتّصل بالطبائع البشرية 
وما نتصف يه من حبر ونشر 
وسعادة وشقاعء., وفضيلة 
ورذيله. 

فالامثال والحكم أنغام لغوية 
صغيرة زات موسيقى جذّابة 
ومشوقة لما فيها من حلاوة اللفظ 
وما اشتملث عليه من ظطلاوة 
المعنى ولما كشمسورة من الشعور 
والتفكبير وعادات الأفراد 
وتقاليدهم على العموم فهي مرأة 
تنعكس عليها حياة الأفراد ضمن 

فالمتل هو ما ترضاه العامة 
والخاصة في لفظه ومعناه حتى 
ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في 
السراء والشبراء _ واسكفووا فة 
الممتنع من الدر. ووصلوا به إلى 
المطالب القصيّة وتفرجوا به عن 
الكرب والمكروب - وهو من أبلغ 
الحكفة لان الكاس 7 يسشعو: 
على نقص أو مقصر في الجودة أو 
غير مبالغ في بلوغ المدى في 
النفاسة (9). 

وعد الشافمي الأمثال مما 
يجب على المجتهد معرفته في علوم 
القرأن(10) وما ذلك إلا لماخصيت 
به من بلاغة التشييه وجوده 
التعيعر. 


التيجاني بوريقة 


7 المعجم الأدبي جبور عبد النور 2 

8) الأمثال العربية القديمة ‏ 13 . 

9) السيوطي - المزهر : 2/ 486. 

0) الزركشي - البرهان في علوم القرأن : 
1 486. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


برسعادة | مقر 


. 


الدحزور : رار ىلب وسئى 


شاءت إرادة اله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان سدد هذا الكون» على عظمته واختلاف المخلوقات فيه 
كما ونوعا. فقد تولى سبحانه تسويته دون سائر الخلق فابدع تركيبه وأخرجه في أحسن صورة. وكرّمه 
وفضله وباهى به أجل المخلوقات في الأرض بل قل لولا الإنسان لما كان لهذا الوجود معنى.! 

وخددي بنهض الإنسان بهذه المسؤولية التقئلة الني هي تعمير الكون وإصلاحه. وإشاعة نسم المحية 


والعدل والحرية والمساواة والأمن والرخاء فيه» وما يتطلّبه القيام بتلك الأمانة من قوة 


في الجسمء ورشد في 


العقل. وصفاء فْ الروح. جعل منه مخلوقا اجتماعياء يكتمل نموه بالتدرّج. وتربيته بالتعهد والمتابعة, 
ونضجه بامتلاك تجارب الآخرين. فكان من أباته سبحانه في إعداد هذا المخلوق العجيبء أن أقام له نظاما 
يكفل له عيشه. ويلبّي حاجاته؛ ويهيئه بتؤدة وتبصر ليُسهم بنصيبه في بناء هذا العالم, ٠‏ وياخذ بحظه في 
تحمل الأمانة. وهذا النّظام الاجتماعي المحكم كانت الأسرة أساسه الذي بني عليه. ٠»‏ ودعامته الني شيد عليها. 

إنها لعمري مسؤولية ثقيلة وعبء عظيم ورهان كبيرء ذاك الذي أوكل إلى الأسرة وأنيط بعهدتهاء فاي 


مسؤولية أثقلء وعبء أعظمء. ورهان أكبرء من إعداد إنسان يحقق خلافة الث في الأرض وينشر ظله في 


الوجود؟ وأي مهمة أعسر, ٠‏ ووظيفة أخطرء من إعداد إنسان به بحبيا الكون» وتحلو الحداة, ويصفو العيش, 


لذلك اهتم الإسلام بالأسرة, 
فأعظم شأنهاء وأعلى قدرها وأولاها 
عناية فائقة ورعاية موصوله. 
فأحكم روابطهاء ووثق عراهاء وأبدع 
نسيجهاء وأرسى علاقاتها على 
أسس لا تضاهىء. وقواعد لا 
تجارى. فضمن بذلك سكونها 
واستقرارهاء ووفر لها أمنها 
ورخاءها, وهيا لها خيرها 
وسعادتها. 

فأي سر أحاط بها فرفع قدرهاء 
وأحكم بناءهاء وحقق سعادتها؟ 

كل السر يكمن في أية واحدة من 
القرأآن الكريم. هي قوله تعالى: 
دِوَمن آَاتِهِ أن خَلَقَ لم من 
أنفسِكم أَزْوَاجَا لتسكنوا ليها وَجِعَل 
بيتكُمْ موذة وَرَحْمَة. إنْ في ذلك 
لآيات لوم يتتفكزون» (الروم21). 


ويحقق سر الخلق. ومغزى النشاة والمبعاد؟ 


يرى بعض المفسرين أن هذه 
الآية دالة على أصل النشأأة:. وأن الله 
خلق زوج الإنسان من جنسه لا من 
جنس أخرء ليميل إليه فيحمصل 
التواد والتّراحم.ء وأن المودة كناية 
عن النكاح والرحمة كناية عن 
الولد(4)1 

ويذهب البعض منهم إلى القول 
بأن المودة تكون أولاء ثم إنها تفضي 
إلى الرحمة. ولهذا فإن الرّوجة قد 
تخرج من الشهوة بكبر أو مرض, 
ويبقى قيام الزوج بها يتعككد 
العكس...(2). 

والآية الكريمة في نظر البعض 
الآخر تذكّر بنظام الناس العام. 
وهى نظام الازدواج: ا 
العاظة. واساس التتاسبل. وأن 
جعل أزواج 
التانس ل محتصل ءة 


الإنسان من صتفه 5 
سي مخالف, وأن 


الزوجين يصبحان بعد الزواج 
متحابين متراحمين كرحمة الأبوة 
والأمومة(3). ٍ 

تلك التفاسير وإن تضمنت بعض 
الإشارات اللطيفة لكنها صدرت في 
جملتها عن فرضيات حول المرأة, 
واحتياجها دوما إلى الوصاية 
والإشراف. وما سببته تلك الرؤّى 
من فقدان إمكانيات التأثير والنفوذ 
لديها لجهلها وانزوائهاء فظلت بذلك 
أنوثة المرأة مدار العلاقة بينها وبين 
الرجل. وأصبحت الرغبة الجنسية 
المفمسر الوحيد لتلك العلاقة. 

وظهر أثر ذلك في بعض كتب 
الفقه. فأضحى عقد الزواج عند الفقهاء 


1) انظر روح المعاني للآلوسي 27/11. 
2) انظر مفاتيح الفيب للرازي. 
3) التحرير والتنوير 70/21. 


0 عمسم سل سسا ا لا اسسس ف سد _مامموووااب ااا سس حا 0 


الهداية ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


063 


يفيد ملك المتعة قصداء ويتضمن 
إباحة الاستمتاع بالمرأة. وينعقد 
بألفاظ هي التمليك ومايجري 
مجراه كالبيع والهبة والعطية. بشرط 
ذكر المهرء فيقال بعت 4ه أبنتي 
بصداق قدره كذاء أو ملكتك إياهاء 
أى وهبتك إياها. 


بذلك المفهوم الخاطىء الناتج عن 
رؤية مجانية للصواب. تردى 
الرُواج. وهو أآقدس رابطة في 
الوجوىه إن الدرك الأسقل. والتزلة 
الوضيعة. واسحت المرآة بواسطت» 
آلة استمتاع في يد الرجل. وتبع ذلك 
ما تبعه من الأحكام الفرعية التي 
رتّبوها على هذه النظرة الحقيرة. 

إلا أن هذا الفهوم ‏ والحق يقال 
لم يكن سائدا ولا مهيمنا. فقد 
نقف في بعض الأحيان على جهود 
تعمل لتعيد للألفاظ مفقفاهيمهاء 
ونستمعء بين الفينة والأأخرى. إلى 
أصوات تسعى لشرجع للمفاهيم 
مدلولاتها الصحيحة. يقول الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور في معرض 
حديثه عن النكاح في الجاهلية 
والإسلام: «والشريعة زادت عقدة 
النكاح تشريفا وتنويها لم يكونا 
ملحوظين قيلهاء إذ اغتيرتها أساسا 
لكل الفضائلء زاده المقصد الديني 
تفضيلا وحرمة في نفوس الأزواجء 
وفي نظر الناس. بحيث لم يبق 
معدودا في عداد الشهوات». ويقول 
الشيخ محمود شتلوت : «العلاقة 
الزوجية أسمى في معنى الترابط 
والاندماج من أية علاقة أخرى, 
وأنها ليست كما يظن من لا يفهمون 
حقيقتها ولا يعرفون وضعها في 
الحياة عقدا كسائر العقود تمراتها في 


الانتفاع والملك والتسخير. وأعتقد أن 


الذين يضعون العلاقه الزوجية هذا 
الوضع شم افوبولم يشرق على 
قلوبهم النور الوضاء المنبعث من 
قوله تعالى: لوَلَهْنْ مثل الذي 
عَلِيْهِن بالمَغْروفٍِ» (البقرة 
8). 

فالعلاقة في الأسرة الإسلامية كما 
أقامها القرآن الكريم والسنّة النبويّة 
الصحيحة ليست صفقة تجارية بين 
شريكين في المعحيشةهة. ولا ضرورة 
لإسكات صيحات الجسدء ولا قضاء 
للشهوة بمسوغ الشريعة ولكنها قبل 
هذا وبعده علاقة إنسانية جديرة 


فالرّواج سكن للنفس والعصبء 
وراحة للجسم والقلب. واستقرار 
للحياة والمعاش. وأنس للاأرواح 
والضمائرء واطمثنان للرجل والمرأة 
على السواء. 

وهو قرة العين. الني أطلق الله 
لسان عباده المقربين بدعائهم إياه 
بها قال تعالى «والذين يَمُولونَ 
ينا هب لنا من أزواجنا وَدْرْيَاتَنا 
ُرْة أغين» (الفرقان : 0)74 | 

وهو رابطة لا تقوم على التسلط 
والهيمنة والمكر والخلابة كزواج 
الضفادع, يطل كل ها حك شاه 
أن يوجد المودة والرحمة ويحسن 
العشرع. 

ولقد كان رسول الله يَكيْةْ يضع 
ركبته على الأآرض لتضع زروجته 
عليها رجلها. ويروى عنه أنه كان 
يسابق عائشة رضي الله عنها 
فسبفته يوما وسبقها في بعض الأيام 
فقال : «هذه يتلك». 


والرّوج وإن كان يستهدف تلبية 
حاحته إلى أبناء وحفدة فهو ل 
راحته القلبية وسكونه النفسي أشد 
حاجة من حاجته إلى هؤلاء الأبناء 
الذين لا ينعم بهم إلا مع سكون 
القلب واطمئنان النفس وراحة 
الولادات والتحكم في الإنجاب لتعمير 
الكون بعناصر تبني ولا تخربء 
وتصلح ولا تفسد. وتساهم في إعلاء 
صرح الحضارة الإنسانية. ومفاد 
حديث رسول الله 25 : «تناكحوا 
تناسلوا فإني مباه بكم يوم 
القدامة» لا يعني كثرة العدد بقدر ما 
يعني الاعتناء بالنوع والاهتمام 
بالكيف لآن المباهاة لن تكون بأشياه 
النشر. 

وزتقرر هن ذلك. كله آنه لا ممكن 
أن نفهم الرّواج إلا كما عرفه القرآن 
ذلك التعريف الذي لا أعلم شريعة, 
من شرائع الأمم التي وصلت إلى 
أقصى درجات التمدنء جاءت 
بأحسن منه وكما أفصحت عنه الآبة 
الكريمة من جليل المعاني وعظيم 
المقاصد. 

فمن نعم الله أن خلق للإنسان 
روجا من نفسه وقرينا من صنفه 
حسا وعقلا وشعوراء يميل إليه 
وينجدذب نحوه ويرناح لقربه. 

ومماهى معهود من أخلاق 
النفوس وسجايا الدوات في فطرها 
السليمة التمازج والتباين والانفصال 
والإتصال. 

نقول ابن عيتي «قالشكل دابا 
يستدعي شكله والمثل لمئله ساكن 
وألله عر وجل يقول : طهُو الذي 
خَلَمَكمْ من نفس واجدة وَجعل 


الحا 
للم ١‏ ل ل ا ل لال الى لا ل لال ل ل ل ل لل ل ل لل ل لل ل ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ا ا ا ١‏ 3ل 


64 


الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


منها رَوْجِهَا ليَسكن إِيْها» 
(الأعراف : 09) فجعل عله 
السكون أنها منه. ومن الدليل على 
هذا أنك لا تحد اثنين يتحانبان إلا 
وبينهما مشاكلة واتفاق في الصفات 
الطبيعية, وكلّما كثرت الأشباه زادت 
المصائسة وتاكدت المودة: وهذا 
يؤكّده قول رسو الله ع : 
«الأرواح جنود مجندة ما تعارف 
مذها اكلفي .وما تذاكر مقيآ أخظطف».: 
ويحكى أن سليمان عليه السلام: 
أنكر وجود حمامة تلازم غراياء فلما 
تحرّكا رأى الغراب أعرج والحمامة 
عرحاء فقال : «علمنا من أين وقعت 
المناسبة». 
وإذا كان الحيوان ظاهرة عليه 
أثار الحنين إلى أجناسه وانحياز 
ذكره إلى إنائثه وانجذاب بعضه إلى 
بعض فالإنسان أخص الجميع 
بخصوصية المحبة التي لم تقم 
للوجود قائمة إلا بهاء فبها استنارت 
الشّمس وأزلفت الجنة وزوجت 
النفوس وأخرجت الأرزاق من 
حزاكتها. 
ومما ينسب لأبي محمد بن أبي 
زيد القيرواني : 
اعجسب شىء رأثه عيتي 
هذا الذي تشع القلوب 
تأبى نفوس نفوس قوم 
وما لها عندها ذنوب 
وتصطفي أنفس نفوسا 
ومالها عندها وجوب 
با تاك الآ لفسراتِ 
يعلمها الشاهد الرقيب(4) 
ويقول أفلاطون : 
«روّضوا أنفسكم بالمحبّة فإنها 


وقال أرسطى : 

دلى لم يكن للمحبة إلا أنها تشجع 
قلب الجبان وتسخي كف البخيل 
وتصفي ذهن الغبي» وتبعث حزم 
الغافل وتخضع لها الملوك. وتضرع 
لها صولة الشجعان وينقاد لها كل 
ممتنعء لكفى بذلك شرفاء. وقال 
انكساغوراس : «المحبة نور من 
أنوار النفس الكلية يضيء بها الخليط 
فإذا أدبرت أظلم وفسد الكون». 

وقد تحدث عنها علي بن الهيتم, 
وأبى مالك الحضرميء وأبى الهذيلء 
والنظام: والمسعوديء وإخوان 
الصفاء وابن سينا في بعض رسائله. 
والجاحظ في البيان والتبيينء وابن 
داود الظاهفري. وشغلت ابن حزم 
كما شغله التفسير والحديث والفقه 
والكلام فقال عن الحب: «وهى ليس 
بمنكر في الديانة ولا بمحظور في 
الشريعة. إن القلوب بيد الله» والله 
سبحانه وتعالى جعله دعامة الرّواجِ 
ومرتكزه فقال تعالى : ووجعل 
بيْنَكُم مَوَدْة ورحمّة» (الروم : 
21). 

ولما كان السكون القلبي غايبهة 
الرواج بين الأنفس كما جاء في الآية 
الكريمة كان من شرط الزواج توفر 
هذا الائتلاف وتلك المشاكلة وذلك 
الاتفاق. وكان من دواعي المودة 
والرحمة ألا يقدم الزوجان على 
الارتباط بعقد الزواج إلا بعد حدوث 
ذلك الميل إن لا يرجى الاتصال على 
الحقيقة إلا بعد التهيقٌ من النفس 
والاستعدان له. ويعد إيصال المعرفة 
إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابله 
الطباع بما يشابهها فيمتلىء القلب 
بعد ذلك بالمودة فلا يسع غير صفده 


يقول الشاعر : 


كذب المدعي هوى اثنين حتما 
مثل ما في الأصول أكذب ماني 
ليس في القلب موضع لحبي 
دين ولا أحدث الأمور بثاني 
فكما العقل واحد ليس يدري ١‏ 
خالقا قير واحد رحمان 
فكذا القلب واحد ليس يهوى 
غير فرد مباعد أى مدان 
هى في شبرعة المودة ذى شك 
بعيد من صحة الإيمان 
وكذا الدين واحد مستقيم 
وكفور من عنده دينان 
وقد دل الشرع على جواز رؤية 
القطسة ليعضهما إذا صلحت: النية: 
فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب 
امرأة فقال النبيء مَكْه : انظر إليهنا 
فإنه أحرى أن يؤّدم بينكمار5). ولا 
أظن أن الإيدام يحصل من جانب 
وأحن. 
وقيل : يا رسول الله أي النساء 
خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر»:62). 
وروى جابر عن رسول الله يَكْوٌ قال: 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»(7). وعن أبي هريرة. 
قال: خطب رجل امرأة فقال النبيء 
كيد : «انظر إليها فإن ف أعين 
الأنصار شيئاء(8). وعن أبي حميد 
قال: قال رسول الله يله : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة 
وإن كانت لا تعلمء(9). 
4) شذرات الذهب 131/3. 
5) نيل الاوطار 6/ 109. 


6) أخرجه النسائى عن البى ‏ همزيزة. 
7/ رواه أحمد وأبق داود وصححه الحاكم. 


9) رواه أحمد عن موسى بن عبد الل : نيل 
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قال الأعمش : «كل تزويج يقع 
على غير نظر فأمره هم وغم. 

وقد اتفقت جميع المذاهب على أن 
نظر المرآة مباح لخاطبها. 

قال الشيخ محمود شلتوت ني 
معزرطن حنيقة عن الآسرة: «وإذا 
كانت الفضيلة وسطا بين طرفين هما 
رذيلة» وكان اللّبن الخالص السائغ 
للشاربين يخرج من بين الفرت 
والدمء فإن أعدل الآراء هو أن يرى 
الخطيب خطيبته وأن يستمع إلى 
حديثها ويجتمع معها في غير 
لوا 

إن هذا التوجه الرشيد.ء وهذه 
الرؤية الحكيمة للإسلام في طريقة 
بخاء الأسرة: ناتمة لا مهالة عن 
شمولية نظرته إلى الإنسان ذكرا 
كسان الى أتثى. ذلك الذي خررة: وفك 
عنه القيود والاغلال. ومن عليه 
بنعمة العقلء وعلّمه ما لم يكن يعلم, 
وشرّفه بحمل الأمانة التي أشفقت 
منها السماوات والأرض والجبال. 

كل ذلك وغيره يحمل الإنسان 
مسؤولية جسيمة يكون من تبعاتها 
حسن اختيار الزوج: والحزم ف 
اصطفاء القرين؛ لذلك ينصح 
الرسول يَلْهْ اللقدم على الرواج 
باتحاذ ذات: الدفن والاخخاذة: 
ويحذّره من اعتبار المال في اتخاذ 
القرين؛ لان نفاده يفضي إلى تفكك 
أصول الزواج. ونبهه من مغبة 
الإعجاب بالجمال الظاهر على 
صفحات الأشدياء. لأن زواله لا يبغي 
للمتعجب أربا كالحال في النبات إذا 
ذبل والورد إذا ذوى. 

فتقرر بذلك أن حرية الاختيار 
التي منحها الإسلام للمسلم تحمله 
مسؤولية اعتبار الجمال المجرد عن 


الأغراض وتخير خير العقائل 
وأكرم السلائل. ومراعاة الأخلاق 
الفاضلة هي عنوان صلاح الفرد. 
فقس ما أكون الأاسرة صالهمة 
وخفسرة ومحافظة على الأخلاق بقدر 
ما تكون علاقة الفرد بغبيره علاقة 
بر وصلة وإحسانء. وتعاطف 
وتكافل واحترام وتقديرء متجنية 
لشتّى عوامل الشحناء والبغضاء 
والفرقة. وكلما كانت الأسرة ذات 
تماسك ومتاعة وآلفة ومودة. كانت 
الأمة المكونة منها قوية ذات تماسك 
ومناعة ومحققة لمبادىء التأزر 
والتّكافل. وحافظة للدماء والاعراض 
والأموال. وبقدر ما تكون الأسرة 
طالحة فاسدة ومتحللة من القيم 
الدينية والخلقية بقدر ما يكون 
المجتمع مهزوزاء مفككاء جانحا عن 
طريق الهدى والصواب. ونهاية 
الأمم إنما كانت في انحلال وتفكك 
نظامها الأخلاقي. فما يهم الإنسان 
البصير هى أن يرى بنفسه خلقا حيا 
بين الشمائل والصفات ما يلائم 
ذوقه ويتفق مع رغباته وعمواطفه. 
فإذا حصل الرضا كان الرّواج. قال 
رسول الله يكو : «لا تنكح الأيم حتى 
تُستأمر ولا البكر حتى تستآذن». 
وأخرج النسائي عن عائشة أن 
فتاة (هي الخنساء ابنة خدام 
الأنصارية) دخلت عليها فقالت: «إن 
أبي زوجني من ابن أخيه يرفع ف 
خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي 
حتى يأتي رسول الله يني فجاء 
رسول الله جَكِنْخْ فأخبرته فأرسل إلى 
مياه قتدعباة قجقل الآضر إليهيا 
فقالت يا رسول الله قد أجزت ما 


صنع أبي ولكن أردت أن أعلم 


التسشناغ 2 ليس للآياء من الأفدق 


عي 

ويعقّب الصنعاني قائلا : «فدل 
الحدية غل أن الرضما شرظ لصحة 
الزواج: والإكراه بعدم الرضا فلا 
يصمح معه الزواج ولأن التراضي 
أصل في العقود والمرأة كاملة الأهلية 
فق التصرفات. 

فالمرأة التي فك الإسلام عنها 
قيود العبودية والإذلال إنسان كامل 
الإرادة والاختيارء, 1 حقى 2 عليها 
في إكراهها على ما لا تحب وترضى, 
متى كانت عاقلة واعية بإنسانيتها. 
وزواجها متوقف على إذنها وإجازتها 
ورضاها بعد علمها بما يلزم العلم 
به» يقول الشيخ محمد الطاهر أين 
عاشور: «وقد ظهر من جميع ما 
تقدم أن صوره التعاقد 5 تَكوفِن 
صلة الذكاح على الوجه الأكملء 
صوره عر رضت له من الحرص ف 
تحقق معنى رضى المرأة وأهلها 
بذلك الاجتماعء وفي تحقق حسن 
قصد الرجل معها من دوام المعاشرة 
بمجرد الانسياق بين الرجل والمرأة 
والمراودة والمراضاة من كليهما حتى 
بطمئن كل إلى الآخر ويستقر أمرهما 
على الوفاق والألف وبناء العائله 
والنسل». 

فأبة سعادة تعدل سعادة أسرة 
أسّست على الاتتلاف والاتفاق, 
و شيدت على المودة والحر عد 
وحفتها السكينة والطمانينة. وعمها 
ذلك لآيَاتٍ لقوم يتفكزون4 (الروم 
21). 

حمادي اليوسفكي 
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يكام مالما سه 
مصطاح الجاز . ارصم وتطوّر 
عير لمر يلروسي 
/كَلئة الأول 2 


نتناول في هذا البحث مسألة لغوية بلاغية مهمة لها علاقة وطيدة بالتجديد الاجتهادي ف الفكر الديني, 
وهي مسألة «المجاز والتأويل». عرفها العلماء القدامى و تناولوها بالبحث العميق وأقاموا علبها اجتهاداتهم 
في جميع العلوم الإسلامية. وسنفصل القول فيها على حلقتين. حلقة أولى نخص بها المجاز وحلقة ثائرة 
نخص بها التأويل ' 1 

البحث في موضوع «المجاز» كمصطلح لغوي بلاغي لمعرفة تطوره وتاريخه. وكذلك البحث عن التاأويل 
لمعرفة مناهج مفكري الاسلام القدامى في آعتماده لفهم النُصوص الدينية الإسلامية من المباحث المهمة التي 
ينبغي الخوض فيها وإثارتها من جديد فْ العصر الحديث؛ ذلك أن أي تجديد ف الفكر الديني عند المسلمين 
ينبغي أن يقوم على ما قام عليه قديما وهو الإجتهاد. 

لقد أصبح البحث ف الإجتهاد. وجوبه - شروطه.. إلخ والملوضوعات التي يجب على المسلمين الإجتهاد 
فيها من المباحث التي تحتل الصدارة في السنوات الأخيرة. والملاحظ ان الكثير من الناس أخذوا يجتهدون فيْ 
النصوص الدينية» ومنهم من تزود بعدة كافية شافية لمهمّة الاجتهاد. ومنهم من قصر قصورا فاضحا 
عن التوق إليها. 

إن المعرفة التامة والعلم الشامل باللغة العربية وعلومها المختلفة. وأساليب الكتابة الأدبية الفنية 
الراقية فيها من الادوات الأساسية التي يجب على المجتهد التزود بها لاستكمال عدته ‏ للإجتهاد ‏ إلى جانب 
إحاطته بالعلوم الإسلامية الأخرى ولعل من أهم ما تجب إثارة البحث فيه من جديد في العصر الحديث: 
موضوعي «المجاز» و «التأويل» والعلاقة الوثيقة بينهما . ض 

المجاز مصطلح لغوي ثم بلاغي, عرف منذ بدايات البحث اللغوي البلاغي البياني عند العربء فله إذا 
ناريخ, وقد اتخير مغهومه واتسع من عالم ناحث لآخر: بقدر أتّساع البحث في اللغة وأساليب الكلام العربي 
البلبع, ٠‏ إذا فله تطور أنضا ومعلوه أن العلماء العرب المسلمين القدامى قد اهتموا اهنماما كبيرا بهذا المبسحث, 
وأقاموا عليه فهمهم للُصوص الأدبية والدينية وللخنص القراني حصوصاء ومن د , بنوا عليه تأويلهم. بل 
إن بعض الفرق الإسلامية قد بنت أسس مذاهبها على «المجان» والتاويل كالمعتزلة مثلا. لذا وجب التعرف 
على «المجانز» تاريخه وتطوره. وعلى التأويل وأختلاف الفرق حوله. 

ومن الباحثين القدامى الذين أهنموا «بالمجاز» أبو عبيدة والفراء والجاحظ واين قتبية,. ولقد رأبنا أن 
نتتيُع مفهوم المجاز عندهم من خلال مؤلفاتهم التالية: (مجاز القرآن) لأبي عبيدة و (معاني القرآن) 
للفراء. و (الحيوان) - خاصة ‏ للجاحظ و (تأويل مشكل القران) لابن قتيبة. ثم نتعرض بعد ذلك للمجاز 
كمصطلح بلاغي صرف عند علماء البلاغة. 
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مؤلف (مجاز القرآن) : 

هو أبى عبيدة معمر بن المثنى 
التيمي2. تيم قريش البصري 
النحوي. .)1١(‏ 


ىا 


بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب سأله عن مولده فقال: قد 
سبقني إلى الجواب عن مثل هذا عمر 
2 1 
بن؛ أبي ربيعة المخزومي وقد قيل له: 
متى ولدت؟ فقال: في الليلة التى مات 
فأىي خير رفع وأي شر وضع وأنا 
جنازته لأنه كان: «جباها ولم يكن 
بالبصرة أحد ألا وفو بذداحجيبه 
ويكقيه على عرض'ه. (37) إذا فهو 
بذيء الألسان. سيء العلاقة 
بمعاصريه من العلماء وغيرهم. تذكر 
عننه في هذا الصدد نوادر كثيرة في 
استهزائه بقفبره وأستهزاء غيره بهةء 
فيه أبو عبديدة «خوفا من لسانئة», 
وأنسابهم جبلّة فيه» فهى لا يعتد 
بالشبب والحسعبي. لآثة لا اكتسساتب 
شريق. لله غير الإتتساب إلى العل. 
يروي أبى العيناء أن رجلا قال لأبي 


غبيدة: وزذكنوت الناسن وطعنت في 


أنسابهم فبالت إلا ما عرفتني من 
أبوك؟ وما أصله؟ فقال: حدثني أبي 
أن أبأه كا بهوديا...» 4١‏ فهى إذا 


من أصل يهوديء. عند جميع 
مترجميه. ويبدى أنه لا يخفى 
يهوديته بل لعلّه يباهي بهاء فأبواه 
من يهود «باجروان. قرية من 
فُرى بلاد بلخ من أعمال الرقّة؛ أو 
مدينه بنواحي أرمينية من أعمال 
سعروأن.» (5) . تجمع المصادر أيضا 
على انه كلاق خارجيا من خوارج 
الأباضية أو الصفرية. فتلميذه أبو 
حاتم السجستاني يقول: «كان أبو 
عبيدة يكرمني على اذى من خوارج 
سجسنان» (6) وكذلك الجاحظ 
المعجب كثيرا بأبي عبيدة يؤْكّد هذا 
بقوله: مومة كان يرى رأي 
الخوارج أبى عبيدة النحوي»(7): بل 
إن بعض الروايات تذهب إلى أنه كان 
يقع في علي بن أبي طالب وفي أل 
البيت(8) وأنه كان راوية لأشعار 
الخوارج وخطبهم: عارفا بأخبارهم 
شديد الإعجاب بهمء وتنسيه 
المصادر أيضا إلى «القدرية» إحدى 
فرق العتزلة. يذكر الجاحظ أن أبا 
عبيدة تقول عن النظام: قهما متسقى 
أن يكون كان في الدنيا مثل 
النظام..» (9) وهى قول ينم عن 
إعجاب شديد بالنظام زعيم المعتزلة 
في عصره وأستاذ الجاحظ. وسنرى 
أن المعتزلة يعجبون بأبي عبيدة 
ويتخذون كتابه (مجاز القرآن) 
عمدة ومرجعا لهم في تأويل العديد 
من أيات «المتشابه:» من القرأن 
الكريم. حتى أن الجاحظ يجعله أعلم 
الناس. قال: «... ولم يكن في الأرض 
خارجي و جماعي أعلم بجميع 
العلم منه.» (10). وليس قول الجاحظ 
هذا من باب المجاملة على ما سنرى 
في الفصل الخاص بالتأويل. (11) 


لقد كان أبى عبيدة عالما واسع 
الاطلاع دما يفتّش عن علم من 
العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن 
أنه لا يحسن غيره؛ ولا يقوم بشيء 
أجود من قيامه به» (12). وكان كبير 
المساهمة ف علوم عصره. وخاصة 
العلوم اللّغويّة, يوجّه عناية خاصة 
لغريب اللغة العربية ويسهم ف 
التفسير والحديث ورواية الشعر 
وشرحه. وكذلك علم التاريخ 
وخاصة تاريخ العرب في الجاهلية 
والإسلامء فيؤلف عن العرب 
وأيامهم ومآثرهم وعاداتهم 
وبيوتاتهم وأشرافهم. والمتصفح 
لعناوين مصنفاته ‏ التي تتجاوز 
الماثتين - يخرج بملاحظتين: الآولى 
تعدد الموضوعات وتنوع المعارف 
عنده. والكّانية غلبة اللّغة والتاريخ 


عليه. وبهمنا من هَؤلَفَآاته هذه كتأيه: 


(1) انظر ترجمته: البغدادي. الخطيب: تاريخ 
بغداد 252/13 الحمويء ياقوت: معجم الأدباء 
(ارشاد الاريب) 164/7 - القفطي؛ جمال الدين 
علي بن يوسف: إنباه الرواة على أنياه النحاة 
3 لابن خلكان: وفيات الاعيان 323/4 
السيوطي: بغية الوعاة: 395 بروكلمان (كارل) 
تاريخ الأدب العربي 142/2 ترجمة الدكتور عبد 
النمليم التجان. 

(2) الحموي. ياقوت: معجم الادباء 168/7 
ابن خلكان: وفيات 4/ 329 330 

(3) ابن خلكان: وفيات الاعيان 3285/4 

(4) معجم الادباء 165/7 - وفيات الأعيان: 
34 

(5) ابن خلكان: وفيات الآعيان 330/4 

(6) نفس المصدر 3428/4 

(7) الجاحظ : البيان والتبيين 1/ 347 

(8) تذكر المصادر منه مصنفاته: كتاب محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب وكتاب الجمل وصفين وكتاب مقتل عثمان 
وكتاب خوارج البحرين واليمامه 

(9) الجاحظ: الحيوان 47/3 

(10) الجاحط :+ البيان والتبيين 347/1 

(11) انظر: د. أبىي زيد نصر حامد: الإتجاه 
العقلي ل التفسير. ص: 154 ونناقش هذه المسأله 
قاقجوه:القالس بالفاريق سن هذا البسث: 

(12) الحمويء ياقوتء. معجم الأدباء 165/7 
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الهدابة ‏ ( عدن 3 سئة : 20) 


مجاز القران : 
لتأليف هذا الكتاب سيب مهم 
برويه أبق عبيدة نذكره بإيجاز قال: 
«أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى 
البصرة في الخروج إليه سنة 
8ه/503م.: فقدمت إلى بغداد 
واستأذنت عليه فأذن لي فدخلت 
عليه... ثم دخل رجل في زي الكتاب 
له هيأةٌ فأجلسه إلى جانبي وقال له: 
أتعرف هذا؟ قال: لاه قال: هذا أبو 
عبيدة علآمة أهل البصرة أقدمناه 
لنستفيد من علمه». فدعا له الرجل 
وقرظه لفعله هذا. وقال لي: «إني 
كنت إليك مشتاقا: وقد سألت عن 
مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها. 
فقلت: هاتء قال: قال الله عر وجل 
«طَنعهَا كل ناةرووشس 
الشيَاطين» (الصافات: 65) وإنما 
يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله 
وهذا لم يعرف. فقلت: إنما كلم الله 
تعالى العرب على قدر كلامهم. أما 
سمعت قول أامرىء القبس: 
أكفدا لعتستي وَالمشرّفي مضاجعي 
وَمَسَكوكة ١‏ زدف إق كَأَنْيَابٍ أغوال 
وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم 
لما كان أمر الغول يهولهم. أوعدوا به 
فاستحسن الفضل ذلك وأستحسنه 
المتاكل: وعزمت' من ذلك اليوم أن 
أضع كتابا في القرأن في مثل هذا 
وأشباهه., وما يحتاج إليه من علمه. 
فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي 
الذي سقياة «المجاز» (13) ْ 
ويذكر ابن النديم في الفهرست 
وكذلك أصحاب التراجم لأبي عبيدة 
أربعة مؤلفات حول القرأن هي 
(مجاز القرأآن) و (غريب القرآن) و 


[معاني القرأن) و (إعراب القرأن) (14) فهل 
أنها عناوين لكتب مختلفة أم هى 
عذاوين لكتاب واحدة يبدى أثها كتاب 
واحد اختلفت عناوينه بحسب ما 
يفهم منه مطالعه. فأبى عبيدة يهتم 
ف كتابه هذا بالغريب من الألفاظ 
فيفسره ويشرحه ويستشهد 
لشرحه بنصوص ف ليقو القديم, 
وبالمعاني فيبحث عنها ويستنيبطهاء 
وبالإعراب فيبينه كما يتضح له على 
مذهب البصرة وعلى مذهب الكوفهة 
انشساء ومن فثئا تعددت التسعيات 
بتعدّد اهتمامات المؤلف في كتابه هذاء 
كان المسمى واحدا. ف.. «الذي 
نظنه أن لسن قفتاك لأفى عبيدة غير 
كتاب «المجار» وأن هذة الأسماء 
آأخذت من اللوضوعات التى تثاؤلها 
«المجاز» (15). ١‏ 
ويظهر أن تسمية الكتاب «مجاز 
القرآن» أشهر وأعرف عند المهتمين 
بالدراسات القرآنية؛ فهذا ابن خير 
الإشبيلي يعتبره أول كتاب ألف في 
تفسير غريب القرأن ومعانيه. قال: 
«وهو أول كتاي .سم ذف إفي قريب 
القيران قيما ذكرة مفقن اللشيخة 
رحمهم الله» (16). وقال في موضع 
أخر: «وأول كتاب جمع في غريب 
القران ومعانيه كتاب أبي عدبيردة 
معمر بن المننى وهو كتاب 
المجاز» (17) ويظهر أن 
أشاى اشكالا كيرا شالفه هذا 
فمعاصره «الفراء» (ت 211 ه). 
يتمنى أن يضربه عشرين لمسلكه في 
تفسبر القرأآن (18) وكذلك تلميذه أبو 
ماقم السجستاني كان برى أنه لا 
تحل قراءة «المجازء إلا لمن يضح 
خطأه ويبينه ويغيره» (19). وروى 


أبا| عبيدة قد 


التّوزي أن الأصمّعي يعيب عليه 
تأليفه. فأتصل به في مجلس درسه 
وقال له: « يا أبا سعيد ما تقول في 
الخبيز؟ قال: هو الذي تخبزه وتأكله. 
برأيك قال الله تعالى: «إني أراني 
أحمل فوق رأسي خيزا.» (20). 

إذا فالاختلاف أو الإشكال الدائر 
ومعاصريه يكمن في جسارته على 
تفسير القرآن بالرأي اعتمادا على 
الشعر العربي القديم. نقول هذا مع 
العلم 9 القدماء جمبعا من معاصرديه 

وهمت حاء بعده قد اعتهدوا كان 
دالجازرة واقتيسوا عتهه وخاهة أية 
قتيبة في تأويل (مشكل القرأن) 
وكذلك في (تأويل مختلف الحديث) 
والطبري في تفسير (القرأن الكريم) 
أما المعتزلة فلم يروا حرجا في النقل 
عنه واعتماده في تأويل المتشابه من 
القرآن. 

فما فهفى إذا مسهج أبي عديده ف 
كتاب (المجاز)؟ وما هى مفهوم 
المحاز عندن؟. 
مسقح أبن مسد ة فى نما ليف 
«المهاز» 


من رواية أبي عبيدة نفسه عن 


(13) نفس المصدر 166/7 167 وابن 
خلكان» وفيات الاعيان: 4/ 323 324 

(14) ابن النديم: الفهرست. 53 سلسله روائع 
التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان - د - ت 

(15) سزكين: مجاز القرأن_المقدمة ص: 18. 

6) ابن خير : الفهرست ص : 60 . 

(17) نفس المصدر. ص: 134 

(18) الحموى. ياقوت: 
167 

(19) سذك: فحاز القران. المقدمة حن: 17 

(20) الحموي2. ياقوت: معجم الأدياء ج 
7”ص:168 


معجم الأدياء 43 7 هو 
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الهدانة ‏ (عدر 3 سنة : 0) 
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بوضوح كامل. فهذا الكاتب الأعجمي 
الذي توقف في فهم قوله تعالى: 
«طلغها ‏ كأنه | زووس 
الشيَاطين؟ (الصافات: 65) ولم 
يتبين بوضوح الوعد والإيعاد بما 
لم يعرفء إنما يمكثل أنموذجا من 
الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام 
وأخذوا يتعلّمون اللّغة العربية 
ويقرأون القرأن الكريم. كتاب 
العربية الأكبر بأفهام تعجزعن إدراك 
معانيه السامية وتبين طرائقه في 
التعبير. الأمر الذي لم يعرفه العرب 
الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم ذلك 
أنهم ما كانوا يحتاجون إلى تفسير 
معانيه. وما كانوا يسألون عنهاء لأن 
القرآن كتاب عربي مبين. جار على 
أساليب العرب في التعبير عن المعاني, 
تتمثل فيه جميع خصائص الكلام 
العربي البليغ من فصاحة الألفاظ 
وحسن النظم بما يقوم عليه من 
إيجاز وتقديم وتأخير وحذف 
وأستعارة وكناية ومجازء بل إنه 
تفوق على الكنلام العربي في جانب 
النظم. فأعجزهم عن تقليده. ومن ثم 
أقروا بروعته وتأثيره في النفوس, 
وإعجازه بعد التحدي لهمء فإذا كان 
هذا هو موقف العرب من الأسلوب 
القرأني في النظم؛ فكيف يكون 
موقف الأعاجم؟ 

المهم أن جواب أبى عبيدة جاء 
مقتعا لهذا السائل الأعجمي, 0-6 
آنا عسيدة حدس االشكلقة اعساسا 
كبيراء وأدرك أن في القرأن الكثير مما 
يشبه الآية موضوع السؤالء. فأقّر 
العم على رفع الإشكال أو الغموض 
ودفعه عن الأفهام. وأدرك أنه لا 


يتأثى له ذلك إلا بالرجوع إلى 
الكلام العربي والشعر القديم خاصة 
الآأفهام ولتبين أسلوب النظم فيها 
استثايا إق الآسالبي الفرسية. 

يصدر أبوى عبيدة كتابه «المجازء 
بمقدمتين هامتين يتحدث ف المقدمة 
الأولى (21) عن أن لفظ «القرآن» 
يسمى به كتاب أخر غيره. ويسمى 


قال تعالى: «ان عَلَيْنا جَمْعَهُ 
وَقُرْآنة,» فَاذَا قَرَانَاهُ فأتبغ 
كُرْآَنَهُ» (القيامة: 17 18) «أي 


تاليف بعشه إل بعشضش.. فإذ! ألفتا 

منه شيئًا فضممناه إلدك فخذ به...» 
ويذكر أنه يسمى فرقانا أيضا لأانه 
واليباطل وتسمنينهة هذه تنشيه قول 
العرب: رجل قنعان أي يرضى 
يتكون من سور تتألف من أيات 
متغرضشبا مغنى لفظ «وسوره» ولفظ 
«أية» ويذكر أن لكل سورة من 
القوان أسعا كأاهمابيا #بالبقرة 
والمائدة... الخ. 


ومقدمة ثانية (22) يجمل فيها أبو 
عبيدة القول بإيجاز كبير في أنواع أو 
أقسام المجاز التي تفطن لهافيٍ 
الأسلوب القرآنيء والتي رأى أن 
الأزهان الضعيفة والأفهام غير 
العارفة بأساليب الكلام العربي 
عاجزة عن إدراكها وتبين المعنى 
المراد منهاء وبعددرها واحدا واحدالء 
وهي على ما أحصيناه من خلال هذه 
المقدمة قسحة وثلاكون نوعا أو 


قسما نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: مجاز ما اختصر وفيه 
(سورة ص: 6) فهذا مختصر فيه 
ضمير مجازه «وأنطلق الملأ منهم ثم 
اختصر إلى فعلهم وأضمر فية: 
وتوا سوا أن اشوا أف تنادوا أن 
امشوا أو نحو زلك» (23) 

مجان ما حاء لفظه لقفظ الواحد 
الذي له جماع منه ووقع معنى هذا 
الواحد على الجميع قال: 
«نخرِجْكمْ طفلا» (الحج: 5) ف 
موضع أطفالا. (24) 

مجاز ما جاء من لفظ خيبر 
الجميع على لفظ الواحد قال: 
:«السملائكة بقد ذلك طهر » 
(التحريم: 4) في موضع ظهراء. (24) 

- مجاز ما جاء لا جماع له من 
لفظه فلفظ الواحد منه ولفظ الجميع 
سواء. قال: «حتى اذا كنتم ضيى 
الفلك» (يونس: 22) الفلك جميع 
وواحد. 

- مجاز ما جاء من لفظ خيبر 
الحيوان والموات على لفظ خير الناس 
قال: 9ِرَأَنْث أحد عَمّر كوكب 
ولشْمش وَلمَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لى 
ساجدين*» (يوسف: 4) وقال: 
«قالتا أتيْنا طائعين» (فصلت: 
1 ) (25). 

مجاز ما يزاد في الكلام من 


(21) أبو عبيدة: مجازالقرآن ح حون 1ع 7 
(22) نفس المصدر ح 1 ص: 16-8 
(23) نفس المصدر ح 1ص: 8 
(25) نفس المصدر ح 1[ ص: 10 
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الهداية ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


خروف الزوائد قال: «إنْ أاللة لآ 
يستجي أنْ يَضربَ متلا مَا 
معوضا شما شوقهاة (البقرة 
6) وقال: «فمَا ملكم هن 
غعنه حاجزين» ( الحاقة: 7 
وقال: (ِوَإِذْ قَالَ 5 للملائكة » 
(البقرة: 30) مجاز هذا أجمع 
إلقاؤهن. (26) 

- مجاز التكرار للتّوكيد. قال: 
والشمس و لمر رَاَيْثْهْلي 
ساجدين*» (يوسف: 4( 

- مجاز ما وقع لمعنى على 
المفعول وحول إلى الفاعل. قال: 
كَمَثَلٍ الذي يَنْعِقْ بِمَا لآ 
يَسمَعْ» (البقرة: 171) والمعنى 
على الشاه المنعوق به وحول على 
الراعي الذي ينعق بالشاء. (27) 


وأاهد مشظفة قتاولته الآائسة ملداتيا 


فَادِرِينَ4 (القلم: 25) فسّروه على 
ثلاثة أوجه. قال بعضهدم: «على قصد 
وقال بعضهم: على منع وقال 
أخرون: على غضب وحقد.» (28). 
مجاز ما جاء على لفظين وذلك 
لاختلاف قراءات الأئمة فجاء تأويله 
شتّى.. قرأ بعضهم قوله: «إذا 
صللنا في الأزض» (السجدة 10) 
وقرأ أخرون وإذا ضدلن قْ 
مل اللحم 0 (028 0000 


اف ]5 الادوات اللواتي لمن 
معان 56 مواضع شنى» فنجيح الأداأة 


منهن في بعض تلك المواضع لبعض 
تلك المعاني قال: طأنْ يَضربَ 
متلا ما بغوضة فَمَا فوقها» 
(البقرة: 0 معناه: فما دونها. 
وقال : «والأزض بَعْدَ ذَلِكَ 
ذحاها» (النازعات : 39 معناه : 


جُدْوع النخل» (طه : 71 معناه 
على جذوع النخل(29). 


مما عافية الفقان الضك 
بإحداهما قال : «إن لكم ضى الألعاه 
لعنرَة نشقيكه مماضي عون 
(النحل : 66): فالأنعام يذكر ويؤنث 
وقال: «كذيّت قوم نوح 
المُرْسَلينَ» (الشعراء: 05) 
يقال: هذه قومك وجاء قومك.(30) 
مجاز ما جاء من مذاهب وجوه 
الإعراب. قال: #سُورَة أنزلناها» 
(النور: 1) رفع ونّصب. 


المجاز عه أبى لمحف 2 ! 


يجدر أن شلاحظ ان اللتامل في 
أنواع هذه المجازات التي بعددها أبو 
عبيدة يدرك أن مفهوم المجاز عنده 
واسع جداء يشمل مسائل تتعلّق 
بالألفاظ (أسماء وأفعال وحروف) 
أى بمعانيها المختلفة» وباستعمالاتها 
بحهي العدائن الس ودة هك 
الشراكنيء وهذة مسالة لقوية: 
وكذلك يشمل مسائل نحوية تتعلق 
بحركة أخر الكلمة,. ومسائل تتعلق 
بالقراءات واختلاف القراء في بعض 
الأحرقه وكذلك. يشمل مفائفل 
تتعلق بأساليب العرب البلغاء في 
صياغة كلامهم ونظمهء والقرأن 
أنزل بلسان عربي مبين. قال أيو 


عبيدة: «وفي القرأآن مثل ما في الكلام 
العربي من وجوه الإعراب ومن 
الغريب والمعاني» (31) 

ويشرع أبى عبيدة بعد هاتين 
المقدمتين في تفسير المجاز كما يحدده 
سورة سورة مبتدئا بأم الكتاب 
فالبقرة فآل عمران في ترتيب تنازلي 
إلى آخر سورة في القرآن الكريم. 

والدارس لكتاب (مجاز القرآن) 
لأبى عبيدة يخرج بملاحظة فامة 
وهي أنه تفسير للقرآن الكريم يهتم 
بتتبّع الغريب الذي قد تتردد الأذهان 
في فهمه وإدراك حقيفه معناه لفظا 
كان أم تركيباء فيفسره معتمدا على 
القرآن نفسه فيفسر أية بآية, ثم 
على الحديث النبوي الشريفء وعلى 
الشعر العربي القديم خاصة: مقارنا 
بين معاني الألفاظ والتّراكيب في 
النص القرأني والنص العربي 
القديم. مستعملا في تفسيره العبارات 
التالية: «مجازه» و «معناأاه» وى 
«تفسيره» ى «غريبه» و «تأويله» و 
«تقديره», وهي على ما يبدو عبارات 
تؤدى معنى وأحدا عَعَقَ أبي عدردة: 
فهي تعني إيضاح الطّرق والأساليب 
التي يستخدمها القرأن ف أداء 
المماني وإيصصالها إلى القلوب 
والعقولء. وهي طرق وأساليب لا 
تختلف عن طرق البلغاء العرب 
وفصائحهم في أداء معانيهم. 

مفهوم المجاز عند أبي عبيدة إذا 
واسع فضفاض وهو مفهوم لغوي 

(26) تقس اص خ 1 ص: 11 

(27) تفن الصاسس م 3 ص: 12 

(28) كقن سند ج 3 صن :33 

(29) نفس المصدر ح 1 ص: 14 
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صرف بيعد كثيرا عما سنجده في ما 
بعد من مفهوم للمجار عند علماء 
البلاغة» فالدكتور شوقي ضيف 
يفسر المجاز عند أبي عبيدة بقوله: 
«وحقيقة الأمر أن كلمة مجاز عنده 
تعنى الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير 
القرأنية المختلفة» (32). وهى بهذا 
يتفق مع ما يذهب إليه الشيخ ابن 
تيمية من أنه: «لم يعن بالمجاز ما 
هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية 
ما يعبر به عن الآية» (33) » يقصد تفسير 
الآية وتأويلهاء بينما يذهب الدكتور 
محمد زغلول سلام إلى أن أبا عبيدة 
«قد فهم لفظ المجاز في مدلوله 
الأصلي وهى العدول عن استعمال 
الّفظ أو الألفاظ عن المعنى البسيط 
إلى معنى آخر يمت إليه بصلة ماء (34) 


وبتتبع لفظ «المجاز»». وبقية 
الأنقاظ التى استمليا أبن عررية 
والمشار إليها أنفا ‏ (معناه ‏ غريبه 
- تأويله): نتبين أنه يحشر تحته 
مدلولاات مصطلحات كتثيرة ستظهر 
فيما بعد في علم البلاغة. وتتخذ لها 
مفاهرم محددة دقدقه عند علماء 
البلاطة.. فيو يستضيل هةء الألشاظ 
بمعنى التشبيه. والتمكثيل 
والاستعارة (وإن لم يذكر هذا 
المصطلح قط) والكناية والإيجاز 
والاستفهام. (وخاصة في خروجه 
عن معناه الحقيقي) والمجاز المرسل 
والمجاز العقلي والحذف. 


فمن أمكلة والتشنيةع تفسمره قوله 
تعالى: وكصيّب من السماء» 
(البقرة: 89)/, معناه كمطر, وتقديره 


عيده : 


صَوَاعِفُهَا لِطَيْرِهِنْ بيب 
قلا تغب بَنِي وَبَيْنَ مَُمْر 
سقتك روايا المزن حيث تصوب 
(35) 
ومن التشبيه أيضا تفسيره قوله 
تعالى طوَمِنْهُمْ من يَمْشي عَلنَ 
بطنه 4 (النور: 45) فهذا من 
التشبيه لآن المثي لا يكون على البطن 
وإنما يكون لمن له قوائم. فإذا خلطوا 
ماله قوائم بما لا قوائم له جاز ذلك 
كما يقولون: أكلت خبزا ولبناء ولا 
يقال: أكلت لبنا ولكن يقال: أكلت خبزا. 
(36. 
ويجمع أبو عبيدة أحيانا الكناية 
والتشبيه كما فعل في تفسير أية 
«نسَاوكم حَرْتٌ لكم» (البقرة: 
3) كناية وتشبيه (37) ومن أمثلة 
الاستعارة تفسيره أية: «إووما 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلكنْ الله زَمى» 
(الأنفال : 17). مجازه : ما ظفرت 
ولا أصبت ولكن الله أندك وأظفرك 
وأصاب بك ونصركء ويقال: «رمى 
الله لك أي نصرك الله وصنع لكء» 
(38). 
ومن الإستعارة أيرضا تفسيره 
قوله تعالى: هن لبَاشس لكم» 
(البقرة 187) يقال لامرأة الرّجلء 
هي فراشه ولباسه وإزاره ومحل 
إزاره قال الجعدي: تَكَنْتَ عَلَيْه 
فَكَامَت لبَّاسًَا. (39). ْ 


تعالى: «إعَلى شَفا جف هارِ» 
(التوبة: 109) مجاز الأية مجاز 
التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت 
أساسا من البناء الذي بنوه على 
الكفر والتّفاق فهى على شفا جرف 
وهى ما يجرف من سيول الأوديّة 
فلا بثيت البناء عليه» (40) 

ومن أمثلة الكناية تفسيره قوله 
تعالى: لأَوْ جاءَ أَحَدّ منكمْ من 
الغائط... 4 (المائدة: 6) كناية عن 
أظيار لقظ قشاء الحساحة فق البطن 
وكذلك قوله تبارك وتعالى: لأَوْ 
افشثةالستسمساء» كتاية عن 
الغشيان (41) ومن أمثلة الاستفهام 


تفسيره لآية: «أتجعل فيها من 


يُفْسِدُ فيها.» (البقرة: 30) جاء 
على لفظ الاستفهام والملائكة لم 
تستفهم ربُها وقد قال تبارك 
وتعالى... «انى جاعل فى الازض 
الإيجاب: أي إنك ستفعل. وقال 
جرير «فأوجب ولم يستفهم» لعبد 
الملك : 

َلَسَكُمْ خَيْر مَنْ ركب الَطَايًا 


وَأَنْدَى العَالَمينَ بُطُونَ رَاح 


(39) ف شيق: شوقن الثلاغة انظور وتاريغ 
كن : 29 

(33) ابن تيمية: مجموع الفتاوى م 7 كتاب: 
الإيمان: ص 88 وانظر الخولى. أمين: مناهج تجديد 
في النحو والبلاغة والتفسير والادب ص: 113 
114 

(34) د . سملام: فق 3 غلول: أثد القران قِ 
تطور النقد الأدبي خى: 39 

(35)أبو عبيدة: مجاز القرآن ح 1 ص 33 

(36) نفس المصدر ح ه 2 ص: 68 

(37 نفس المصدر ج 1 ص: 7/3 

(38) نفس المصدر ج 1 ص: 244 

(39) نفس المصدر: ج 1 ص: 67 

(40) ذفس المصدر ج 1[ ص: 269 


تقدير سيد من صاب يبصوبء: ومن أمثلة التمشل تفسيره قوله (41) نفس المصدر ج 1 ص: 155 
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وتقول وأنت تضرب الغلام على 
الذنب: ألسّت الفاعل كذا؟ ليس 
باستفهام ولكن تفرير (42) آ 

ومن أمثلة الإيجاز تفسيره أية: 
«فأما ألذين اسوذت وجُوهْهمْ 
أكفرثمْ . بَعْدَ إيمانكم» (آل 
عمران 106): العرب تختصر لعلم 
المخاطب بما أريد به فكأنثه خرج 
مخرج قولك, فأمًا الذين كفروا 
فيقول لهم: أَكَفَرَتّم. فحذف هذا 

وآختصر الكلام: وقال الأسدي: 
فَتَبكَمٌ وَبَيْتَ اف 8 كَلعْمُودقٌ 
بَني شاب قَرْئاهًا قِصٌُ وَكَحْلْبٌ 

أراد بنى التي شاب قرناها... (43) 
وهكذا لى تمادينا في استقراء المراد 
عفد أنى عبيةقة من لقفظ المجان 
لاستخرجنا العديد من أبواب البلاغة 
اا عرف عند علماء البلاغهة فيما 
بعد في علمي المعاني والبيان. 

والذي نستنتجحة من هذا كله أن 
أبا عبيدة يستعمل لفظ «المجازء في 
مدلول لحن ية إل أقسه إسناسا 
يبدى قوياء ولكنه لم يتمكن من 
تبين أصنافه وحدوده.ء فلم يتمكن 
من ثم أن يعرف به تعريفا علميا 
فشمل عنده أغلب أساليب الكلام 
العربي. أي أنه يستعمله في خروج 
القفط قل التركيب (أن موسعوعة 
الألفاظ الدالة على معنى) عن أصل 
معناه المتعارف عليه عند الناطقين 
باللّغة ليدل على معنى آخر جديد له 
علاقة ما بالمعنى الشائع المعروف 
وهذا ما نجد له صدى بوجه من 
الوجوه عند علماء البلاغة بعد تطور 
الدوآسات الملاقية واستقلآاليا هن 
الدراسات اللغوءة. الأخرع.. قال اين 


رشيق القيرواني في باب المجاز: 
دوالغرب كثيرا ما تستعمل اللجان 
وتعده من مفاخر كلامهاء فإنه دليل 
الفصاحة ورأس البلاغة وبه بانت 
لغتها عن ساقر اللفات...» وادخل 
تحت باب المجاز الاستعارة والتشييه 
والكناية والتمتيل....(44) 

هذا ولقد كان لكتاب أبى عبيدة 
بهذا الفهوم العام للمجان تأثير بالغ 
في المصنقات التي تناولت تفسير 
القرأن الكريم وإيض ح المشكل 
والغامض منه أو تأويله عند أهل 
الجماعة والسنة وعند المعتزلة 
وغيرهم من الفرق الاسلامية على 
حد سواء وغتف اليلاغينت أيضنا. 


مؤلف «معانى القرآن»: 

هى أبى زكرياء يحي بن زياد بن 
عبد الله بن منظور الأسلمي.ء 
الديلمي, الكوفي. مولى بني أسدء 
وقيل مولى بني منقر المعحمروف 
بالفراء.(45) 

ولد بالكوفة في حدود سنة 144 
ه/761م وعاش في بغدادء وهو أعلم 
علماء زمانه بفتنون الآدب وعلوم 
الّغة وخاصة علم النحو على مذهب 
مدرسة الكوفة. وقد لازم أبا الحسن 
الكسائي. وعنه تخرج في هذا العلم, 
فصار أعلم به منه. حتى أنه كان 
يقال: «الفراء أمير المؤمنين في النحوء (46). 
و«القراءء لقب له عرف به رغم أنه 
لم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها وإنما 
لقب به لأنه كان يفري الكلام فَريا. 
وقد شهد له العلماء بالتقدم والتفوق 
ف علوم العربية» وخاصة علم النحو. 
قال تعلب أبى العباس أحمد بن 
يحي: «لولا الفراء لما كانت عربية 


لأنه خلّصها وضبطها ولولا الفراء 
لسقظت العربية..: (47. التقى 
بثمامة بن الأشرس المعتزلي على باب 
الخليفة العباسي المأمون. وهو الذي 
أدخله على الخليفة. حكى ثمامة قال: 
«... وجدته على باب المأمون يتحين 
أديب. فجلست إليه ففاتشته عن 
اللغهة فوجدته يحراء وفاتشته عن 
النحى فوجدته نسيج وحده.ء وعن 
الفقه فوجدته رجلا فقيها عارفا 
باختلاف القوم... وبأيام العرب 
وأشعارها حاتافا..» (48/ وكان يميل 
إلى الاعتؤال. 

توي سنة 207 ه / 5822م وهو 
في طريقه إلى مكة. 

لة تسساتيف كثيرة ف النقسة 
وثلاثة مؤّلفات ف القرآن هي: كتاب 
(المصادر في القرآن) وكتاب (الجمع 
والتثنية في القرآن). وكتاب (معاني 
القرأآن) يهمنا منها كتاب: 


معاني القسرآن والمجاز عنسد 
الغراء 


تذكر كتب التّراجم أن الفراء كان 


له صديق يقال له عمر بن بكيرء 


(42) مفس المصدر ج 1 ص: 35 36 

(43) نفس المصدر ج 1 ص: 101-100 

(44) ابن رشيق: العمدة ج 1 ص 265 وما 
بعدها. 

(45) أن توجمته: البغدادى: الفظيب: تازية 
بغداد 149/14 155 الحموى. ياقوت 276/7 
278 - ابن خلكان: وفيات الاأعيان 225/5 - 
0 طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة 144/1 
- بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي 199/2 
ترجمة البكترر: سيد العليع الشيبار 

(46) الحموي. ياقوت: معجم الادباء 278/7 

(47) ابن خلكان. وفيات الاعيان: 5/ 225 

(88) تسن العم فر والساقح 3 والعمرئ: 
ياقوت: معجم الأدباء 277/7 
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وكان منقطعا للأمير الحسن بن 
سيل: فكتي للقراهء قاكلا: هد إن 
الأمير الحسن لا يزال يسألني عن 
أشياء من القرأن لا يحضرني عنها 
جوابء. فإن رأيت أن توسصع بي 
أصولا وتجعل ذلك كتابا يرجع اليه 
فعلت..» فصنذف الفراء كتاب «معاني 
القرأن» وهى كتاب لم يعمل مثله ولا 
يمكن أحدا أن يزيد عليه» (49) 

ولا يستبعد أن تكون الأسئلهة 
التي كان الأمير الحسن بن سهل 
يتوجه بها لعمر بن بكير من نوع 
السؤال الذي وجه لأبي عبيدة. وكان 
سبب تأليفه كتاب «مجاز القران». 

الدارس ل (معاني القرآن) يتبين 
بوضوح أنه تفسير للقرأن الكريم, 
بدأه بمقدمة بسيطة موجزة تحدث 
فيها عن بعض ضوابط رسم القرآن 
ثم شرع بعدها مباشرة في تفسير 
سورة الفاتحة ففسرها أآية أبة, 
وانتقل بعدهاالى تفسير سورة 
النقرة: وهكذا فسر القشران كله فق 
ترتيب تنازلي. ويتبين دارسه أيضا 
أنه من صنف التفسير بالمأثورء إذ 
يفسر أية بأية أى أية بحديث نبوي 
شريفء أو أية بقول لأحد الصحابة 
وخاصة علي بن أبي طالبء وابن 
عباسء. وتلاميذه من التابعين. 
ويلتزم الفراء عبارات بعينها كثيرا ما 
يرددها علامة على التفسير النقلي 
عنده. وهى عبارات: «جاء في التفسير 
وبذلك جاء التفسيرء وذكر 
المفسرون» وييدى الجانب العقلي 
عنده في التفسير في اعتماده عنصرين 
أساسيين هما: 0( علم النحوق 
العربي. (ب) والأساليب العربية في 
صراغة التراكيب وأستعمالات 


الألفاظ والمفردات ومعانيها المختلفة. 
أما علم النحىو العربىء. فالفراء 
يعتمده اعكمادا #لياد قببيت الوجىه 
النحوية التي يمكن تخريج الآية 
عليهاء ويرجح بينها معتمدا القراءات 
المختلفة. وكذلك أقوال أستاذه أبى 
الحسن الكسائي, وكثيرا ما 38ظ 
راية هبيقا اقضليته.. عق إته غاليةا عا 
يحول تفسير الآية الى درس مفصل 
في علمالنحو. (50) مستعملا 
مصطلحات الكوفيين. وهذا لا 
يستغرب منه فهى رأس مدرسة 
الكوفه النحوية في عصره.(51) 
أمااعتماده كلام العرب 
وأساليبهم في صياغة التراكيب, 
واستعملاتهم للمفردات والألفاظء 
وتتبعه لمعانيها المختلفة. فهو مدخله 
للعديد من الوجوه البلاغية في علمي 
المعاني والبيان» وهو مدخلنا خاصة 
لنبين مفهوم مصطلح المجاز عنده. 
فله في هذا المجال وقفات لفوية 
خالصة نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر قوله في تفسير آية «إنْمَا 
المشركون نجس» (براءة: 28): 
«لا تكاد العرب تقول نجس إلا 
وقبلها رجسء فإذا أقردوها قالوا: 
نجس لاغيرلاا يهمعولا 
يؤنث»(52). فهذه الملاحظة من الفراء 
لغوية خالصة تتصي عل الاستماق 
العربي الجاري على ألسنة العرب 
الفصحاء دون اهتمام منه بالجانب 
الأسلوبي البياني. وله وقفات أخرى 
وهي كثيرة تخرج عن الاستعمال 
اللغفوي الصرف لتنصب في مجال 
تصرف العرب في صياغة أساليب 
كلامهم أو مجال الصياغة البيانية 
البلاغية. وهنا يبرز بوضوح مفهوم 


مصطلح المجاز عنده. وهو لا يخرج 
عن المعنى اللفوي العام الذي 
لاحظناه عند أبي عبيدة في (مجازر 
القرآن). 
ومن أمثلته الجيدة تفسيره قوله 
تعالى: «فْمَارَبحت تجارَتهُم» 
(البقرة: 16) قال: «ربما قال 
القائل: كيف تربح التجبارة وإنما 
يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام 
العرب: ربح بَيعكَ ولحسر بيعك. 
فحسن القول بذلك لأن الربح 
والخسران إنما يكونان في التجارة 
فعلم معناه. ومثله من كلام العرب 
هذا ليل نائم. ومثله من كتاب الله: 
«فإذا عزم الأمر»ء وإنما العزيمة 
للرجال. ولا يجوز الضمير إلا في 
مكل هذا. فلى قال. قائكل: ققد خسر 
عبدك لم يجز ذلك إن كنت تريد أن 
تجعل العبد تجارة يربح فيه أو 
يوضع لأنه قد يكون العبد تاجرا 
فيريح أو يوضعء فلا يعلم معناه إذا 
ربح هى من معناه إذا كان متجورا 
فيه (53) فلى قال قائل: قد ربحت 
برأعمك ويتاأشورك وغسر يدك 
ورقيقك كان جائزا لدلالهة بعضه على 
001" ٍ 
هذا النص المطول نسبيًا والذي 
حرصنا على إيراده بدون تصرف هو 


(49) ابن خلكان. وفيات الاعيان ج 5 ص: 
206 
2-2 وج 1ص 464 مثلا 
ومنهجها في دراسه اللغه والنحو, ص : ا نون "ن 0 
(52) الفراء: معاني القرآن ج 1 ص: 340 
(53) قرأها الدكتور حامد نصر أبو زيد - 
متجوزا فيه.. انظر: الاتجاه العقلى في التفسير ص: 
101 
(54) الفراء: معاني القرآن ح آ هن 14 ب 15 
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الهدابة ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


مثال حيد لتوقف الفراء على ما 
بالمجاز العقلي. ويجدر أن نلاحظ أن 
الفراء هنا إنما يتوقف عند 
استعمالات العرب لألفاظ وتراكيب 
لغتهم. وتصرفهم في الاسناد للفاعل 
تارة وللمفعول تارة تانية معتثيرا 
«ذلك من كلام العرب» ملاحظا 
جودته بقوله: «فحسن القول يذلك. 
وكذلك نذكر تعليقه على أية: 
لوَيَتَلُونَ آياتِ الله آنا الليْلٍ وَهْمْ 
يَسْجَدُونَ» (آلى عمران: 113) 
«السجود في هذا الملوضع أسم 
للصلاة لا للسجود لأن التلاوة لا 
تكسون ف السجهّسوت ولا قل 
الركوع»(55). فهى هنا يتوقف عند 
المجاز المرسل؛ بل يوضح القرينة 
فيه مشسا إلى العلاقة. وكذلك قوله 
ليمين *# (الصافات 28): «كنتم 
تأتوننا من قبل الدين أي تأتوننا 
تلفلاعيوتنا باقوس الرجرة. واليمين 
القدرة والقوة. وكذلك قوله: «فراغ 
عليهم ضربا باليمين» أي بالقوة 
والقدرة قال الشاعر: 
إذا ما غاية رفعت لمجد 
تَلَقَاهَاعَرَابَةُ باليَمين 
أي بالقدرة والقوة..» (56) 000 
وأمثلة هذا التحليل أو التفسير 
للآيات القرآنية الكريمة كثير عند 
الفراء في كتابه (معاني القرآن). 


١ 
و‎ / 
٠ / 
2١ 
2 ١ 
لم‎ 
3 5-4 
1 7 
جه بن‎ ١ 
"-. ١ 5 هه‎ : 


اظرم- 


وهو يعتبر هذا من باب «التوسعة» 
أى «الاتساع» و «التوسع» أي توسع 
الغري فق 4 لأمهم واساليبيء- قال 
في تفسير قوله تعالى: هلأكَلُوا من 
فوقهمْ ومن تخت أزجلهم». 
(المائدة: 6) «من قطر السماء ونبات 
الآأرض من ثمارها وغيرها.. وقد 
يقال: إن هذا على وجه التوسعة كما 
تقول: هو في خير من قرنه إلى 
قدمه...(57). 

ون أجود الأمثلة تفسيره قوله 
تعالى: وِبَلَ مُكْرُ اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ» 
(سبأ: 33) قال: «المكر ليس لليل ولا 
للنهارء وإنما المعنى: بل مكر بالليل 
وبالنهار وقد يجوز ان تضيف الفعل 
الى الليل والنهار ويكونا كالفاعلين 
لآن العرب تقول: نهارك صائم 
وليلك قبائم؛ ثم تضيف الفعل إلى 
الليل والنهار وهو في المعنى 
للآدميين؛ كما تقول: قام ليلك وعزم 
الأمرء إِنْما عزمه القوم فهذا مما 
يعرف معناأه فتتسع به العرب.» (58) 

وقد استعمل الفراء كذلك لفط 
بزوح الْقُدْس» (لمائدة: 110) 
شَال: مغل فَعَلْفّكَ كما تقولك: 
قَوَيتَكَ وقرأ مجاهد ءَيَدْتُكء 
على أَفْعَلْتُكَء وقال الكسائي: 
فَاعَلْتَكَ وهي «تجوز» وهي مثل 
عاونك»ه زوق 


وهكذا نتبين أن الفراء قد فهم 
«المجاز»ء بصورة أجود من فهم أبي 
غبيدة له: يل إثة كاد مين آثواغة 
وأقسامه:ء اعتمادا على الإسنادن, 
وعملية الإسناد إلى الفاعلين أو 
المفعولين؛ ثم إنه يلاحظ محقا 
توسّع العرب أو اتساعهم في صوغ 
كلامهمء ثم إنه كأبى عبيدة ‏ وقد 
كان معاصرا له بجعل المشل 
والتشبيه والاستعارة والكناية 
والحذف والإيجاز... من المجاز. إذا 
فالمجاز عند الفراء لم يبتعد كثيرا 
عن مفهومه الذغوي الذي وجدناه 
عند أبي عبيدة وإن كان قد تبلور 
نسبيا (60). والأمر الذي تجب 
ملاحظته هو أن الفراء لم يستعمل 
قط لفظ «المجازء لا في معناه اللغوي 
ولا في معناه الإصطلاحيء وإنما 
استعمل بدله ‏ على ما رأينا أنفا ‏ 
عبارات... توسعة ‏ اتساع ‏ هذا من 


(55 نفس المصدر ج 1 ص: 231 

(56) نفس المصدر ح 2 ص: 384 - 385 

(57 نفس المصدر ج 1 ص: 315 

58 نفس المصدر ح 2 ص: 363 

(59) نفس المصدر ج 1 صن: 32-5 

)60( أبو زيد. نص حامد: الاتجاه العقلي في 
التفسير ص: 103 
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عار الوط لايل مصابالماء 
الحكنور : المروسوالبزرري 


يعتبر التّعليم من أهمَ الظواهر الإجتماعية التي استاثرت باهتمام الباحثين والمفقرين منذ 
أقدم العصور غير أنه ولئن وقع تناول هذه الظاهرة بالبلاد التونسية بالبحث في فترات 
زمانية مختلفة. فإن وضعها بالجهات لا يزال فْ نظرنا محتاجا إلى مزيد العناية والدراسة. 
وقد ارتاينا في هذا الإطار أن نتناول بالبحث التعليم بجهة الوطن القبلي قبيل انتصاب 
الحماية. 

ويعزى اختيارنا لهذا الموضوع إلى عاملين أساسيين : يتمثل أولهما في وجود بعض وثائق 
وأدبيات مخطوطة ومطبوعة ذات طابع تعليمي تتعلّق بجهة الوطن القبلي خلال القرن التاسع 
عشر للميلاد وهو ما لا نجده متوفرا بالتسبة إلى فتراتها التاريخية السابقة لهذا القرن. أما 
العامل الثاني. فهو يكمن في محاولة إبراز طبيعة العلاقة التي تربط هذه الجهة بالحاضرة في 
المجال التعليمي وذلك بحكم تقارب هاتين المنطقتين جغرافيا. وسيعتمد بحثنا أساسا على 
اسنقراء ما يلي : 

| بعض وثائق من الأرشيف الوطني متمثلة في : 

- قائمة أسماء الطلبة المواظبين على قراءة الدروس بجامع الزيتونة. 

- تقرير حول الوضع التعليمي بالجهة صادر عن عامل الوطن القبلي بتاريخ 1876/1293. 

ب - بعض المصادر التاريخية وخصوصا «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» للشيخ أحمد بن أبي ضياف. 

ج - مراجع أخرى متنوعة منها بالخصوص مؤلف جوزيف ويلائد (2الشالا78/8 طم105) 
الوطن القبلي دراسة ناريخية واقتصادية (ع660000100 اء عناوز,ماكلط ندؤوظ : م80 م02 ع1) توئنس 
06 . 

ولمحاولة الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع ارتاينا أن نتبع التخطيط التالي : نبرز ف 
مرحلة أولى كل ما له علاقة بالتعليم بجهة الوطن القبلي من حيث المفهوم والمؤسسات ومادة 
التدريس والإطار والتلامدذ ... ثم نحاول فيْ مرحلة ثانية الكشف عن طبيعة العلاقة التعليميّة 
بين الوطن القبلي والحاضرة. 


1 - نظام التعليم بجهة |الوطن القبلي تعليما دينيا يهدف إلى | رغم ذلكء كان الأولياء يحرصون 
الوطن القبلي قبيل انتصاب كسب رضاء الله والحصول على | على تمكين أبنائهم من الحصول على 
الحمابة : شوابه في الدنيا وفي الآخرة. | ثقافة دينيّة تقوم في الأماكن 
1. طبيعة التعليم : فالورظائف الحكوميّة كانت آنذاك | الحضاريّة على تعلّم الكتابة وحفظ 

كان التعليم قبيل انتصاب الحماية | محدودة إذ تقتصر أسساسا عل | القرآن. وتعلّم علومه من قراءات 
بالإيالة التتونسية وبالتالي بجهة خطتي التدريس والقضاء... لكن وتجويدء وتقتصر في البوادي والقرى 
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الكتابة والقيقرفي على العملرات | كما يلل : 
الحساتة الأريع. 
2 النزاميذ: 
تفيدنا وثيقة من الأرشيف 
الوطنى صادرة عن عامل جهه 
الوظن القبلي (1) أن عدد تلاميذ هذه 
الجهة بلغ 1268 تلميذا في سنة 
3 وهو عدد مرتفع 
بالمقارنة مع ما عليه بعض الجهات 
الأخرى من الإيالة في تلك الفترة(2). 
ويتوزع تلاميذ جهة الوطن على 
اختللاف مناطقها كما يلي : 


الصسقيرة عل تحفيظ القران وتعلم 1 42 كثابا مودّعة عل مناطق الجية ظ 


8 
2 
8 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
. 
2 


(*) قدم البحث في الندوة العلمية الأولى حول 35 وثيقة عدد 42213, السلسلة التاريخية. 
دالوطن القبلي : الماضي والحاضرهء ‏ نابل أيام 29 2) تعد جهة سوسة 893 تلميذا وصفاقس 
31-0 مارس 1993. ٍ 1 تلميذا والمنستير 427 تلميذا (انظر النزهمة 
1) الارشيف الوطني : ملف 413. صندوق الخيرية 1876/1293 ص 71 - 72). 


يو 1 


3 . طبيعة المؤسسات التعليمية 
القبلي حسبما جاء في نفس الوثيقة 


ااا ...ااال لالاااا .الا الل مالالا 
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والمتأمّل في طبيعة هذه المئؤسسات | للتّدريس؛ إذ منها ما هو ملحق | ل 29 كتابا من جملة 42 نصت 
حسبما تضمنته الوثيقة يجدها غير | بالمسجدء ومنها الزاويةء ومنها | الوثيقة على طبيعتها : 
متجانسة من حيث المحل المتّخذ | المحلأت الخاصة. وفيما يلي توزيع 


- زاوية الشيخ سيدي عبد 
القادر الجيلاني 


بوغيرة 

0 كناب الشيخ علي عزوز 
3 كتاب الشيخ محمد 
الزياني اي 

كناب السيدة عائشة 
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المحلات المستعملة للتدريس كما يلي: 


المنّخذة كتاتيب في جهة الوطن القبلي 
لوفرة الأولياء الصالحين بها أمثال 


صريسه 


سيدي معاويهة الشارف(5) وسيدى 


داود(6) وسيدي أحمد الفههري 
الأانصاري(7) وسيعبوي محمد 
الجديدي(ة) وسيدي عبد الرحمان 
المكى(9)... وقد كان لحضور هؤلاء 
تأثير كبير على سكان الجهة الذين 
سرعان ما اعتقدوا فيهم وأقاموا لهم 
زوايا بحكم اعتبارهم أشرافا وذوي 
كرامات. من هذا المنطلق عرفت زوايا 
المعاوين صدى كبيرا في هذه الجهه 
أدى إلى انتشارها فتفرعها إلى فروع 

3)الارشيف الوطني : ملف عدد 413, 


التاريخية. 


- كتّاب بعلوي زاوية سيدي 
عبد القادر الجيلاني 


- كتابيعلوي مسجد النورية 


كتاب بمسجد سيدي 


كتّاب بزاوية سيدي علي 


- كتاب الجامع الجوفي 


4) المصدر ذاته. 


5) هو معاوية بن عتيق بن أحمد بن قليص بن 
عبد اللطيف بن منصور بن عرالدين بن زين 
العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب مؤؤسس 
المعارين بجهة الوطن القبلي خلال القرن الخامس 
همجري. 


6) أصله من المغرب جاء إلى تونس حوالي 
0ه/1261م. 


7) يرجع أصل الفهري إلى الجزيرة العربية. 
استقر أجدادهم بالمغرب لكن خلال القرن الثالث 
هجري غادر سيد ي أحمد الفهري الساقيه الحمراء 
وجاء إلى تونس واستقر قرب مدينة نابل. 


8) أسس محمد الجديدي زاوية بجهة الوطن 
القبلي زمن الحفصيين. 

9) ولئن وقع إرجاع نسبته إلى مكة فإن تاريخ 
حلوله بجهة الوطن القبلي بقي مجهولا. 
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أهمّها خمسة ترجع كلّها إلى ذرية 
سيدي معاوية الشارف مثلما ينص 


الذرية الخامسة لسيدي معاوية الشارف 
الذرية الخامسة لسيدي معاوية الشارف 


الذرية الخامسة لسيدي معاوية الشّارف 
الذرية الخامسة لسيدي معاوية الشارف 


وإذا كان الأمر كذلك بالنسنة إلى 
المعاوين. فإن ذرية سيدي دأود 
تفرعوا إلى ثلاثة فروع شملت كلاً 
من جهه بوكريم والمقايز 
والشا 111 آنا أولاد الفهري 
المنسسوبون إلى سيدي أحمد 
الأنصاري فقد الستفر وا بفريتي دار 
شعبان والفهري(12). وففضلا عن 
ذلك, احتضنت جهة الوطن القبلي 
زوايا أخرى يمكن إدراجها موزعة 
حسب الموقع كما يلي : 


زاوية الجديدي 

زاوية سيدي عبد الرحمان 
زاوية سيدي أحمد بللونة 
زاوية سيدي محمد الحلفاوي 
زاوية سيدي محمد المجدوب 
زاوية سيدي أحمد بن حمزة 


زاوية سيدي محمد صاحب 


الجبل 


وبالتوازي مع نفوذها الديني 
ودورها التعليمي» قامت بوظيفة 
اقتصادية تمثلت في تحبيس عدة 
أملاك لفائدتها مِوّلّفة من مزارع 
كديرة وغراسات من الزيتون(14). 


وفي هذا الإطار تفيدنا وثيقه من 
ظ الأرشيف الوطني يرجع تاريخها إلى 
سنة 1290ه/1860م بتقييد 
لمواضع زيتون من أوقاف زوايا 
المعاوين بغابة قربة وتازركه ومنزل 
تميم وقد بلغ عدد الأصول اتسطلة 
فيها 1269 أصلا(15). كما تمتع 
أولاد الزوايا بإعفاء من الاأداءات 
الحيافية والخدبة العفسكرية هن ذلك 
أن علي باي الذي تولى الحكم خلال 
القرن النّامن عشر للميلاد أصدر 
أمرا بإعفاء أولاد المماوين من 
ضريبتي القانون والعشر(16) وقد 
أكد محمد الصادق هذا الأمر سنة 
7-هم/15600م عندما طرح 
أشراف المعاوين البالغ عددهم 491 
فردا من قائمة المطالبين بأراء 
الإعانه(17). 
أما اتخان محلآت ملحقة بالمساجد 
للكتاتيب فهى إجراء وقع الإلتزام به 
منذ قرون وذلك قصد إبعاد 
الصيباة عق الساحجد احتراما لتدوت 
الله ومحافظة على نظافتها. ويممرور 
الرّمن عم هذا الإجراء مختلف 
البلدان الإسلامية ولم تشدٌ الإيالة 


النونسيه وبالتالي جهة الوطن القببي 
عن ذلك. وقد عمد يعض الخواص 
إلى إحداث كتاتيب بعيدة عن 
المئؤسسات الدينية ونسبوها إلى 


أو موّديها. 


4 . إاطار التدريس : 


يعرف هذا الإطار بما يسمى ب 
«المؤدبين» وكان يكفي أن يكون المرء 
ثقة وخيرا وحافظا للقرآن حتى 
يطمئن إليه أهل الحي والقرية 
فيرسلوا إليه أبناءهم للدراسة في 
الكتاب مقابل أجور أسبوعيّة أو 
شهرية. وقد كان المؤدبون يتقاضون 
علاوة عن ذلك هدايا عينية كالغلال 
والدواجن والخرفان تخضع إلى 
مستوى الأولياء المادي وذلك في 
المناسبات الديتية أي حالما يصل 
الأبناء إلى سور معينة. وقد خصت 
وثائق من الأرشيف الوطني(18) 
بعض مؤدبي جهة الوطن القبلي 


0) «3) عنآ : طمءده1 (آللهآلاع/ا 
200111010 أ© 2150110116 5531© ,8012 
.22-3 .22 ,1926 ,10215 
1) المرجع نفسه. ص. 26. 
2) المرجع نفسه. ص. 27. 
3) المرجع نفسه. ص. 29 30 -31. 
4) المرجع نفسه. صء, 23 26 27 - 28 
ا 30 31 2ه 
5) الارشيف الوطني : ملف عدد 411, 
صندوق 34 وثيقة رقم 41940, السلسلة 
التارنخية. 
6) 32) عنآ : طامع105 دالخ .الاع18ا 
,010111011م6 اء 21560110116 25531 ,80 
.0 
7) أرشيف الوثائق الوطنية : الدفتر الجبائي 
رقم 825. 
8) الارشيف الوطني : ملف 413. صندوق 
5 وثيقة عدد 42213. السلسلة التاريخية. 
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الهدابة ‏ (عين 3 سكة : 20) 


بالدّكر وأوردتهم مورّعين على مختلف المناطق كما يلي: 00 11 - طبيعة العغلاقة 


0 
سيب القبلي والحاضرة قبيل 


المكتي الفتيق :0 
مقاء السيية الخظرا المراكشية الحماية : 


يمكن فهم طييعة هذه العلاقة من 


1 . التحاقة بعض أبناء جهة الوطن 
القبلي بالحاخرة قصد مواصلة 
تعليمهضم : 


لم يكتف بعض أبناء جهة الوطن 
القبلي بالتعليم الذي كان يلقى ني 
الكتاتيب. لقد استطاع هؤلاء رغم 
الصعوبات المختلفة التحول إلى 
ااحاضرة لمواصلة تعليمهم بجامع 
الزدتونة. وفي هذا الإطارء. تفيدنا 
أنائمة أسماء الطلبة المواظبين على 
قراءة الدروس بهذه المؤسسة في 
سنة 1292ه/ 1875ه(19) أن طلبة 
جهه الوطن القبلي قن. وفدوا من 
مختلف مناطق هذه الجهة. وبناء على 
ذلك. حاولنا استغلال المعطرات 
المتوفرة بهذه الوثيقة وضبطنا قائمة 
في طلبة كل منطقة من جهة الوطن 
القبلي على حدة. وفيما يلي تفصيل 
ذلك : 


زاويه سيدي أحمد بوسلامة 
زاؤية سيدي علي بودشيشه 
جامع الأخوات 

كان يعمل بها. 


19( الليضيف. اسبيقار : ملف عدد 728 


الالال الالالال .امل الل ل لل للم لل لل 
الهدانة ‏ (عدد 3 سئة : 20( 1 9: 


قائمةطلية منطقة نابل 
1 - محمد بن عمار 
2 الطيب بن الشيخ المرزوقي 
3< حميدة بن عبد القادر بحرون 
4 محمد الصادق بن أجمد الكيلاني 
عرف الخضار 
5 محمد بن محمد عبد الرحمان 
الخياري 
6 محمد بن صالح المعموري 
7 محمد الطيدر. بِرْ, محمد عامر 
8 عبد القادر. بن م<مد عامر 
9 محمد بن علي المغيري 
0 عمر بن عمار الدايلي 
1 الطاهر بن محمد المرزوقي 
2 - الطيب بن الحلفاوي الجازي 
3 أحمد بن على مهتوق 
4 عمر بن عمار 
5 - محمد بن عثمان ده يمان 
6 على محمد بن الجزاد 
قائمة طلية منطقة. و إنددك 
1 عمر بن الحاج حميدة بوعفيف 
2 - خليل بن محمد كردوس 
3 - عبد الرحمان بن الحاج محمد القليدى 
4 - محمد بن سعد القريطلي 
5 محمد عبد القادر الزكراوي 
قائمة طلية منطقة الحمامات 
1- علي بن عمر حوالة 
2 - علي بن علية الزياني 
دعسم وق سم ترس اا 
4- محمد بن محمد بوستة 
5 محمد عبد الله بن محمد الشريف 
6 عيد القادر بن عبدالل الشريف 
7- عبد السلام بن محمد العاصمى 
8 محمد بن صالح بوسلاهة 2 
9 غبك القادر بن محفة: بوستة 
0- محمد بن محمد يوسف التركى 
1 ات همف من محمق. العا ١‏ 
8 شاسم يق سهمد الؤياتن 
3 علي بن محمد من على بوسلاسة 
4 صالح بن محمد بوسلامة 
5 - محمد بن الشيخ محمد بوسلامه 
6 محعق من عدن مؤسسلامة 
7- أحمد بن محمد الصيعي 
قائمةطلية منطقة سايمان 
1 التوهامي بن محمد بن الحاج 
2 - حسن بن الحاج مصطفى 


3د الطاهر بن الحاج 


1 محمد بن الحاج محمود بوعزيره 

2 أحمد بن عثمان بن الحاج قاسم 

3 صالح بن محمد بن حمودة المغيربي 
4 المولدي بن محمد بن علي عاشور 

5 الصادق بن الحاج حسين مبارك 

6 محمد بن الحاج محمد السنوسي 
النميمي 

7 أحمد بن الحاج محمد السويسي 

8 محمد بن حسن سلامهة 

9 الطاهر بن محمد السويسي 


قائمةطلية منطقة منزل بو زلفة 
1 - محمد بن المولدي بن حميده 
2 .حسمن بن الكيلاني الحمالي 
8 هعيد ين الشاج أحمد 
4 - محمد بن أحمد المؤّدب 
5 على بن محمد الجزيري 
6 محمد بن الحاج أحمد بن حميدة 
7 محمد بن الكيلاني الجمالي 
قائمة طلية منطقة فرية 


قائمةطلية منطقة دار شعيان 
1 - محمد بن الحاج محمد بن عبدالله 
2 الطاهر بن عمار بن الحاج حميدة 
3 ب احمد المؤّودب 


قائمة طلية منطقة يبنى كلاد 
1 بوبكر بن دغرود 
2 عمر بن علي بن الحاج عمار الطرابلسي 
3 عثمان بن الشيخ سعيد 


قائمةطلية منطقة الصمعة 


قائمة طلية منطقة المعمورة 
1 محمد بن علي بن عيسى 


2 - سعيد بن عثمان العياري 


قائمةطلبة منطقة حمام الأغزاز 
1 قاسم بن الحاج صالح بن حمودة, 


قائمة طلية منطقة بيني حيار 
5 محمد بن أحمد بودكيم 
6 محمد بن كبوس 
7 الصنادق من عمار حمال. الدين 


2 - الطيب بن الحاج صالح بن حميدة 
3 - عمر بن أحمد الخياري 

4ت محمد فق عتنآن الآلآبيلي 

5 حمدة بن حميدة 

6 محمد الحجام 

7 - محمد بن الحاج صالح بن عائشة 
8 أحمد بن بلقاسم زنطير 

83 الطاهر بن الشيخ الخياري 

0 على بن محمد بن الحاج الخياري 
1 محمد السعير 

2 - محمد بن الصيد الخياري 

3 عمر بن أحمد السويسي 

4 محمد حمدون 

5 محمد بن عمار بن حسن 

6 - على بن محمد العكرمي 

7 عثمان بن على بن سعيد 

8 عمر بن عمر كبوسي 

9 صالح بن محمد المهيري 

0 أحمد بن محمد الأحمر 

1 علي بن عمار بن حسن 

2- محمد بن الكيلاني بن عبدالله 
3- عمار بن محمد ونيس 

4ت محفت فن أحمد فن أمنة 

5- سالم بن محمد بوعجينهة 

6 محمد بن حجه 

7 ات احعف ف محعق :3متطو 

8 علي بن محمد هويسه 


9 أحمد بن محمد سو يسي 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


2 عمر بن الطاهر بوعبيدة | الثاني فيتمثل في تكرار ألقاب عدة 
3 عثمان بن محمد المجاهد ماكلات مما ندل علل افتمامها 


4 2 محمد بن عمر سويسة 
ويمكن ند تجحسيم محتلف هذه 
المعطيات ف حجدول عددي الات ١‏ 


بالعلم. ومن بين هذه العائلات يمكن 
أن نخص بالذكر عائلتي (المرزوقي 
وغامر) بالثسبة إلى منطقة تايل 
وعائلة (بوسلامة) بالنسية إلى 
المنطقة عدد طلينها عاد تلليديا منطقة الحمامات وعائلتي (بوعجينة 
والسويسي) بالنسبة إلى منطقه بني 


1 - بني خيار 44 3,6 : 
2 الحمامات 17 1018 خبار وعائاه (ابن حميدة) بالنسيه 
3-تابل 16 اف إلى مندلتة منزل بوزلفة. 
د مستزل 5 9 7/3 9 3 0 , 5 
: د كي 7 68 2 انوا البسض من شيوخ جهة 
- مدر 55 , 46 ٠‏ 0 .. 
6 - دار شعبان 6 52 الوطن القبلي مناصب بالحاضرة : | 
7 - قليبية 5 4,5 أنجبت جهه الوطن القبلى مدة 
8 سليمان 4 3/8 شيوخ استطاعوا البروز على 
9 - بني خلاد 3 2,1 الصعيدين المحلي(20) والوطني وقد 
0 الصمعه 2 14 
مر ١‏ 0007 0) يمكن أن نذكر من الشيوخ الذين كان لهم 
2 حمام الاغزاز 1 0,7 صدى عل مستدوئى جهة الوطن القيق كنلا هن 
ا الشيخ سليمان أصيل زاوية الصقالبة والمتواي سنه 


2م ومصطفى ماضور وهو من أعيان سليمان 
توق سنة 1264ه/ 1848. 


فت 
ب 
ب 
لل 
ف 
دي 


المجموع 


والمثامل ف مختلف هذه المعطرات 
يمكنه استخلاص عده استنتاجات ود امتواه لله رز اح وا سور ا يعن 1ع وه وا اا ل ل ا مادا ل و ادك 

٠ 0 '‏ .6 1 0 بين له ا ا ا 0 ا 0 << وال و0 , دي انا 2 ولق 
أهمها اننان 4 يمكن االإستنماج الأول ١‏ و 2 و 25 بي قت “ال ا فر ا ف 
في تصدّر منطقة بني خيار طليعة : 
منابلق جهةالبوان القيل من .حيث 
التحاق الأيناء بالحاضرة فك 
بواميلة!تطيبه م ابجامع الزيتوفة 
طلبة مناطق هذه الجهة تبدى مرتفعة 
إذ تمثل بدمدفردها قرابه 40 من 
نسبة الجهة العامة (38,26/) 
وتليها 6 ذلك منطقة الحمامات ب 
8 فمنتطقة نابل ب 713,91 
فمنزل تميم ب 727,83 فمنزل 


000 
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مكّن ذلك البعض منهم من تقآد 
مناصب عليا بالحاضرة كالتدريس 
بجامع الزيتونة أى تولي خطة القضاء 
أو الإفتاء. وقد حصت بعض 
المصادر التاريخية(21) أشهر هؤلاء 
بالذكر ويمكننا أن نورد ما توفر لنا 
من نماذج في الجدول التالي : 


موطنه 


7 هه »© 
مكمل سرف الذين 


وقف استطاء للنيكيا استماعيل 
النّميمي وبتكليف من حمودة باشا 
أن يرد على الحركة الوهابية التي 


والإعراض عن الإضافات فجاء رأي 


شيخنا مراعيا لواقع العصر داعيا إلى 


الأصول مع تطعيمها بما طرأ عليها 
من تعاليل وشروح وإضافات 


فقهية. 


3ه/1846 


6هم/ فيما 
بين «ديجسهعتبر 
71 وجانفي 
1212 

1ه/1825 | قدمه حمودة باشا للكتابة 


3 مساهمة جهة الوطن القبلي 


في تمويل بعش المؤسسات 
التعليمية بالحاضرة : 


لعدت الأوقاف دورا كبيرا خلال 
القرن التاسدع مشر للميلاد في تثبيت 
أركان المؤس.سات التعليمية بالإيالة 
التتونسية حيث دعمت نظامها 


طبيعة الخطة التى تولأها 
بالحاضرة 


فيفرى مارس 1828 وذلك 


على إثر وفاة الشيخ قاسم 
المحجوب(22). 


- الندريس بجامع الزيتونه 
- التصدر للوشهاد(23) 


د درس بالعاخيرء 2241 


في قلم الإنشاء(25) 


ومكّنتها من القيام برسالتها. وقد 
ساهمت جهة الوطن القبلي في تمويل 
نعض المؤسسنات: االتعليميب.ة 
بالحاضرة من ذلك أن محمد 
الصادق باي أحال بمقتضى الأمر 
العلي المؤرّخ في 2 صفر 11/1292 
مارس 1875 أملاكا محبسة لفائدة 
المعهد الصادقي بلغت مائتين وواحدا 
من الإيالة منها سبعة فصول بجهة 
الوطن القبلي مورّعة كما يلي : 


وعلاوة على ذلك كانت لجهة 


الوطن القبلي علاقات تعليمية 
بمختلف الجهات الأخرى من الإياله 
وقد تمثل ذلك في تحول بعض أبناء 
هذه الجهات إلى روايا المعاوين بغية 
التحصيل على العلم. 

والحاصل لدينا هو أن أبناء جهة 
الوطن القبلي حرصوا قبيل انتصاب 
الحماية على تلقي تعليم ديني شأنهم 
من الإيالة. وقد كانت نسبتهم في هذا 
المجال بالمقارنه مع المناطق الأاخرى 
مرتفعة. وقد استطاع البعض منهم 
الالتحاق بالحاكعرة قصبد مواصلة: 
تعليمهم يجامع الزيتونة ومن المؤكد 

أيضا بالمعهد الصادقي. 
العروسيي الميزوري 


1) ابن أبي الضياف (أحمد) : الإتحافء ج 
7وق. 

2) ابن أبي الضياف (أحمد) : الإتحاف ج 8. 
ض: :312 13. 

3) ايبن أبي الضياف (أحمد) الاتحساف.: 
ج 8.ص 65. 
ص 59. 

25) ابن أبي الضياف (أحمد) : الإتحاف. ج7. 
ص 140. . 
6) الحمامي (عبد الرزاق) : من قضايا الفكر 
الذيتى يتوشسن هوافقات + سن 124 135. 


يروو ررربربربربربربرررئببرر ا خ#ذخ#ذ#ذ#ذأذأذ#ذ#أذ#أذ#أ[أ يوئر ئئئل#مم بر أخأخأخ000000إأ2 
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الهدابية ‏ (عدلن 3 سئكة : 20) 


عركات لإصلاع .١‏ 


اوه الثابى 


وا شكال المواصرة 


التحكنور , تورالر الصف 


رأينا في الجزء السابق كيف مثلت حركة الإصلاح استجابة حتمية لأوضاع تبلورت في كيان 
الأمة العربية الإسلامية وكيف جاءت استجابة المصلحين كتعبير عن النقلة النوعية التي 
أصبح عليها المجتمع العربي. وسنواصل في بقية بحثنا الوقوف على مميزات التوجهات 
التنويرية وأدوار حركات التحرر الوطني ورهاناتها العملية التاريخية المعقدة التي حكمتها 
صيرورة كدفتها الأوضاع العالمية المميزة لفترات البناء الحداثي العربي. وبالرغم من نسبية 
النجاح فإن سلامة المسار قديما تفسح المجال لأمال أوسع وتفاؤل أرحب تجعلنا نستقيل 
القرن القادم بكل ثقة وطموح. 


فكانت متنوعة في أشكالها 
ومضمونهاء ومتطورة لي حيزها 
الزماني والمكاني, وكانت أيضا نقدا 
للذات وهي الأنا العربية الإسلامية 
واقتداء بالآخر وهى المجتمع الغر بي» 


فتلاحمت أشكال النضال لتحرر 
الإنسان العربي المسلم وتبرسم له 
التطور والسير على درب الكرامة 


والتخلص من الهيمنة والعبودية. 
ومن مظاهر التحديث في هذا 
الزمن الثاني ما حدث في مصر حيث 
كانت الإدارة الفرنسية قد تركت 
آثارها في ذهن محمد علىي.ء ووسط 
البلبلة التي أحدثها رحيل الفرنسيين: 
سعى إلى جعل مصر دولة حديثة. 
ولتحقيق ذلك. أزال العقبة الرئيسية 
أمام سلطته وأمام الإصلاح بإبادة 


أنشأ جيشا وبحرية حديثين. تدربا 


على أيدي الضباط الفرنسيين. كما 


والضرائب, ودسر التعليم و مهم 
المساواة الدينية واهتم بقطاع 
ذلك آنه كدان 13 تقرة شاسة آل 
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أوروبا الحديثة. كمجتمع نشيط 
يستثمر موارده ويدير شؤونه 
استنادا إلى العقل ‏ فهى مجتمع 
يحسن ما حسنه العقل ويقبح ما 
قبحه العقل ‏ كما يتخذ له من القوة 
الوطنية معيارا للقانون والسياسة. 


في هذا الزمن الإصلاحي الثاني 
أثيرت عدة تساؤلات تهتم بالمسائل 
العامة للتفكير الاجتماعي والسياسي 
وقد ترجمت عنها الافتراضات 
التالية: أي المجتمعات يكون أفضل؟ 
وما هي القاعدة التي يجب أن تكيف 
عملية الإصلاح والتحديث؟ ومن أين 
يبمكن استنياط هذه القاعدة؟ وهل أن 
مبادئء الشريعة الاسلآمية قادرة 
على توفير ذلك؟ أم أنه من الضروري 
الالتجاء إلى تعاليم أوروبا الحديثة 
وسلوكها؟ وهل يمكن التوفيق بين 
تعاليم الإسلام والحضارة الغربية 
أم أن التناقس هو القغالب؟ وهل أن 
التعاليم الإسلامية تجيز الإصلاح أم 
أنيا تقق ضدةه؟ كل هندّه التساةلآت 
وغيرها تفاعلت فيما بينها لتفرز 
منظومة ذات معنى أساسي للبنية 
الفكرية العربية الإسلامية ني 
مواجهة التحديات الخارجية. 


في هذا الإطار تندرج منظومة خير 
الدين الإصلاحية ويستساغ 
مشروعه التحديثي الذي رسم أطره 
ابن خلدون من خلال تأملاته 
وقلسفته الأبداعية الحضارية ذات 


البعدين التاريخي والاجتماعي. إن " 


التغيير التي حملتها نسمات عصر 


التنوير من أوروباء بشر بتحديث 


المجتمع العربي الإسلامي من خلال 
صياغة كتاب «أقوم المسالك» الذي 
كان يهدف من وراء تأليفه إلى بيان 
الوسائل الموصلة إلى تحسين حالة 
الأمةالإسلامية التي أصيبت 
بالتفكك والانقسام نتيجة الاغراض 
وأهواء الحكام الذين لم يشأ لهم أن 
يتفهموا عواقب التفكك والانقسام 
على الأمة الإسلامية. 


لقد تساءل خير الدين عن أسباب 
تخلف المسلمين وعن كيفية استرداد 
مجدهم وقوتهم؟ فكان في نظرته 
أبعد غورا من غيره من المصلحين 
وأصدق توجها وأنضج حكمة: ربما 
لآأن تجربته السياسية والأوضاع 
التي تقلّب فيها ومرارات التجربة 
التي تجرعها لمدة طويلة أكسبته 
حصافة الرأي وعمق النظرء لقد 
احتار كثيرا أمام المجتمع الذي يروم 
صسياغت: وتساءل طويلا عن القاعدة 
التي يجب أن تهيمن على عملية 
الإصلاحء فهل من مبادىء الشريعة 
الإسلامية ومن موروث المسلمين 
وتراتهم تستنبطالقاعدة 
الإصلاحية؟ أم بالالتجاء إلى تعاليم 
أوروبا الحديثة وسلوكها؟ وهل من 
أرضية مشتركة تمكّن من التوافق 
وتنفي التنافس؟ لقد كان كتات 
«أقوم المسالك» بمثابة الدستور الذي 
رسم للمسلمين سبل استعادة المجد 
والانخراط في الحداثة. لقد نبه إلى 
ضرورة الاقتباس من الفرب 
املتحشير لا الستعمينه: كما شو 


بإحياء القيم الإسلامية الخالدة 


كالشورى والحرية والعدلء ونبه 
أيضا إلى استيداد الحكام وتواطقٌ 


النخبة من علماء الدين معهم. لكنه 
أكد طويلا على أنظمة الحكم المحلية 
خاصة والخلاقة العثمائية مامة. 
باأعتبار أن نظام الحكم هفو المففاح 
الذي يمسك بحل قضية الاقتباس 
من الغرب في نطاق الحفاظ على 
الأصالة العربية الإسلامية. 


إن طرح إشكالية الحدائة الذي 
نقدمت به الأزمنة الإصلاحية 
السابقة أفرز منظومة إيديولوجية 
متعددة الاتجاهات. وكون أرضية 
شهدت ضراعا حادا بين مختلف 
التيارات وقد تقاسمت الأدوار.ء فيه 
مجموعات المحافظين والليبيراليين 
العصريين. هذان التياران شكلا 
قاعدة النضال الاأولى في البناء 
الحداتي, حتى أن أعلام الإصلاح في 
تلك الفترة كانوا في أغلب الأحيان 
ملتزمين بمبادىء التيارين» وجادين 
في التوفيق بين الأصالة الإسلامية 
وحسنات الحضارة الغربية, باعتبار 
أن تعاليم الإسلام تستوجب 
الإصلاح الحديث ومواكبة التطورء 
غير أنه طيلة القرن التاسع عشر لم 
يكن من السهل التفريق بين مختلف 
إيديولوجيات حركات الإصلاح. 
حيث كان التقارب والتشابه يجمع 
المحافظين والليبيراليين» من ذلك 
نذكر رفاعة رافع الطهطاوي (1801 
1873) ذلك المجدد الذي جمع بين 
التيارين تحت شعر الليبيرالية 
الإسلامية. وكانت الحداثة التي جد 
في إبرازها من خلال أدبياته تجمع 
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بين التراث والهوية:. والتفقح على 
متطلبات العصر وتقنياته الحضارية. 
لقد دعا إلى حداثة تواكب كل جديد 
متجدد.ء وتقتضي إدخال بعض 
التعديلات على الثوابت الاجتماعية 
والسلوكية. كما تفرض تحولا في 
القيم والرؤى والأفكارء من ذلك 
دعوته إلى تعليم المرأة على قدم 
المساواة مع البنين» وتوفير فرص 
الشغل لها لتتعاطى من الأعمال ما 
يتعاطاه الرجال على قدر طاقتها 
وقوتها(ة1). وخير ما نبه إليه 
الطهطاوي هو واجب العلماء في 
تفسير الشريعة في ضوء الحاجات 
الحديثة» وأن عليهم أن يتعرفوا إلى 
العالم الحديثء. ويعتنوا بدراسة 
العلوم التي ولّدها العقل البشري. 
هنا تتلاقى مبادىء الطهطاوي 
بمفاهيم خير الدين لتتأكد حقيقة 
المداية عتدهماء قيييا أرق عن علب 
هذه البذور الغربية وألقياها ني 
التربة الإسلامية بعدما ربطا 
مفاهيمهما بالأصول الإسلامية. 
وهكذا ببدو حليا أن استقصاء 
الكوامن وتقدير قيم السلوك الفردي 
والجماعي كانت دوافع الحكام 
والمفكرين على السواءء. هي طلب 
القوة للمجتمع الإسلامي وابتغاء 
الوسيلة إلى أسباب النهضة التي 
تخلص المجتمع من ضعفه وجهله 
وفقره ‏ وكانت المبادىء الإسلامية 
ني هذا الطور هي الميزان الذي يوزن 
به ما يراد استحداثه فيقيل أو 
يرفض(14). 

لقد تميّز هذا الزمن الإصلاحي 
الثالث بيروز إشكالية الاستعمار 
الحديث. تلك الإشكالية التاريخية 


المركبة التي تعبر عن نمط من 
العلاقة اللأمتكافئة القائمة على تجدد 
السيظرة عل العالئم الشفيق 
المتدهورء. والمقصود بذلك طبعا ‏ 
العالم الإسلامي - وبالتالي كان لزاما 
على هذه الشعوب الانخراط في 
مشروع تعبوي موجه ضد كل 
أشكال الهيمنة والنفوذ (حملة 
نابليون على مصر ‏ احتلال فرنسا 
للجزائر 1830 احتلال تونس 
1 -احتلال مصر 1882...) 
ولهذا فإن المضمون الذي قد نتطلبه 
معالجة المشروع التعبوي فهو 
مضمون فكري وثقائي قبل كل ثشيء. 

ذلك أن التعبئة يمكن أن تدخل في 
الحيز الإيديولوجي الذي يمكن أن 
يكون عامل تحريك عقائدي وإيماني, 
كما يمكن أن يكون خطاب تبرير 
واستنهاض ودعوة إلى حالة رفض 
أو ثورةء أى خطابا أشمل لصياغة 
نظرية عامة للحياة في كل جوانيبها 
اللاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والروحية(15). 

لقد تميز الخصاب العربي 
الإسلامي في هذه الفترة بجدلية فئة 
كشفت عن بعض أسرار الحداثة في 
عمستو سمات البنية العقلية ذا 
الوظائف التاريخية المتعددة2. وقد 
عبر رموز هذه المرحلة أمثال جمال 
الدين الأففاني  1837(‏ 1897) 
ومحمد عبده  1849(‏ 1905) عن 
مفاهيم مستوعبه من إصلاحية خير 
الدين والطهطاويء. فكانت الحداثة 
بالنسية: لمشروعهم اعتدادا التهشسة, 
وتواصلا لليقظة الفكرية العربية 
الإسلامية. كنا كانت ارسع واشمل 
لنااسة اق تسديهما لقظة التفرسن 


التي بدأها المستعمر في جهات عديدة 
من الوطن العربي الإسلامي. 

لقد اختار جمال الدين الأفغانى, 
لإبسبال سروت الملحمة الحسداتية: 
وسائل الثورة السياسية كأسرع 
الطرق إلى تحرير الفكر الإسلامي 
وتشكيل بنينه الجديدة. أآأما محمد 
عبده فقد كان في توجهه تربويا 
صرفا حيث نادى بإصلاح التعليم: 
فوضع له عدة تحصورات وقواعد 
للنهوض به باعتبار أن التعليم هو 
ترومه الأمة كلما رنت إلى العزة 
والكرامة. 

في نفس هذا السياق عرف الاتجاه 
في. شكل متمينء ذلك أن رواد 
الالتقاء بجنة الخلد التي بشر بها 
الغرب». فانصرفوا يبحثون عنها دون 
تخوف ولا رفية: لقد انصيت 
جهودهم على الفكرة القائلة بأن 
الشرق الأدنى لا ينهض إلا بالاطلاع 
على فكر أوروبا الحديثة واكتشافاتها 
دوقن النزوع إلى التقليد الأعمى الذي 
لا يميز بين الصالح والطالحء فهم 
يرون أن قبول الشيء لمجرد كونه 


3) رفاعة الطهطاوي: 

راجع الاعمال الكاظة خاصة تقليض الآبرية 
أى الدبوان النفيس بإيوان باريس دراسة وتحقيق 
محمد عمارة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت 1973/ج 
11 عن : :292 

4) الدكتور محمد محمد حسين : محاضرة 
عن الآسلام والحضارة الغربية - الطبمة الثانية - 
بيعروت 1973- ص : 53. 

5) الدكتور وجيه كو ثراني : النهضة العربية 
والإسلامية ‏ المستقبل العربي عدد 2 سنة 
00089. 
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أحنييا لا بقل حماقة عن درئه 
ورفضه لكونه أيضا أجنبياء ذلك أن 
الرفض والقبول عندهم يعتمد 
اساسا غلل القيمة والمتقعة. من بين 
هؤلاء الرواد نذكر : 

- ناصيف اليازجي :  1800(‏ 


1 7). 
فارس الشدياق :  1804(‏ 

7). 
د فظبو سن البستاني : (1819 5 

.2)3 


فبالنسبة لهؤلاء الأعلام انتفى 
سامل الفؤسة الترقيقية ميت الترابة 
الإسلامي المقيد بنصوصه الشرعية 
المحكمة وبين كل دخيل أجنبي من 
شأنه أن بيثير الفتنة. ويهذا التوجه 
نجدهم قد أمنوا بأنهم غرباء عن 
الحداكة شكلاء أما القثب والملشمون 
فهى متوفر ومتيسر. لذا تراهم 
يشيدون أزمنتهم الحداثية على تنمية 
الشعور الوطني بعردا عن إثارة 
الحساسية الدينية. ويركزون 
العربية كوسيله لفهم العلوم 
الحديثة. وأداة تحكم نموذج بنية 
عقلية دقيقة للتفكير والعمل : إنهم 
يهدفون إلى تغيير عقول الناطقين 
بالضاد وجعلهم مواطنين في عالم 
العلم والاختراع الحديثء وذلك 
يجعل اللغة العربية أداة صالحة 
للتعبير عن المفاهيم الحديثة. فكانت 
موسوعة البستاني خير معبر عن 
هذا الاتجاه(16). 


زمن الإصلاحية الرابع : 
هى الزمن الذي يغطي الفترة 
الممتدة بين العقد الأخبر من القرن 


التتاسع عشر والنصف الأول من | والمعيش أما المد الثاني من التفكير 


القرن العشرين. هذا الزمن يمكن 
اعتباره زمن التوفيق بين الإصلاحية 
الإسلامية والليبيرالية الغربية. فما 
هي مواقف الليبيراليين والمحافظين 
من الحداثة؟ إن الجواب الذي حمله 
الليبيراليون يكتسي صبفة علمانية 
تجعله يتماثل كليا مع التجربة 
الليبيرالية ني الغربء. حيث إن 
أصحاب هذا الاتجاه دعوا الى قطيعة 
شيه كاملة مع الماضي الإسلامي 
الذي اتسم في أغلب فتراته بالعقم 
الحضاري نتيجة حالة الاستبداد 
السلطاني التي يعيشها المجتمع 
الإسلامي. وحالات قمع الحريات 
وما شابه ذلك من اتحطاط وتورفل 
في المبادرة والعمل والعقلية. ومن 
الرواد الذين بهرتهم مؤلفات عصر 
الانوار وجعلتهم يؤكدون على الحل 
الليبيرائي - الديمقراطي ويلحون على 
التحديث المتمائل مع التجربة الغربية 
حرفياء نذكر:. فارس نمر ويعقوب 
صروف وفرح أنطون وشبلي 
الشميل ولطفي السيدء بل.نجد 
البنعض منهم قد دعا إلى الاحتلال 
الأجنبي كوسيلة للتخلص من 
الاستبداد والظلم» وكطريق للإارساء 
دعائم النظام الديمقراطي. هذه 
النزعة لازمت الكثيرين من أعلام 
الإصلاح رغم خيبة الأمل التي 
أوقعتها السياسات الغربية بعد 
الحريين العالميتين الأولى والشانية: 
وبقى في نظرهم الغرب يمثل أهم 
مرجعية للدخول في زمن الحداثة. 
تلك الحداثة التي تساوي بين المقدس 
والزمني وتسوي بين الروحي 


الإسلامي الذي ميز هذا الزمن 
الإصلاحي الرابع فهو ما قدمه 
بعض المفكرين المسلمين الذين 
اختلفوا في تشخيص داء الأمة 
العربية وبالتالي تمايزوا فيما 
اقترحوه من دواء وحلول وقد 
تأرجحت وصفاتهم بين مرجعيتين 
تاريخيتين حضاريتن: 


مرجعية التجربة الغربية وما 
أفرزته من مظاهر استعمار حديث 
اى مرجهية التجرية التاريقية 
الإسلامية بما في ثناياها من مد 
ونكوص ومن نجاح وفشلء فلو 
عدنا إلى الأفغاني لوجدناه من خلال 
تلضصسوصسة وهشالاشه ورسالتة: 
متشددا تجاه شاه إيران ومناديا 
بإصلاح السلطان العثماني بل 
وفثاضرا فق وعوتقة للتجصامعة 
الإسلامية وإلى جانب هذا الموقف 
الشوري لإقناع الحكام نجد أصواتا 
أخرى ارتفعت منادية بإقامة الدولة 
الدستورية كمدخل أساسي لتخطي 
عصر العداقة والقهساء عل 
الاستبداد السلطاني فهاجم عبد 
الرحمان الكواكبي (1819 
2) ورشيد رضا (ت 1935) 
الاستبدادين الديني والسلطاني 
باعتبارهما يمثلان تواطوًا بين 
السلطة والفقهاء(17). 


6) جلبرت حوراني : الفكر العربي في عصر 
النهضة ‏ ص : 1 . 

7) راجع : محمد رشيد رضا : منافع 
الاوروبيين ومضارهم/المنار حتزيران ‏ يونيو 
7 مهكذانان سياسية من سبق أقنان اتقديم 
ودراسة وجيه كوثراني - بيروت ‏ دار الطليعة 
0- ص : 23- 24. 
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أما التعليم والتثقيف وبناء 
مؤؤسسات الخدمات الاجتماعية فقد 
رصدت لها المكانة المثلى سواء على 
أيدىي محمد عبده أى خير الدين 
وكذلك جمال الدين القاسمي 
ومحسن الأمين في كل من لبنان 
وسوريا. إن مهمة التحديث شكلت 
أساس المشروع الإصلاحي وعملت 
على تعبثئة الطاقات والامكانات 
الفكرية لضمان نجاح بناء المؤسسة 
الحديثة في الدولة: وقد تجسّد هذا 
التوجه في كل من مصر على أيدي 
سعد زغلول وبرامج حزب الوفد. 
وفي تونس على أيدي علي باش حانبة 
وعبد العزيز الثعالبيء غير أن 
الاستعمار كان أكبر معرقل لهذه 
المشاريع الإصلاحية. 


زمن الإصلاحية الخامس : 

وهو زمن الاشتراكية ‏ القومية 
وبروز حركات التحرر بعد الحرب 
العالمية الثانية وإعادة توزيع العالم 
بظهور الشقين الرأسمالي والشيوعي 
وتوخي طريق الحرب الباردة بين 
المعسكرين. هذا الوضع فرض على 
حركات التحرر في الدول العربية 
الإسلامية سلوك منهج معين كانت 
فيه عملية التحديث شاقة. الخيار 
صعب بين الشقين والانفصال 
أصعب وبين هذا وذلك بقيت 
الشعوب العربية تنقلب بين الدعم 
الشرقي والاحتواء الغربي - ولعل 
أبرز مثال على النهوض بالأامة 
العربية ومحاولة إيجاد قوة حديثة 
التجربة المصرية في مختلف أبعادها 


ومظاهرها القطرية التي نتجسم في 
تأصيل الكيان المصري وجعله محور 
الآمة العربية الاسلامية الى القومية 
وهو شمولية البعد العربي الإسلامي 
أى العالمية وهو العالم الثالث في 
بعديه الافريقي والأسياويء. وأيضا 
في أبعادها الحضارية والإيديولوجية 
التي تستقي مصادرها من المنظومة 
المعرفية الوطنية المصريةء ومن 
الإيديولوجية القومية العربية ومن 
التجارب الاشتراكية في العالم. هذه 
التجربة رغم المأزق الذي تردت فيه 
نجدها قد ساهمت في تنمية العطاء 
الفكري العربي وزادت الاستقلالات 
الوطنية مشروعية فارتسمت معلمها 
على مستوى الخطاب والممارسة غير 
أنها فشلت أمام تحديات الاحتواء 
الامبريالي في التعاون مع البلدان 
السائرة في طريق النمو. فقاهت 
الشعوب وسط قاعدة التنافس 
والبافرك ركذا ثم تسل سركة 
التحدىيث إلى أعماق الملشكلة 
الاقتصادية والاجتماعية كما ظل 
التنظيم السياسى الشعيى لقسوى 
الشعب العاملة(18) تنظيرا لا أكشرء 
كما أن طموحات الشعب العربي 
وآمالة فل تماقيق «الومدة العربيةء 
ضاعت بين التنظيمات السياسية 
القديمة وحركات الجماهير التي 
نمّتها صرحلتًا الشورة السياسية 
والاجتماعية. أما ما بيلفت الانتياه 
فهى تلك العزلة التي ضربت على 
العالم العربي الإسلامي في الوقت 
الذي كانت فيه قوى عالمية جديدة 
تتحرك من الشرق وباسلوب 
حضاري متطورء على غرار اليابان 
والصين اللتين تمثلان قوة ضاربة 


وتحدي مفزع للقوى الامبريالية 
الغربية حتى أن البعض من مفكرينا 
بقي يمني النفس أملا تحول الثقل 
الحضاري الغربي الى المشرق , 
لتتقاسمة الدائرتاة الآأسيوية 
والإسلامية, الافريقية. هذا الرهان 
رفع لواءه مالك بن نبي وأنور عبد 
الملك. فلئن صح هذا الحكم على 
الحضارة اليابانية ‏ فهل يصح على 
الحضارة العربية الإسلامية؟ وهل 
ستكون اليقظة العربية الإسلامية 
رائدة في هذا المجال؟ 


دخل العالم العربي الإسلامي 
معركة بناء الدولة الوطنية. وخاض 
فتزة التعسون: فعقق الأست شلال 
ومضى يبني ويشيدء ونوالت عليه 
فترات عسيرة. لكنه انتهى إلى تحقيق 
ذاته وكللت أغلب تجاربه بالنجاح 
وهى الآن يتأهب لاستقبال القرن 
الحادي والعشرين على غرار التجربة 
النونسيهة. التي بنت حداثتها على 
الاسان. قرشرى اله سمل الشبية 
وحققت له اللأمن والحرية» وناصرت 
حلوقه. وكفلت له إنسآتيتئه, كدذأك 
عرف الإنسان قيمة متميزة في 
مختلف أنحاء الوطن العربيء. فحق 
له أن يخوض غمار تجربة القرن 
القادم بكل ثقة وعزة:ء وأن يمتلك 
أسباب الحداثة. ويسيطر على 
آلياتها. 


نور الدين الصغير 


8) جمال عبد الناصر : الميثاق : القاهرة 
2 ا سن : 59 
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مواقف الإصلاح 
في تجربة سالم بوحاجب 


اتسمت حركة الإصلاح في تونس 
كما هو الشأن في قرينتها مصر 
بالمهادنة. فكان أبعد طموحها أن 
تقنع «النظاءم» بفوائد اللإصلاح 
واستيراد التجربة الغربية. وهذا 
الإحساس المبكر نجم عن إدراك 
الخطورة بعد أن تكشفت لدى 
الساسة ثوايا الاستعمار... في هذا 
المجال كان تحذير خير الدين بالغ 
الوضوح والآهمية «إن المسلمين 
سيكونون فريسة للغرب إذا لم 
يبادروا باستعارة أفكاره وقوانينه». 
وبحنكة السياسي الذي قطع على 
علماء الشرع الطريق حيث أضاف, 
اننا نسترد من الفرب ما كان 
أحدادنا وهبوه لهمء. تلك بضاعتنا 
ردت إلينا(1) .. هذه الفكرة الذرائعيةه 
كانت رائجة بين دعاة الإصلاح من 
معمد غيدهز2 إلى سالم يوهاجب: 
وظل الشيخ وفيا لهاء حتى يعد 
رحيل خير الدين» فقد رسخت فكرة 
الاقتباس عن الغرب بعد رحلاته 


57 القالئه 
جرع الاول 


الأوروبيية:, لكن قرون التخلف 
والجهل عملت في الأذهان فلم يقتنع 
الكثير من علماء تونس بما كان 
يدعى إليه بوحاجب في دروسه 
ومجالسه.. وعبثا حاول جلب 
اهتمامهم لدور العلوم (البرانية) في 
مضمار التقدم.. وهى تحذير لا 
يعادله إلا قناعة الشيخ بجدوى 
العصرنة. فاضطر لتذكيرهم بأن 
«التقدم الغربي في العلوم الدنيوية 
يعزى الفضل فيه إلى الحضارة 
العربية. وقد أخذ تلك العلوه 
أسلافهم عن أسلافناء فما يمنعنا من 
أن نجاريهم.ء فيما ينفع الدنياء ولا 
يضر الدين» بل يرفع عنا وعنه 
وصمة البعد عن المدنية وتهمه عدم 
اللماقة بالأزمان الأخيرة(3) وعدم 
اللياقة بالأزمان الأخيرة تعني 
الانغلاق والتقوقع وهي إشارة إلى 
اشوة القيان الحاقظ؛ قعقدما بطع 
هؤلاء بخطر البدع الأروبية 
الصليبية على الدين يجيبهم: إن 


الدين تقهقر عندما تأخر المسلمون 


العلوم لديا يان 


. هكذا اعتقد 


سج الإصارع سوس 
-0100 


الاممناذ ؛ على رب 
الشيخ وهو في ذلك متأثر بالتيار 
الإصلاحي في تونس «فالدين يتبع 
الدولة يقوى بيقوتهاء ويضعف 
بضعفها». 

في هذه الحقبه كانت المجلات 
والكتب متداوله رائجة بين العواصم 
العربية... وهذا ما ساعد على وفادهة 
الأفكار الجديدة بالتبني أو الاقتباس 
ظهر ذلك بين مصر وتونس 
وجامعتيهما الخالدتين. 

وآمام التكشاف: التوايا الغربية في 
ابتلاع وطن الإسلام وامتصاص 
خيراته, انتبه المتعلمون إلى مكامن 
الخطرء لكن صوت القوة خافت 
معلول فهل يكون الإصلاح مهربا 
ومنقذا؟ ذلك ما حريه الدعاأة 
الوطنيون.. 

فشلت مقاومة الاستعمار الفرنسي 
في تونسء وبعد التململ خمس 
سنوات توجت بمظاهرة في العاصمة 

1) مغلم شرابئ الثققون اقعرب.والغري 51 

2) واجع مااكتبه مشام شراين : التققبون 
اتعرب والغرب: والآسس التازية للنّعة الإنسلانسية 
فق الإصسلاى سى 37 5 

3) الحاقيرة : عدن 373. 

4) الملصدر نقسه. 


امسو ا اس رسج موب ةا السسة مد د لس سس اد 


الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


سرعان ما تحطمت وقمع 
لسهمابيا. ماق بارسى تقد 
احتجبت مجله الإصلاح والكورة 
أعني العروة الوتقىء» وتفرق 
الزعيمان» فانتقل جمال الدين إلى 
الاستانة ووضع في القفص الذهبي 
فلا هو سجينء ولا هو طليقء وما 
كان ذلك إلا بتديير دول الاستعمار 
فتلك رغبتها لدى الباب العاليء أما 
محمد عبده فقد عاد إلى مصر وقنع 
بالوظيفة مثله في ذلك مثل سالم 
بوحاجب الذئ اكنشف صعوبة 
المواجهة قيل ذلك يكثير.. وصارت 
فكرة الإصلاح الديني والاجتماعي 
أكثر رواجا وإغراءء تتناقلها 
العيجحف والجالس, لكن الطريق إلى 
ذلك يسن بالتعليم كنا رصي رقاعة 
الطهطاوي «إن العلماء أكثر تأهيلا 
لنقل الحضارة الغربية وحث بلاد 
الإسلام على البحث عن العلوم 
البرانية والفنون والصنايع فإن 
كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر ثابت.. 
والحق أحق بأن يتبع»(5). 

أما محمد عنرده فقد وعى ذلك 
مؤخراء وقال لأستاذه الأفغانى قيل 
الفراق الآخير: «لنترك السياسية 
ونذهب إلى محل من الأرض لا 
يعرفنا فيه أحد فنختار عشرة غلمان 
من الأذكياء نربيهم على مذهبناء فإذا 
أتيح لكل واحد منهم تربية عشرة 
أكوفة لا تمضي سنوات إلا ولدينا 
مائة قائد من المجاهدين في سبيل 
الإصلاح »2 (6). 

كن أي أنواع التعليم يعني.. 
الجواب جاء على لسان محمد عبده 
(إن تجدي د المجتمع لا يتم إلا 
بالتّعليم على الطريقة الأروبية 


والمجتمع) وبهذا قال رشيد رضا 
وسالم بوحأحبء: وبهذا ف ا 
المعركة وأدواتهاء الإصلاح الديني 
والإصلاح الاجتماعي تمان و 
طريق التعليم الحديث. 


بوحاجب وإصراح التعليم 


أزيتونتي لا تاس إن مت عاجلا 
فسوف ترى الإكرام بعدي من الابن 
وإن كنت قد شيدت حولك منزلي 
فسوف ترى الابنا لأمثاله تبني(7) 
وصية واضحة وإن لفتها 
الصياغه المعقدة: والتكلف.. بق 
البيتين يوصي ابناء الزيتونة 
بالمحافظة على قلعتهم العريقة؛ ويتنبأ 
للجامع الأعظم بأن يجد له أبناء 
مخلصين في كل جيل ربما يفوق 
إخلاص الشاعر نقسه.. أمنىة 
صادقة وإن تضافرت الأحداث على 
قضى الشيخ في رحاب الزيتونة 
ما لم يظفر به غيره على ما أعتقد, 
دخله تلميذا عام 1259 ه وتخرج 
فيه مدرسا عام 1265 ه وظل في 
المهنة إلى 1330 ه وفارقه وهو في 
أتم الصحة لولا إيمانه بحساب 
الجملرة)» فقد صادف عام خروجه 
لفظة «صه» بهذا الحساب فكف عن 
التدريس استجابة. فيكون قضى 65 
هاما ق التبريس: وما بف 75 
عاما في رحاب الجامع الأعظم. 
تعاطى في تدريسه كتبا مطولة 
سثل البقارس والأشموتي والموطة 
وصبح الأعشى والمزهفر «ليس 
روايهة. بل دراية. وتحقيقاء 


وتدقيقا»(9) وختم معظم الكتب 
العالية كالمطول والمغني,. وتخرج 

عليه من الشيوخ ما يقرب من خمس 
عشرة طبقه وهى رقم لم يبلغ إليه 
غيره(10» وكلما ختم مطلول انهال 
عليه المدح والثتساء وأقيمت له 
الاحتفالات التكريمية(11) ونوهت به 
الصحافه. 

كتبت العاشرة تينسة محفت 
الشيخ كتاب العضد بعد أن انتصب 
الإقرائه خمس سنوات وهو كتاب لم 
يسبقه إليه أحد»(12). والملاحظ من 
الغييارة أن كْتم الكتسياب لا مكمه 
بالضرورة في عام واحدء وبذلك 
كفرن. قيمة الاستفال.. 

هذه الطتافق حعلت مقلورقفق 
يقرر: إن الزيتونيين من بعده كلهم 
عيال عليه(13).. أما النبغاء منهم فلا 
يدخلون تحت حصرء وإن شئت فهم 
جميع المذأكورين من أهل العلم 
والفضل إلى منتهى القرن العشرين, 


5) تلخيص الإبريز/ ص 4. 

6) عن هشام شرابي : المثقفون العرب والغرب 
(المقدمة). تاريخ الاستاذ الإمام ص 416. 

7 روضة الانيساط ‏ 61. 

8) حساب الجمل : طريقة استخدمها 
الاسماعيليون والمنجمون.. تستيدل فيها الحروف 
بالإرقاع 1 1 واي > 2 وهكذا طيقنا التزتيب 
الحروف (أبجد ‏ موز حطي - كدثمن - سعفص 
قرشت - تخذ - ضظم.. وفيها حرف الياء * 10 - 
ك > 20 وهكذا حتى الفاف > 100 الراء - 200, 
حتى الفين تساوي 1000 أما الأرقام الاخرى 
فيعبر عنها بتركيب هذه الحروف مثل (شمط أي 
0 وعلماء العرب استبدلوا الارقام بالحروف 
في الزيجات والحسابات الخاصة (عن اللوسوعة 
العربيه الميسورة). 

9 حسن المزوغي ص 10. 

0) الزهرة. 

1) المزوغي 00 0 

2) الحاضرة عام 1891 عدد 171. 

3) شجرة النور الزكية 426. 
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الشيوة: وآستاذ العربية بالديار 
التونسيةء لقبان لم ينافسه فيهما 
أحد» (14). 

وبشهادة معاصريه فقد عرف 
بالابتكار والمرونة وحرية الفكر حتى 
إن الطالب يجد فيه مؤّلفار(؟15) لا 
مجرد شارح. 

لكنه أيقن أن الجهد الفردي قاصر 
مهما كان صاحبيه.. قلا يكفي ل 
يكون وحده بين شيوخ الزيتونة 
مجددا وزعيم إصلاح.. فالزيتونة في 
عهده تررح نحت عهورد من 
الاتحطاط وركت مغلفات الور 
المظلمة2. بعد أن أصبح الفكر العربى 
مقه دأ لا ينتصب على سافيه إل 
بعكازتين. 


ولم يكن أبناء الزيتونة بمفردهم 
غارقين في التقليد. فالأازمريون 
والقفرويون جميعهم في وضع 
متشابه «لا عناية لديهم بغير 
الشروحء. والحواشي والتدوين, 
والاأعداد والتصنيفء. والتهذيب 
والتنقيح». حتى شاع بين الطلاب 
والشيوخ من حفظ المتون حاز 
الفنون(16). 

وبإلقاء نظرة سريعة على الكتب 
المقررة نلمس' مدى الانغلاق 
والسكون: الأشموني في النحيى, 
وملتقى الأبحر أو المختصر ف الفقه., 
وشرح القسطلاني في العقائد. وشرح 
السعد والمفتقاح والسمرقندية 
والجوهر المكنون في البلاغة. 

هكذا أهملت البرامج أمهات الكتب 
الإسلامية وعظماء المفكرين كالغزالىي 
والمعتزلة وأبن حزم وابن تيمية 
وابن خلدون وابن رشدر(17). وفي 


ذلك غاب العقل والمنطقء والاستنباط 
وفصر الاعتناء على الحفظ والجمع. 


دوره في تأسيس الصادقية 


أولى الشيخ مسألة التعليم جهدا 
لا ينسىء فلم يعتبره قضية فردية 
وإلا لكان اكتفى بفتوحاته المظفرة في 
ميدان التدريس وهى نجمه الساطع 
3 سعاء الؤيتوفة.. 

لذلك لم يكن بعيدا عن معظم 
المشاريع لإصلاح التعليم ف هذه 
الحقبة.. ففي سنة (1291 و1874) 
بعثت الصادقية. ولا يمكن إلا أن 
نتذكر مدى العلاقة بين مؤسسها 
خير الدين وبين سالم بوحاجب الذي 
ساهم في وضع قانونها الاساسي 
وبالتالي التحكم في مناهجها. وضمت 
اللجنة إلى جانبه تخبة من علماء 
الزيتونة يترأسهم الوزير(18). 

ومدرسة الصادقية حلم طالما 
راود المصلحين لما يؤمل فيها من 
تجديد التعليم وتنسيق(19) موادها 
الحديثة مع ما كان يقرأ في الجامع 
من أصول الشرعء فهي إذن تكمل 
الزيتونة ولا تعارضها كما روج 
لذلك المغرضون وأعداء الإصلاح. 

روعي في المشروع انتقال 
الصادقي من مرحلة معينة إلى 
حلقات الزيتونة ليستكمل دراسته 
الشرعية. آنا قي الصادقية قليس 
شمة إلا الدارس الفركسية البعيدة عن 
لغة الشعب وتقاليده ودينه., أو 
المدارس القرأنية وجامعة الزيتونة 
ذات اللسان الواحد والالقتضصاضص 
الواحد.ء والآفاق المحدودة.. لذلك 
انكبت اللجنة على تخطيط برامج 


حديثة للتعليم الزيتوني وترتيب 


مناهجه وتنظيم الامتحانات 
والشهائد. واشتملت المناهج لأول 
مرة على مواد الرياضيمات 
والطسيعسات,. كما استحدتت 
مواصفات الأساتذة المنتديين: ولأول 
مرة كلف شيخان من الزيتونة 
بمتابعة النظر في أعمال الجامع كل 
يوم. وحددت الامتحانات في 
ماي(20)» ووضعت هذه المشاريع 
والمقترحات في قانون يشمل 67 بندا 
صدر به الأمر العلىي سنة 1876. 

يتم يكن وافمع هذا القدالون غير 
لجنة الصادقية برئاسة خير الدين 
ومساهمة بوحاجبء حمل القانون 
الشهير أسم علي باي صديق الشيخ: 
وتولى تنفيذه الجنرال حسين وزير 
المعارقفب والتافعة. ولستا ل حاجا 
إلى الذاكيد علل مثاثة الروايط بين 
الرجلين. 

ولآن بوحاجب متحمس للتعليم 
الجديد. عارف بقيمته. فقد بادر 
بإدخال أولاده الثلاثة خليل وأحمد 
وحسين إلى الصادقية فكانوا من 
طلائعها. ولم يكتف بذلك فبعث بهم 
إلى جامعات باريس العليا.. فاستحق 
تنويه الصحافة الباريسيهة 
والتونسية معا. 


14 الفاضل بن عاشور تراجم الأعلام ا 
والحاضرة 5 أغشت 1888. 

5) تراجم الأعلام 228. 

6) د محمد عبده : تيارات اليقظة الإسلامية 
الحديثهة ‏ 130. 

7) د . الحبيب الجنحاني : حوليات الجامعة 
ص 10. 

08 الحركة الأدبية 40 41. 

09 الملضير - كنا جياه ؤللة: ل قاشنؤتهيا 

0) مخلرف تتمة شجرة النور الزكية 176. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


كتبت الحاضرة بتاريخ 7 نوفمير 
91 عدن 171 : جاء في جريدة 
(فولدير الباريسية) عنوان : خبر 
مهم يستحق الذكر. إن الشيخ سالم 
بوحاجب أحد أعيان علماء الإسلاه 
بجامع الزيتونة. وأحد مشاهير 
شعراء العرب اليومء اعتنى بتهذيب 
أخلاق أبنائه.. فأرسلهم لديار العلوم 
بباريس - فقد أثم آبته الثاتي خليل 
بوحاجب دراسته ورجع لتونس 
فوظف مترجما أول بالوزارة ‏ 
ورجع إلى باريس مصحوبا بأخويه 
أحمد وحسينء فتوجه بالشابين إلى 
بلدة (صو) بضواحي باريس 
لإدخالهما مدرسة (لاكانال). وهذا ما 
يشهد باتساع نفوذ فرنسا الأدبي, 
والترقى بالشبان التونسيين إلى 
المدارك العقلية, والأمل أن يقتدى 
بهذه الأسرة غيرهم من شبان القطر, 
أبناء العائلات الكريمة فبنالوا 
الحظوة بشهائد التبريز ويتعلموا عن 
الفرنسيين حقيقة التقدم., والكد 
العلمى. 

وعلقت الحاضرة بقولها : لا غرو 
أن لهجت الجرائد الباريسية بفضل 
الشيخ ما له من جليل العلم والتقد»م: 
وكفى بذلك دليلاً ما سمعناه أخيرا 
من ختمه لكتاب العضد الذي 
انتصب لإقرائه منن خمس سنوات؛ 
وهو كتاب لم يسبقه أحد لإقرائه. 

هزه الحادتة وغبرها حعلت 
البعض يتهم شيوخ الزيتونة 
بالمراوغة؛ لأنهم يوجهون أبناءهم 
للمدارس العصرية.. ورغم ما في 
ظاهر التهمة من واقعية فإن نلك 
الواقعية نفسها تحتم على الآيباء 
تحضير أبنائهم لزمن غير زمنهم, 


وهو طموح مشروع بل هى من أوكد 
واجبات الأولياء. وعلى سبيل المثال 
هإن علم الشبيخ سسائم وفشده نم 
يؤهله لفير الوظائف ذات العلاقة 
باختصاصه. بينما وصل أحد 
أبنائه (خليل) إلى الوزارة:. ولا شك 
أن الفضل في ذلك يعود لنظرة أبيه 
الستقبلية. 

وعلى أية حال فقد ابتهج الشباب 
التونسي على مختلف مشاربه 
بالقانون والمبادىء الجديدة, 
فالصادقي يدين بالولاء والتقدير 
للوزير خير الدينء والزيتوني يجل 
طلائع الإصلاح من أساتذته كسالم 
بوحاجب وعمر بن الشيخ(21) لكن 
هزه القوانين تعطلت ولم يكتب لها 
النجاح.. فطريق المستعمر هو دائما 
غير طريق الإصلاح. 

تخرجت أول دفعة من الصادقيه 
بعد عام واحد من دخول فرنساء 
وتوجه أكثر الخريجين إلى كليات 
باريس لإتمام التعليم» وترأس البعتة 
البشير صفر الذي سيكون بعد 
سنوات أبرز زعماء الإصلاح:ء وأبا 
النهضة الثانى كما كانت تلقبه 
الصحافة .0 

وبمرور الوقت بدا الصادقيون 
أكثر تقبلا والتزاما بميادىء 
الإصلاح.. فوجد فيهم الشيخ سالم 
خير الأعوان والأتباع, خاصة وان 
محاولاته لإقناع الزيتونيين ظلت 
محدودة فقد أثروا العزلة والخلاف. 

فعام(1305ه-1888م) 

تكونت الحاضرة لسان المصلحين من 
أصحاب الرؤية الموضوعية والمواقف 
المرنة خاصة بعد أن فشلت 
مظاهرة(85) ونكل بقادتهاء وبما أن 


الشيخغ سالم أخر جيل المصلحين 
الأوائل من رفاق خير الدين فقد 
رغب إليه أصحاب الحاضرة (وهم 
تلاميذه وأتباعه الملتفون حوله) في 
مناصرة منهج الجريدة. فلبى الطلب 


كته القنس أن لا يأكر اسبه 


ستراحة.. اشير إلية بساك العربية 
في الديار التونسية, وكانت الإشارة 
كافية لمعرفة صاحب الافتتاحية وإن 
سجلت معلومة أخرى عن ميل 
الشيخ إلى الدعة والاستكانة قال 
فيما كتب : 

«أيتها العصابة الخيرة. قد أصيتم 
بمسلك الشمول والإلإحاطة فأقبل 
عليها الناس والناس أكيس من أن 
يمتدحوا ما يتوهمون فيه الإصلاح. 

إن هذا (الجرنال) يفتح عيون 
أبتاء البلادء ويبصرهم بأسس 
النهضة الإنسانية وكيفية بنائها 
فإعانتكم واجبة»(22) . 

وعلى (مذهبه المسالم) أخذ يشير 
إلى استبعاد المواجهة الصريحة 
لأوضاع البلاد في هذا الظرف.. «إن 
غالب (الجرنالات) تتكلم بأالسنهة 
خصوصية أو سياسية وكثيرا ما 
تكون مقاصدها خفيهة وعندها 
يبتدىء (المواطن) إلى الترجيح. 
فيضطر إلى الرفض.. أما الجريدة 
(الوطنية) فتضع الحرية في المرتية 
الأولى وعندها تطمئن إليها قلوب 
الأهالي. والرائد لاا يكذب قومه.. 
عليكم أن توصوا الرؤساء بالعدلء 
ولين القياد. وكيف تصل الأمم 


1) ترجمة مشاهير التونسيين ‏ الثريا ‏ 
المجلد الأول 44. 

2) و23) الحاضرة عدد 5 أغشت الإفرنجي 
23-8 ذزي الحجة 1305. 
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وفي | من وطنيتهم. خير الدين الإأصلاحية خاصة في 


بالاتحاد لخير البلادء(23). 


اعتقادي أن الباي نفسه لا يقول في || وحدت الرغبة بهذا التجمع 


هذا إن لم نظلم بعض البايات ونقلل | الحاضرة) إلى معاودة بعث مشاريع علي دب 


إلى من بيرغب في الحصول على مجلة «الهداية» 


إن الأولوبة المطلقة في الحصول على الرجاء ‏ عند الإعلام بالاشتراك ‏ الحرص 
«الهدانة» هي للسادة المستركنين» لذلك يهديب على إثدات ما دلي بوصوح: 
بكل من سرغب في الحصول عليها أن ببادن ١‏ سس لس د ل ل ل ل ست سس ل سم 
بإرسال معلوم اشتراكه عن السنة العشرين | الاسم واللقب لعو ا اا 00 
باسم السيد محتسب مجلة «الهداية» عن طريق أ - لمهنة : د )ابت ادم :1 لفك د .| 
الحساب الجاري البريدي رقم : 01 -619. ظ العنوان الكامل : ا ا 
د 
6 ا ظ الترقيم البريدي : د و د ا 2 ظ 
م شتراك دى : خمسة دنانر. اد 
: - 2 اللعتمفنك .يدث المالاية : 0 
معلوم الاشتراك الشرفى : عشرون ددنارا. | 5 لولاد آ 


توجه الرسائل بالعنوان التالي : 
محلة «الهدانة» الوزاره الأولىء ساحة 


يمكن الاشتراك مصفة فردية أو بمصفة 
جماعنة عن طردق السادة الأدمة. 
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الول كشاري «أخلان الفاضلا 


الحمد له الذى هدائا إلى الفضائل: وتهانا غن 
الرذائلء وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين» وجمعهم 
على الطريق الواضح المستبين» أحمده سلك بنا 
مسالك الرحمة: ودعا إلى إحكام أواصر المحبة 
واللحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تجمعنا على الإخاءء. وتثبت قلوبنا على 
الصفاء. اللهم اجعلها أخر ما ننطق به في هذه 
الداىء وححتتا عتدك فى دار القران. 

ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك جعلت 
خلّقّه القرآن» وبعثته هاديا ومعلما للإنسان, اللهم 
صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء عبان الله؛ لقد أثنى الله - جل جلاله - 
على رسوله عليه اللصلاة والسلام في محكم 
التنزيل فقال مخاطبًا إيّاهِ : «وَإِنْكَ لعلى خُلْقٍ 
عط + (القلم : 4). 

والخلّق العظيم هو الخلّق الأكرم في نوع 
الأخلاقء وهو البالغ أشد الكمال المحمود كما 
ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في 
تفسيره التحرير والتنوير. 


الدكور : 2 السمفى 


وإن هذا الثناء. عداد الل؛ جاء وفاقًا لما اتصف 
به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق 
الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبيء 
الأكرمء في حسن معاملته الناس على اختلاف 
الأحوال القتقبية لحستن المعابقةة: وليذا الع 
فيه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان خلقه القرآن». 
ولا شك أخ القرآن قني خاء: طافكا بقضائل 
الأخلاق. وقد بين الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام 
مكارم الأخلاق «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
فجعل بذلك أصل رسالته متمئلا في إكمال ما 
بحتاجه الئاس هن فضمائل اخلاقية. 

والأخلاقء عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة 
ف النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله 
واأقعالف. وحوكاتة وسكتاتة: وما مترقي علل, ذلك 
من تقدنره عند التناس وحسن الثناء عليه 
والسمعة. 1 

فالثقاء والاقتسير شوان ممصلا إن - 
بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة, 
ومظاهر سلوكية راقية» تعبر عن إنسانيته 
تمدق ومدى احترامة للآاخرين: 
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وان شك ياك 0 أن رفسي المجتمصاات 
اليس" مث 


وديثنا الأسلامي الحنيف قد مدق قن أن حياة 
الإنسان لا تستقيم إلا إذا تحقّق فيها التوازنٌ بين 
مطالب الجسد والروح: لأن الإنسان في أصله 
مركب من هذين العنصرين. 

وحضارتنًا العربية الإسلامية بنيت على هذا 
التزاوج بين المادية والروحية. لأنها حضارة 
اتساشة يقوا شيا الافسان مكان السدارة: تذلك: 
فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وإعلاء منزلته من 
القضايا الأساسية التى وردت فيها النصوص 
السريحة. ولا آدلّ عل هذا التقذير من سجود 
الملائكة له كما أخبر عن ذلك قوله تعالى: 9وَإِدْ 
قُلنَا للملائكة أسْجْدوا كَذَمَ فَُسِجَدُوا إلا إنليس» 
(البقرة : 34) واستخلافه في الأرضء وتحميله 
الأمانة : «إنا عَرَضْنا الأماتة على السُمَوَات 
والأزض والجبَالٍ فَأبِيْنَ أن يَحَملنها وأشففن 
منهاء وَحَمَلَهَا الانسَان إِنهُ كان ظَلَومَا جَهُولا» 
(الأاحزاب : 72). 

واهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحاء عقلا 
ووجداناء جعله يعنَى بالقيم الأخلاقية والروحية 
والاجتماعية التي تصوئه فردا وجماعة. أممًا 

والقيم, عباد الله؛ التي هي من متعلّقات الإنسان 
لا نَّحيًا إلا بقدر وعيه بها؛ لأنه هو وحده حامل 
القيمة. وهو الذي اختصه الله بالوعي دون سائر 
الكائنات الأخرى. وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه 
علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تشريج 3 
نضج الإنسان ورفعة مكانته. وسلامة الإنسان 
الحقيقية تبدى في توازن قواه الجسمية والروحية: 


لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق 
الإفراط أو التفريط؛ وبذلك يفقد إنسانيته التي 
قوامها ما يتحلى به من سلوك حضاري رفيع. 

فالاختلال الروحي ‏ مثلا - يؤدَي إلى [إهمال 
مطالب: الجسد. وثدادآت: القطرة: ويقرق صاحيه فق 
دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده 
جماعيّته. وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي 
يتجلى فيها السلوك الحضاري في أبهى مظاهره؛ 
لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة 
بمنأى عن المجتمع؛ فهل يخاطب القرأن الإنسان في 
فرديته عندما يدعوه إلى العدل والإإحسان وإيتاء 
ذي القربىء وإلى التواضع والتسامح والتكافل 
والتأزر؟ إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع 
الأحماعة. 

والاختلال المادي يضفي د قنق الآشّن - عل 
النقس حجايًا ثقيلا بسد عليها منافذ التطلغات إلى 
الاحعسق التي هي من طبيعة الروج. 

إن البشر السوي وصاحب السلوك القويم. هو 
الذي بتتصيرك ف 55 من التوازن والاعتدال بين 
مطالبه المادية ومطالبه الروحية؛ وبذلك يستطيع 
أن يتشوف دائما إلى السلوك الأرقى والخلق 
الأفضل. ا 

وما من شكء عباد اللله. في أن الضمير هو الذي 
يَمئَّلَ سلطة الرقيب على هذا التوازن. ولقد اعتنى 
القرآن الكريم بتربيته باعتبار دوره المتميز في 
تقويم سلوك الإنسان: إن أقسم الله - سبحانه 
وتعالى - في محكم تنزيله بالنفس اللوامة فقال: «لا 
َقسِمْ بيَوم القيَامَة ولا أَقِمْ بالنفس اللْوَامَةِ4 
(القيامة : 2.1) والنفس اللّوامة هي الضمير الذي 
يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن 
والأكمل. 

وقد بين الحديث النبوي أن في الجسد مضغة 
بها يتم صلاح الجسد كلّه أى فساده. إن يقول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «آلا وإن في الجبسد 
لمضغة إذا صلّحت صلّح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا إنها القلب». والمقصود بالقلب 


في هذا الحديث إنما هو ضمير الإنسان. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, 
ولوالدي ولوالديكم. فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الخطبة المنبرية الثانية 


عباد الله؛ إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي 
يدعونا إليها ديننا لا يتحقق من خلال إجراءات أو 
تدخلات أو توجيهاتء بل بالسلوك اليومي الذي 
ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع وتتحلى به 
المجموعه الوطنية بأكملها. والأخلاق الحميدة 
تكون في السلوكء وفي الهندام. وفي الكلامء. وف 
مظاهر الحياة العامة. وفي المحيط الذي نعيش فيه. 

واعلمواء عفاد أينه ؛ أن مسؤّولية ا لحفاظ على 
وحدهاء بل و مسؤّوليهة متنتركةه للأسرة لوور 
أساسي فيها. بل هى تضطلع بالدور الأولء لأنها 
تعثل خلبة المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشكة؟ 
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة, ثم البيئة 
الثالنه وهى الشارع. إسز اس والمدرسة والشارع 
هي البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت, 
وتنمى فيها الأخلاق لتعبر عن وجه المجتمع. 
وتعطي عنه الصورة التي تعكس مدى تجذره في 
مجال الفضائل. 

عباد الله؛ إن عناية رئيس الدوله بموضوع 
حرص سيادته على أن تكون تونسء التي تبوأت 
منزلة هامة في مجال الرقي الماديء بلد السلوك 
الحضاري والكما الروحي تمبهها : عن اسقاتها 
الإنسانية الراقنه التي تعد مقداس تفاضل الأمه 
والشعوب. < 

فقمين بناء عبد الله؛ ونحن نن تمي إلى 
حضارة عريقه ولنا إسهامات ثقافية بارزة, 


ووسمتنا قيادتنا السياسية الراشدة بدرجة رفيعة 
من الوعي والنضج.ء أن نولي السلوك الحضاري 
أهمية بالغة. ونجعل من تونس بلد الأمن 
والاستقرار والقيم الأخلاقية الرفيعة. 

اللهم اجعلنا على خلق عظيمء واهدنا إلى صراطك 
المستقيم. وأجب دعاءناء ولا تخيب رجاءناء وحقق 
أمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم 
والأمواتء إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من 
أهل الير والإحسانء. وأمة سلام وأمان 
واطمئنانء اللهم طهر قلوبنا من النفاق» وأعمالنا 


الخيانة, إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفىي 
الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير 
من رَكَاها. اللهم نسألك الأمن يوم الوعيدء والجنة 
يوم الخلودء إنك رحيم ودود. اللهم اجعل القرأن 
العظيم ربيع قلوبناء ودافعنا إلى محبتك,. ومحبة 
بعضناء وإصلاح حالنا ومألناء واجعله جلاء 
أحزانناء وذهاب غمومناء وسائقنا إلى التقدهم 
والازدهارء يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل قلوبنا 
نقية صافية؛ ومحبتنا لبعضنا رفيعة, راقية, 
وحقق مشاريعنا في التنمية. ومكّنا من الاكتفاء 
الذاتي في مجال التغذية. اللهم أدم علينا سوابغ 
نعمتك,. وأعطنا من كل ما نسألك. واغمر بلادنا 
بالعلم والخيرات. وحقق لنا فرحة الحياة. واكلا 
بعين رعايتك رئيسنا زين العابدين لما يوليه من 
موصول العناية للدنيا والدين» ووفقه اللهم إلى ما 
تحبه وترضاه ووفق جميع ولاة أمور المسلمين. 
إلى تحقيق العزة والتمكين؛ آمين وآخر دعوانا أن 
الحمد لش رب العلمين. «إِنْ الله يَأْمْرْ بالعذل 
والاحسان وا بستاء ذق المَزبى وَيَنهى عن 
الفخمّاء وَالْمَنكَر والنفي يَعظكُم لَعلَكمْ 
تَذَْكَرُونَ4(النحل : 90) اذكروا الله يذكركه 
واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكير والله 


يعلم ما تصنعون. 55 
حمود4ه 
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1) تقديم الكتاب : 


رسال ابلس إلى اخموار الا ميس 


أعداد الرحنور [العمانت 


صدر الكتاب (160 ص) خلال صائفة/ خريف 1995 عن دار المنتخب للدراسات والنشر,ء 
فهو من أواخر ما عرفت المكتبة العربية والمكتبة الإسلامية بصفة خاصة. وهو كتاب كلامي 
بعود إلى المسائل السجالية القديمة. ويحيل على المسالك التي اتّخذها أهل الفقه الأكبر. 


اتسع الكتاب لستة عشر بابا. وقد اتّخذت عند القدامى أسماء مختلفة. فقد سماها 
الجنداري في رسالته «نبذة في رجال شرح الأزهار» «رسالة إبليس إلى إخوانه المماجيس»», 
وسماها ابن شهر آشوب ف «معالم العلماء» «رسالة إبليس إلى المجبرة» وعرفت بأسماء 
أخرى(1) تنطق عن جريانها على الألسن وعلى الأقلام. أما صاحب الرسالة الإمام الحاكم 
أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الخراساني البيهقي الجشمي2) وبرجح أن تكون. هذه 
الرسالة آخر ما ألّف إذ كانت كما ورد في الأخبار سيب مقتل صاحبها. 

يحتوي الكتاب مقدمة حرّرها المحق حسين المدرسي من جامعة برنستن الأمريكية. وقد 
اقتصر فيها على ملاحظات تمس مسالة القضاء والقدر» ثم عرف تعريفا موجزا بصاحب 
الرّسالة, وانتهى بالتعريف المقتضب بما ألّف وبما بقي من مؤلفاته وجلّها مخطوط رابض في 


المكتبات. 


1 1 -_الياب الأول : (ص 21- 
9) فيه فا صدن نة الوسالة هق 
الشكوى. وقد انطلق من تأكيد 
العقيدة ومن علويّة النصء ثم تطرق 
على لسان إبليس إلى المخاطر الناجمة 
عن الفكر الاعتزالي وإلى الفتنة التي 


وفي ثنايا الشكوى, وهي السبيل إلى 
الطعن في المجيرة. يلمح إلى دور 


على لسان إبليس ينصح إخوانه من 
المجيرة والمشبهة, ويوْلبهم على أهل 
الاعتزال» وقد توسل بأخبار رواها 
عن الجن؛ ليوغل القول في ما يخرج 
عن المعقول. 


1 - ب - الباب الثاني : (ص 
1 45) وفيه فصول تتعاق 
بالتوحيد والتشبيه. وهى باب شديد 
الوطء؛ لأنه عبر عن وساوس 


استمالة أهل الاعتزال. فلم يفلح ما 
ألقاه إليهم من تشبيه إذ اعتبروا أن 
(تيس كمثله شَيْء وَهْوَ الشميغ 
البصير» (الشورى : 11) وأفلح في 
زرع التقليد في نفوس الجبرية ومن 
والاهم. نم تدرج من العاءء من 


1) انظر الرسالة, المقدمة ص 14. 
2) ينتهي نسب البيهقي إلى الإمام علي بن أبي 


طالب كما ورد في تاريخ بيهق لابن فندق ص 


3 ولد في قرية جشم من ضواحي بيهق 
ماقو ساق سق 413 هد موقل مق . سس هذه 
الرسالة ‏ سنة 494 ه . كان في الفقه حنفيا ثم 
انتقل في آخر حياته إلى الزيدية لميل علوي واضح., 
وكان في الاأصول معتزليا من أتباع القاضي عبد 


المعتزلة المتعاظم في العلم وفي الرّمان 
وفي المكان. وشدد على لسان إبليس 
على الأحداث التاريخية وعلى الوثبات 
الني أشعل نيرانها اهل الاعتزال. الجبار. له مصذفات متعددة منها التاثير والمؤثر ف 
فجاء هذا الباب الأول حيلة إذ هو الكلام (مخط) والتهذيب في تفسير القرآن... 
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إبليسء وعن المداخل التى بها يذعن 
أهل الجبرية ومن جاراهم أى 
جاورهم لسلطانه ولغوايته. وعلى 
قدر سعادة إبليس يبإخلال أصضحايه: 
ديدق حنقه حاداء لأنه عجحَزر عن 


التشبية إن الخاض. وهو إثيات 
الرؤية ثم إثبات المكان. 


1 ج._الباب الثالث (ص 47- 
1) وفيه فصول أيضا وهي تنهض 
على أساس العدل, وفيه إشارات إلى 
الناصية التي أمسك منها إبليس 
رؤوس المجيرة وأصحابهم. فقد نفذ 
إلى أعماقهم بالتقبيح الذي لا يصدر 
عن الله منه شيءء وانه يخلق الكفر 
ثم يعزّب به. وأضاف أن الله يضل 
عن الدين. وأنّه هى خالق الضلالة 
وهى الذي يزين الكفر في قلوب 
الكافرين. 

1-<د-_الياب الرابع : (ص 03 
73) خاض هذا الباب في مسألة 
القضاء والقدر وفي ذكر القدرية. 
وقد وجد إبليس في هذا الحقل مرتعا 
خصيبا؛ إذ جعل الكفر وما يتبعه من 
المعاصي بقضاء الله وقدره. ووجدت 
قَدّه الوساوس هق المعتولة هذا 
ودحضا. وفي الباب إشارات إلى 
المعمارك والمحادلالات والمساحلات 
كالقول القائل : «إن القدرية هم 
مجوس الأمة»(3). 


1-<ه _الياب الخامس : (ص 
5- 82) جاء في خلق الأفعال وقد 
نفذ إبليس إلى «مناحيسه» من باب 
نفي الأفعال عن العباد وإضافتها إلى 
الله. وقد وجد الإنكار من المعتزلة إذ 
ذهبوا إلى نفيى الأفعال عن الإنسان 
يبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والحساب والثّواب والعقاب والكتب 
والإرسال والجزاء والسؤال. ولم 
يرض إبليس تعليل المعتزلة فأضاف 
أن الأفعال خلق لله وكسب للعيدء 
فطفق أهل الاعتزال يرمون أصحاب 


الكسب فخ الآشائرة ب التدلمس 
والتلبيس؛ إذ لا يجوز أن تككون 
القدرة والمحدثة قدرة الله. 

1 و - الباب السادس : (ص 
3 92) في الاستطاعة وهى مدار 
أمر التكليف المبني على القدرة وعلى 
إزاحة العلّةء فلا مجال للكافر إلا 
بالكفر ولا طاقة له بالإيمان» ولا 
مجال للمؤمن إلا بالإيمان ولا طافة 
له بالكفرء والضدان لا يلتقيان, 


ولزم أن تكون القدرة موحبة للفعل 
فهي توجد معه وتعدم معه. وأنكر 
أهل الاءعتززال ذلك واعتيروا أن 
القدرة سابقة للفعل فهي غير موجبة 
للفعل البتة. 


1 ز -الباب السابع : (ص 
3 06) في الإرادة والكراهة. إذا 
نجح أهل الاعتزال في رد القدرة. فقد 
تكون الإرادة سبيلا إلى إغواء 
المجبرة. إن الله في سياق هذه الفغواية, 
ذى إرادة قديمة. فهو «يريد» كل 
المعاصي والكفران» ويكره من الكفار 
إيجاد الإيمان» وأن ما يحدث من 
إيذاء الأنبياء وموتهمء, ومن انتشار 
عبادة الأوثان والتجرئ على الذات 
العلية. كل ذلك مما أراده الله. وأوحد 
المعتزلة لذلك دحضا انبنى على أصل 
نقلي وهى قوله تعالى : ظوَمَا اللَهُ 
يُرِيدُ ظلما للْعبَادٍِ»4 (غافر :61 
ونزهوا الله عن ذلك بالعلل والأقيسة 


- 


العقلنة. 


1ح -الباب الثامن : (ص 
7 100) الكلام في القرأآن وهو 
باب وجيز متصل في رسالة إبليس 


بيصفة قأئمه بذأت اليارىء: وفد 


رفض المعتزلة ذلك وخاضوا في 
مسألة خلق القرأن» وهل هو قديم 
أى محدث؟ 

1 ط ‏ الياب التّاسع : (ص 
1 105) في النبوات وهو باب 
منه دفع إبليس أصحابه إلى الشك في 
النبوة بأن أقنعهم أن أصل الأشياء 
ما ثبت عند الله. وكان الإيمان 
والكفن هن خلق الش: والقاف . يي 
يؤمن إذا لم يخلق منه الإيمان وان 
ملىءَ الدنيا بالرسل والكتب. وقد 
أستحشر أهل الاعتؤزال قوله تعال : 
شمن ناء فليم ومن ضاء 
فليكفر#(الكهف ش 9 ). 

1 ي - الياب العاتشى : (ص 
7 116) وهو كلام في الإمامة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لا كانت الإمامة بعد الشدوة ذات أثر 
عميق في النّقافة الإسلامية. وجد 
إبليس منفذا منها إلى التلبيس. فزين 
لأصحاب على إمامة لاأهل البيت 
مشروعة:. وأغغرى أهل الهوى 
للصحابة إمامة قرشية:؛ ثم جعل 
لمعاوية مع الأمويين هالة من الإكبار 
رفضها المعتزلة. وقد كانوا في شأن 
الاختلاف بين على والصحابة دعوا 
إلى الموالاة وإلى المؤالفة. 

1 اك الباب الحادي عسي : 
(ص 117 - 119) وهو ف الآجال 
والأموال والأرزاق»ء وهى مدخل إلى 
الغلب والقهر والتظالم. وقد زين 
إبليس إلى أصحابه أن الأرزاق 
تكسب حتى من أب واب الحرام, 


3 ونه العبية في ذكر أن اللنعريية: رس 
الأمه 6 فييينيق هق م 06 ابن ماجة. 5 سكن 


البيهقي 10, 203. 


آ[ذآزذزذزذز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذز[ذزذ[ذزذزذ[ذ[ذزذزذ[ذزذزذ[ذ[ذزذ[ذ[ذزذ[ذزذزذ[ذزذزذ[ذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذ[ذ#ذآذآذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ آذ 1 000000001001( 


الهدابة ‏ (عددن 3 ستة : 20) 


99 


«الحرام لا يكون رزقاء. وأضاف 
إبليس إلى الرزق ما هى أدهى وأعتى 
حتّى خلص إلى القول على القتل, 
وعلى إبطال القصاص. 

1-ل ‏ الباب الثاني عشر(ص 
1ه 123) في جرزاء الأعمال 
والوعيد. 

إذا كان الإقيال على الشاعات 
واجتناب الخطيئات أمرا مطلوبا عند 
السعي إلى الخيرء فإن طريق إبليس 
اختارت أن تقنع أصحابه بأن الطاعة 
لا يستحق بها الثّوابء والمعاصي لا 
يستحق بها العقاب. 

1 ام الباب التالث عشي : 
(ص 125 -130) وهوفي ذكر 
السلفء. وفي الاختلاف بين الفرق 
والمذاهب في الاستناد إلى الشيوخ, 
وف الحجية الملازمة عند الرجوع إلى 
السلف. فأهل الاعتزال يعودون إلى 
واصل بن عطاء (80 131 ه).ء 

وإلى عمرو بن عبيد البصري (50- 
4 ه). وهما أخذا من محمد بن 
الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب. 

1 ان -الباب الرابع عشي : 
(ص 131 143) في المقامات 
والحكايات. وشي مقامات اتخذت 
فن الحن الجيرة والجن اللعة :ل ة 
لسانا لحال. وهى تعود إلى الذات 
العلية من أوجه مختلفة تتّصل 
بيبصفاأت الله, .وي أقعهال العبانء 
وبنسبتها إلى الفاعل الحقيقي. 

1 س ‏ الياب الخامس عشي 
(ص 145 - 154) في ذكر المذاهب, 
وهى جدال حول حقيقة المذاهب وما 
يتصل بها من نحل أى من صدق 
كالنجارية والأشاعرة والكلابية 
الكرامية. 
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1 ع- الباب السادس عسي : 
(سن 155 يب 158) وصوشسوعه 
القثال. وهو من وسوسة في نفوس 
أتباعه تخرجهم من أدب الاختللاف 
إلى التباغض والتقاتل. 

2 نقد الكتاب : 
1١-2‏ البشية القديمة 
التساؤل عن جدوى الكتاب الذي 


.قدّمنا مشروع؛ إن هو يحمل المعاني 


الكلاميّة القديمة, ويتوسل إليها 
بالطرق الهامشية؛ وإن هي لم تعدم 
الوقوف على مجمل القضايا 
السجالية في علم التوحيدء ونحن 
بهذا الكتاب إزاء عالم تقليدي 
أساسه في هذا السياق الانزياح عن 
ميد[ الاختلاف والآداب الملازمة لها, 
إلى التعصب المذهبيء وإلى اعتيار 
الحقيقة واحدة لا يمكن البكّة أن 
تتعددء وأن تحد. السيل المتباينة: 
وكلّما ازداد التباين تمكّنت الحقيقة 
ولااحت غريرة. 

فلهذا الكتاب بصفة خاصة أهمية 
ف معرفة النسق الذي اتخذته 
الثقافة العربية الإسلامية2. وهى ذو 
شكل منحدر خرج من إنتاج المعرفه 
إلى التقليد فيها. ومعنى التقليد هنا 
هو الاكتفاء بالاخذ عن الرجال دون 
طلب الحجة واليقين بالعودة إلى 
القرآن والسنئة. وقد مجد القارىء 
المعاصر حرجا في الطريقة التي 
توخاها البيهقي. وهي متميزة 
بالشدة وبالعنف في التصويرء فوجد 
تشكيلا لصورة إبليس لدحر آراء 
الخصوم. والتزم المسالك الشيطانية 
لإعلان فضل الاعتزال على بقيه 
الفرق: وعلى بقيه المذاهب. 


سمة غلبت وتمكنت: وهي ذات صله 
وثيقة بالبنية الاجتماعية في معناها 
العام. أي في العلاقة العضوية بين 
الحقل السياسي والاقتصادي 
والأخلاقي, وشهي الحقول الني تنحت 
المعاملات والوشائج الاجتماعية. 
ونحن مع مؤلف الكتاب على تخوم 
القرن السادس وفي صلب القرن 
الخامس»: وهي الفترة التي عرف 
فيها العقل تقاعساء وعرفت فيها 
المعرفة نزوعا نحو التلقي والنقل, 
ونحى الرضى بما يؤخذ عن 
الشيوخ. وهي الفترة التي ظهر فيها 
طابع التصوف بشكل حادء وهي 
التى ستهيىء لانيثاق التصوف 
الشعبى أو الطّرقية. فالكتاب علامة 
على هذا التحوّل من معرفة عقلية 
تراعي الاختلافء إلى معلومات 
جاهزة ترفض المفايرة؛, وتعلن 
الذفنية الخرافية: اليس المسك مخبيط 
الشيظاة هفخ آفارات الحدة والكتق 
والإنغلاق. 

إن طريقة التعبير ووسائل التفكير 
في أي كتاب تستدعي إلى الذهن 
البيبثئة الثقافية السائدة. فرسالة 
إبليس للحاكم البيهقي انعكاس لا 
طبعت به البيئكة من سكينة. اطمأنت 
للخير. ورغبت عن الدراية وفي المثل 
الاعتزالي.ء من حيث الطريقة والشكل 
والاختيار . ما يؤكد ما أل إليه 
الفكر. 

2 دب ل علم الكلام أم صنعة 
الكلام : 

لعل أدق تعريف ورد على لسان 
القدامى عن علم الكلام ما جاء في 
مقدمة ابن خلدونء وقد رتب للعلم 


ووو /و/و/رررورروروروروررررررورروررورورورروروروروولووووو وير 


الهدرابة ‏ (عدد 3 سئة : 20) 


العقائد الإبمانية بالأدلّة الملائمة, 
وهي من جانب ثان درء لمفاسد أهل 
البدع داخل الملّة الإسلامية. وهي 
من جانب ثالث رد على أهل الكفر. 
وخلاصة كل ذلك الدب عن الشريعة 
وحماية البيضة(4). فيبدى علم الكلام 
ضرورة اقتشتكها الأحوال التغيرة 
في الثققافة الإسلامية. فلم يبق 
الاعتقاد بعفو البديهة كما كان 
الشأن ف البدايات. لقد انقلب إلى كد 
الرّويَة»؛ وإلى إعمال العقل» وإلى بناء 
الأدلّة بالمنطق أو بالأقيسة والبراهين. 
وقد مر علم الكلام بمرحلتين 
كبيرتين. كانت الأولى أقرب إلى 
المماحث العقلية الذرية. وهى ما 
يحتاج إلى مزيد من الدراسات تضع 
أهل الكلاه الأوائل في الموضع 
المتلسي. 

وقد كانت الأقاويل السجالية في 
هذه الحقبة تراعي ما هو صوري 
وما هو محسوس في أن. وعرفت 
اللرحلة الكائدة نحوا اقكد من المتطق 
آلة بشكلين: الشكل الأول قصر ف 
أليات المنطق فانتقى البرهان ولم 
يؤّبه إلى مراتب المنطق الأاخرى. 
والشكل الثاني أمن بكل وحدات 
المنطق. وقد كان للغزالي دور في ذلك 
كبير إذ اعتبر قان ون العقلء أي 
المنطق. ضرورة لا مناص منها. 
وأبى حامد الغزالي نفسه هو الذي 
ميز بين علم الكلام وصنعة الكلام. 
أما العلم فمحاله المنطق وغايته 
حماية العقيدة وصيانتها. 

وأما الصنعة فهي الرغبة عن 
قانون العقل والسّعي إلى الإفحام 
واتخاذ السجال غايته في ذاته. هي 
الصنعة التى تعرض عن بناء 


العحورقفةة:؛ وكيدف: إل التفصب 
للمذهبء والانفراد بالمجد في طلب 
الحقيقة وفي الإفصاح عنها. 
ولا يتسنى أن نبوىء (رسالة 
إبليس) منزلة ضمن علم الكلام, 
إنْها من صلب صنعة الكلام ومن 
خصائص اصطناع الاحتجاج. ولها 
في هذا السياق فائدة تاريخية ذات 
بال. ولاخفاء أن لهذه الفائدة دورا 
في معرفة السبل المؤدية, اليوم في 
البنية الحديثة» إلى مفهوم المغايرة 
وهى الذي يفرض أن يكون للآخر 
حق التعبير والتدبير في حدود 
الوؤسسات القاقفة لا بتاء عل 
النزوات والهوى. إن لهذا الكتاب 
وظيفة, تقنع اليوم بأن الجدل 
الإيديولوجي لا طائل من ورائه» وأن 
الحوار والمثاقفة والمغايرة من القيم 
الضرورية للخروج من دائرة إبليس 
إلى حومة الإنسان زي العقل الفاعل. 
2 3 هنات التحقدق ., 
يحتاج كتاب «رسالة إبليس إلى 
إخوانه المناجيس» إلى تحقيق دفيق, 
وإلى مقدمة مستفيضة تضع الكتاب 
في إطارهء وتشير إلى الاسباب التي 
دفعت البيهقي إلى هذا التصنيف. 
وهي ف كل ها سكت عنة الحقق: 
السيد حسين المدرسيء. ذات أهمية 
بالغة لآن الرسالة تؤخذ بطريقتين: 
الطريقة الأولى هي البيئة التي 
أنتتجت الرسالة والبواعث التي 
اقتضت التشنيع بالخصوم.ء ولا شك 
في أن الذهنية السائدة في مسألة 
القضاء والقدرء وفي مسألة الإنسان 
وأفعاله. وفي مسألة العلاقة بين 
الخالق والمخلوق. ذهنية انساقت إلى 
التسليم وإلى الأقاويل الجبرية, 


ولذلك صلة بالوضع السياسي 
القهري. وبالانفصام الذي مزق 
كدان الأمة الإسلامية. ولا غراية أن 
بيدق التسليم الساذج والاستناد إلى 
الجبرية والرضى بالمكتوب أمرا 
جارياء وفي ظل هذا المدرج نفهم 
عنف الرد كما ووق عل لعبسان 
الحاكم البيهقي. 

الطريقة الثانية هي الاسياب التي 
أدت إلى قتل صاحب الرسالة بمكة 
وقد عدت الرسالة تجنيا على الديانة 
واختراقا لآداب الاعتقاد. 

يحتاج التحقيق إلى التحري وإلى 
التعمق سواء في الوقوف على الأعلام 
وعلى الأماكن وخاصة على الإشارات 
وهي من مناط علم الكلام. فهي 
وديقة - لم نلق الحظ الملائم عند 
السيد حسين المدرسي وقد استعجل 
النشر وتهاون بالتدقيق - تخبر عن 
مستوى الكلام في القرن الخامس 
الهجري. وتحتاج هذه الوثيقة إلى 
التّحيين أي إلى المقايسة بين حال 
التقليد في علم التوحيدء وحال التقليد 
في الاعتقاد. وتحتاج إلى إلحاح على 
طريقة البيهقيى في طرح المسائل 
سواء من حيث التدرج حسب 
الأبواب. أو خاصة من حدث الانتقال 
من المقدمات التجريدية إلى الأخبار 
والأمئلة؛ وذلك بضيط مصادرها 
وبترجيح ما يمكن قبوله والوقوف 
على فعل الخيال فيها للإفحام 
وللدبيكيت. 


كمال عمران 


4) يقول ابن خلدون: «هى علم يتضمن الحجاج 
عن العقائد الآيمانية. بالادلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين ف الاعتقادات عن مذافب السلف 
وأهل السنة». المقدمة. دار الكتاب اللبناني» ص 
1. 
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الهداية ‏ (عدد 3 سنة : 20) 
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ارام 
اقرف نضا 
الاب ردب 


الصدق هو عند أهل المنطق 
مطابقة الخبر للواقعء وهو ني 
الإسلام الالتزام بقول الحقّ في كل 
الأمور حثى ولو كان في ذلك إلحاق 
الضر بنفسك وأهلك ومالك. وهو 
أصل واضح من أصول الإسلام, 
الحقوقء وتستقيم الحياة؛ وينتشر 
العذل: وقتمشن الرواظ الاجشباعية: 
وتحارب الظنون والإشاعات 
والأوهام؛ لأنَ الحق يعلو ولا يعلى 
عليه. 

والكذبٌ ضد الصّدقء وهو رذيلة 
خلقيّةوافة بشرية تنشر القلق 
والحيرة في النفوسء وتقلب حقائق 
الآإشماء: وكرس الآتثانية النشيهسة: 
فتغلب اكسلهة القاضصة عل 
المصلحة العامة. وبذلك يختل سلّم 
القيم ويصير المظلوم ظال ما والظالم 
مظلوما, ولا أدل على ذلك من قصة 
ذلك الاعرامئى ) الذي طلب من رسول 
الله َك أن يدلّه على عمل يقرّبه من 
الجنة. ويبعده عن النار. وأن يقول 
له في الإسلام قولا لا يسأل عنه 
أحدا غيره. فأجابه الرسول الكريم 
بقوله : «لا تكذب». 


اعداد الأاسناذ أسا ا رمالا : 


قا يبال رين 
فى الهسق والك: رت 


٠‏ «وأذكز فى ألكتاب إسماعيل 
إِنَهُ كان صادق ألوغد وكان رَسِولا 
نبيًا وكان يَأمْد أهله بالصلاة ة والزكاة 
وكان عند رَبَه مرضيًاه ( (مريم : 
4 55). 

. «إنما اسو مئون ألذزين آَمَنُوا 
بالله ه وَرَسولهِ 3 َك يَرْتابوا» وجاهدوا 
مو الها سملي ىّ عع سم را ألله 
أوّيك هُمْ الصَادقُونَ » (الحجرات : 
15). 

ا جال صاقو مَا عَاهَدُوا لله 

٠‏ فَمِنْهُمْ من قضى نحبه 
متهم مير وَمَابَدُلُوا تَنْدِيلا4 
(الأحزاب : 23). 

. «والذي جَاءَ بالصذق وَصَدَّق به 
أوَبك هم المْتَُونَ)» (الزمر : 33). 

ايا أَيهَا الذزين آَمَنُْوا أَتَمُوا الله 
وكونوا : مغ الصادقين*» (التوبة : 
19). 

.(إنما يتفتري الكذب الذين 3 
يُؤْمنون بايات الله وَأولَئكَ 4 
الكاذبون» (التحل 105). 


متسيرالرسلين 
الهسث والاذب 


الهلكه فيه فإن فيه 
الدنيا). 

- عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. 
ددا يذال اقوجسل يعسدق ويقسدّ» 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى الفا 
وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى مكدب عدت الله كَدّابا 
(البخاري). ٍ 

كيرت خيانة أن تحدث أخاك 
حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب 
(البخاري). 

- يكون في أخر أمتي أناس 
دجالون كذّابون يحدثونكم بما لم 
تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. فإياكم 
وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم 
(سلم). 0 

- ويل للذي يحدث بالحديث 
ليضحك منه القوم فيكذبء ويل له. 


5 فيه النحاة اين أبي 


وبل له (الترمذي). 
وال 
الو واكرل 
3-37 لكل" شيع حليهة وعطبة النطق 
الصدق. 


ب الصيقة سوق التيث وركن 
الأدب وأصل المروءة فلا تتم هذه 
الثلاثة إلا به. 

أحسن الكلام ما صدق فيه 
قائله وانتفع به سامعه. 

- الصدق بالحر أحرى. 


00 0 2 2 0 0 0 0 0 ا ا 2 2 2 2 0 ا 
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الهدائة ‏ (عددن 3 سئة : 20) 


- الموت مع الصدق خير من 
الحياة مع الكذب. 

- وضع الخد للحق عز. 

راوي الكذب أحد الكذابين. 

- أمران لا ينفكّان من الكذب : 
كثرة الواعيدء ؤشدة الاعتذار. 

د هن عرف مهن انفسهة الكذب لم 
بصق الصادق فيما يقوله. 

اهنا مضمقة آحب إلى آلث تعالى من 
السان إذا كان صدوقاء ولا مضفة 
امقشى [ن الك تمال هن اللسان إذا 
كان كدُوبا. 


0 ,1 1م ا 
الصردوا ب فالس الى 
عود لسانك قول الصدق تحظ به 
إن اللسان لما عودت معتاد 
قال أحدهم : الصدق عندي أن 
يتساوى الجهر والسر في الأقوال 
إذا السر والإعلان في المؤمن استوى 
فقد عرّ في الدارين واستوجب الثنا 
فإن خالف الإعلان سرا فماله 
على سعيه فضل سوى الكد والعنا 
١‏ مما 
عليرك بالصدق ولو أنه 
أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضا المولى فأشقى الورى 
من أسخط المولى وأرضى العبيد 
* #6 
لي حيلة فيمن ينم 
وليس في الكذاب حيله 
من كان يخلق ما يقول 
* #6 
حسب الكذوب من البليّة 


من غيره نسبت إليه 
4# 2# 
لا يكذب المرء إلا من مهانته 
أو فعله السوء أو من قلّة الأدب 
ليعض جيفة كلب خير رائحة 
من كذبة المرء في جد وفي لعب 


مى لهائ نري الى 


فالصدى والكزب 

يوسف خطب يوما خطبة: وآطال 
قرها كقيراء وحنان وقت الصتلاة: ققاء+ 
رجل وقفال له : « الصلازه بأ ها ج: 
فإن القوقت لا متتظرك والريى لا 
تبعذرك». 

فاغتاظ 1٠‏ لحجاج: وأمر : تحنس 
مجنونء ورجوه أن يعفىو عنهه. 
ويحلي سييلهة: فقال الحجاج : «إن 
أقر بالجنون عفوت عنه وأطلقت 
سيبلة», فحاء أهله إلنه, وأعلموه بمأ 
كان من أمرهم وأمر الحجاجء فقال : 
«معان النّه, لا أزعم أن ألنه ايتما ني 
وقد عافاني». كد فيلغع ذلك أ لحجاج: 
قعقا عته. لضدقه والتؤافة الحق 

> ووى أن بالصهم كان يطليه 
بعض الظلمة لإذايته وهو متخف في 
دأرن؛: فقال لزوحته : خطى بأصيعك 
دأقوة: فاإن ببالةا عنى فصعي 
أ صبعك على الدائره. وقولىي : «ليس 
الكذب. ودفع الظالم عن نفسه. 
وأفهمه أنّه ليس ف الدّارء فكان قولّه 
صدقاء .ركان كزمه اسقتراذًا اتج ات» 
إليه الضرورة وواجب الدّفاع عن 
النفس والأهل والمال. 


- خطب بلال لأخيه امرأة قرشيَة 
فقال لأهلها: «نحن من قد عرفتم., 
كنا عيديق فاعتقنا اله تعال: وكنا 
شاتليخ قيدانا الك شمال: وكا 
رسن فأغنانا الله تعالىء وإن 
تردوقا فالك أكيره. شاقبل بعضف 
على بعض فقالوا: «بلال ممن 
عرفتم سايقته ومشاهده ومكانه من 
رسول الله فزوجوا أخاه» فزوجوه. 
فلما انصرفوا قال له أخوه: «يغفر 
ال لك أما كتت تذكر سوابقنا 
ومشاهدنا مع رسول الله ما عدا 
ذلك». فقال | دمة نآ أكى؛ هندقت 
فأنكحك الصدق». 1 


زمهلة وعبيرة 

مر سيدنا عمر بن الخطاب 
بعجوز تبيع اللّبن فقال لها: «يا 
عجوز؛ لا تغشي المسلمين ولا تشوبي 
لبنك بالماء» فقالت: «وسمعًا وطاعة 
ياأمير المؤمنين» ثم مر بها بعد 
فترة أخرى. فقال: «يا عجونزء ألم 
أعهد إليك ألا تشوبي لبنك بالماء؟ء 
ثققفالت: دوالك هسا قعلت مسا آأمر 
المؤمنين». فتكلّمت بنت لها من داخل 
الشماء ققالت ؛ ديا أماة: أقشا وحتمًا. 
جمعت على نفسك» فسمعها عمر 
فأعجنته لصدقهاء فقال لولده: «أيكم 
يتزوجها فلعل الله أن يخرج منها 
نسمة طيبة». فقال ابنه عاصم: «أنا 
أتزوجهاء. فزوجها منه؛ فأولدها أم 
عاصم المسماأة ليلى تزوجها عبد 
العزيز بن مروان» فأنجبت عمر بن 
عبى العزجز فقفخسرة الإسمسلدم 
والمسلمينء المشهور بعدله وورعه 


لاا كك ١ ١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا 
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ربشاط السيد ربس 


* زيارة رنئاسية لمركز المسنين بمنوية : 


احتفالا باليوم العالمي للمسنين ومواصلة للرعاية 
الفائقة التي يحظى بها المسنون في تونس التحولء قام 
سيادة الرئيس زين العابدين بن علي صباح يوم 6 
جمادى الأولى 1/1416 أكتوبر 1995 بزيارة لمركز 
المسنين بمنوبة, فتجدد لقاء سيادته بالمقيمين فيه 
البالغ عددهم قرابة 130 شخصا وقد توجهت عناية 
سيادة الرئيس في زيارته هذه إلى وحدة الخدمات 
الصحدة والاجتماعدة لنجدة المسدين» الني كان قد أمر 
بإنجازها في زيارته للمركز في السنة الماضية, فتفقد 
أقسامها المختلفة التي تقوم بالنجدة الصحية الأولية في 
الحالات الاستعجالية وبالمتابعة الصحية العارية 
والفحوص الطبية الدورية؛ والتي تقوم كذلك بنقييم 
أوضاع المسنين المعوزين وتقديم الإعانات الأولية لهم 
ثم توفير حاجياتهم الضرورية. وكانت هذه الزيارة 
مناسبة لسيادة الرئيس للتاكيد على أهمية الدور الدي 
يجب أن تقوم به العائلة لرعاية أفرادها المسنين عملا 
بالقيم الحضارية الاسلامية» وبين أن الدولة تقوم 
بمساندة العائلات ضمانا ليقاء المسدين ف محيطهم 
الطبيعي داخل أسرهم. وفي هذه الزيارة تعرف سيادة 
الرئيس على نشاط الجمعية التونسية لطب الشيخوحة 
المتكونة حديثا مؤكدا على أهمية دور الجمعيات في 
رعاية المسنين صحيا واجتماعيا. وتطرق في حديثه الى 
موضوع آخر بالغ الأهمية وهو وجوب تربية الناشئة 
على احترام المسنين وعلى الاعتراف لهم بالفضلء من قبل 
كل من العائلة والمؤسسة التربوية ووسائل الإعلام, 
وذلك بهدف ترسيخ هذا السلوك الحضاري عند 
الناشئة حفاظا على قيمنا الأخلاقية النابعة من ديننا 
الحشدف. 


+ المدراسة اللو نسية لالتقسسانت: 


مره ووررورررررر/ر/ر/7(/7//رئرائ( ور كك / ربكأك #خ#ذ#ذذ#ذذأذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذز[زذ[ذز[ز[زذز[زذ[ذ[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذزذزذزؤزؤزؤزؤزؤزذزؤ[ؤزؤ[0ز0[0010[0[0[0[0[0[0[0[0إ212[0 
الهدابة ‏ (عدد 3 سنة : 20) 


104 


اطلع سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم 
الاريعاء 9 جمادى الأولى 4/1416 أكتوبر 1995 
بالقصر الرئاسي بقرطاج على مثال مصغر للمدرسة 
التونسية للتقنيات. وذلك منابعة لما كان أقره سيادته 
1 محال تكوين الكفاءات العلمية العليا من إنشاء 
مدرسة تونسىة للتقنيات «بوليتكنيك» في اختصاصات 
العلوم والتكنولوجيا المتطورة. 


وستعنمي هزه المؤسسة العلمية العليا يتكوين 


المهندسين من ذوي الاختصاصات المتعددة للتحكم في 


التكنولوجيا الحديثة وبإعدادهم لتصور المشاريع 
وتنفيذها وإجراء البحوث في عديد الميادين التقدية 
المتطورة. 2 
وقد تعرف سيادته على مكونات هذه المؤسسة 
وتجهيزاتها وأذن بالإنطلاق في التنفيذ في أقرب الأجال. 
هذا وسيقام مبنى المدرسة التونسية للتقنيات 


بضاحية المرسى. 
“د ألر ئيس إن على يستقبسل آللر نيس 
سيراك فى امو نس : 


استقبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في 
مطار تونس قرطاج الدولي صباح يوم الخميس 10 
جمادى الأولى 1416 هم/5 أكتوبر 1995 الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك الذي حل ضيفا مبجلا على نوئسس 
في زيارة دولة تستغرق يومينء وهي أول زيارة رسمية 
يقوم بها الرئيس جاك شيراك خارج فرنسا مند 
انتخابه رئيسا للدولة الفرنسيةء وقد اختار أن تكون 
لتونس ليجسم بها عمق الصداقة القائمة بينه وبين 
الرئيس بن علي وبين تونس وفرنسا والطابع الممير 
للعلاقات بن البلدين. 

وفي موكب انتظم بالقصر الرئاسي بقرطاج قلد 
سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك القلادة الكبرى لوسام السايع من نوفمبرء 
والصنف الأكبر لوسام السابع من نوفمير للسيد فيليب 
سوغان رئيس الجمعية الوطنئية الفرئسية. هذا وقد 
كان للرئيس الفرنسي نشاط كبير في توئسء فزيادة على 
الاجتماعات العديدة بين الرئيسين وأعضاء الوفدين, 
زار الرئيس الفرنسي المعهد التونسي للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجياء ومدينة القيروان حيث اطلع على معالمها 
الاسلامدة الخالدة. 

هذا وقد كان للرئيس الفرنسي لقاء بنواب الشعب 
التونسي فى مجلس النواب حيث ألقى في جلسة عامة 
ممتازة برئاسة السيد الحبيب بولعراس وحضور 
السيد فيليب سوغان رئيس الجمعية الوطبية 
الفرنسية. خطابا نوه فيه مرة أخرى بالمعجزة 
التونسدة وأعاد ما كان قاله لأول مرة منذ سنتين لدى 
زيارته تونس عن وجود معجزة تونسية:؛ واكد أن 
قوله ما زال ينطبق على ما تعيشه نونس اليوم محييا 
هزه الثورة الهادئة التي يقودها الرئيس زين العابدين 
بن علي في كنف الاستقرار وهذه الروح التطوعية الوفية 


للقيم الوطنية وهذه المسيرة على طريق الحداثة مع 
احترام التقاليد وهذا الحرص المتواصل على تحقيق 
التوازنات. 

وأوضح الرئيس الفرنسي أن فك العزلة عن مناطق 
الظطل ومساعده الضعفاء وتعميم رفع الأمية ومراقية 
النمو الديمغرافي تمثل عناصر نجاح وشواهد أخرى على 
المعجزة التونسية. 

وقد نوه الرئيس جاك شيراك بالشعب التونسي هذا 
الشعب العامل المتمسك بتقاليده الوفي لدينه المتسامح 
والمتطلع الى المستقبل. وبين ان المعجزة التي حققتها 
نونس هي أيضا ظهور طبقة متوسطة نشيطة قادرة 
على المسادرة. 


* مشتابعة إنجاز مشار يح السكن 
#١‏ هتجاعس : 


اجتمع سيادة الرئيس زين العابدين بن علي صباح 
يوم الاثنين 15 حمادى الأولى 9/1416 أكتوبر 1995 
بالوزير الاول السيد حامد القروي الذي قدم لرئيس 
الدولة تقريرا عن جلسات العمل الوزارية التي اهتمت 
بتدخل صناديق الضمان الاجتماعي في ميدان السكن. 

وأعطى سيادته تعليماته بمتابعة الملف والتركيز 
بالخصوص على مشاريع السكن الاجتماعي بما يعرر 
فرص التمتع بخدمات هذا القطاع لأوفر عدد ممكن من 
ذوي الدخل المتوسط والمحدود. 


إحياء الذكرى الثانية والخلادين 
أشهاء + . 
» أشرف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي 
صباح يوم الأحد 20 حمادى الأولى 1416/ 15 أكتوبر 
5 على موكب إحياء الذكرى الثانية والثلاثين 
للجلاء. وكان الركب الرثاسي قد حل بمديئة بنزرت في 
حدود الساعة العاشرة صياحا. وكان في استقيال 
سيادته بساحة مقيرة الشهداء السيد حامد القروي 
الوزير الأول ووزير الدفاع الوطني وإطارات الولاية؛ 
وبعد أن صافح مستقبليه حيا العلم على أنغام النشيد 
الوطني واستعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة ثم 
توجه إلى النصب التذكاري لشهداء الوطن فْ معركة 
الجلاء ببدزرت» حيث وصع إكليلا من الزهور وتلا 
فاتحة الكتاب في خشوع نرحما على ارواحهم الزكية. 
وقد حضر هذا الموكب أعضاء الديوان السياسي 
للتجمع الدستوري الديمقراطي والأمين العام لتجهعمع 
ومفني الجمهورية وأعضاء الحكومة والأمناء العامون 
للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوظنية 
والمجالس الدستورية وسامي ضباط الجيش وعدد من 
المناضلين وقدماء المقاومين. 
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وترجل سيادة الرئيس على إثر هذا الموكب لتحيّة 
المواطنين والمواطنات الذين كانوا يهتفون بحياة تونس 
التحول وحياة سيادة الرئيس وقد ازدانت الساحات 
والأماكن المحيطة بمقبرة الشهداء بالاعلام الوطنية 
وصور الرئيس واللافتات. 

وقد اطلع سيادة الرئيس بهذه المناسبة على مسيرة 
التنمية بالجهة ووجه عناية خاصة للصيد البحري, 
واقعه والنهوض به خاصة بعدما وفرته الدولة من 
بنية أساسية متطورة وتشجيعات وحوافر لاأصحاب 
المهنة. وأكد على مزيد العمل لدعم الانتاج تماشيا مع ما 
تخصصه الدولة من استثمارات. 


* مجلس وزاري حول صندوق التضامن 
06 26 : 

أشرف سيادة الرئيس زين العابدين بن على صباح 
يوم الثنلاثاء 22 جمادى الأولى 17/1416 أكتوير 
5 بقصر قرطاج على مجلس وزاري خصص 
لدراسة برامج الصندوق الوطني للتضامن 26 226 
إستعرض المجحلس نتائج برامج الصندوق المنجزة 


خلال سنوات 93 و 94 و1995 ومدى مساهمتها في 
تحسين ظروف عيش المواطنين بمناطق الظل 
واندماجهم في الدورة الاقتصادية, فلقد خصص 
الصندوق اعتمادات قدرها 126 ملدون ددنار لإنجاز 
978 مشروعا في محال المرافق الأساسية. تم 
إنجاز 638 مشروعا منها فيما يتم بعون الله إنجار 
المتبقى منها قبل نهاية النصف الأول من السنة القادمة؛ 
وقد انتفع بهذه المشاريع حوالي 78 ألف عائلة في 400 
مدطقة من نراب الجمهورية التونسية. 

وقد نظر المجلس في مشروع برنامج الصتندوق 
للسنة القادمة 1996 الذي رصدت له اعتمادات تقدر ب 
4 مليون دينارء 56 مليون دينار منها للمرافق 
الأساسية و8 ملايين دينار لموارد الرزق» ونتوجه هذه 
الاعتمادات لفائدة 19 ألف عائلة في 156 منطقة 

وقد أكد سيادة الرئيس على مزيد إحكام الدراسات 
الننفيذية وضرورة القيام بها مسبقا لإنجاز المشاريع 
المبرمجة في أجالها وضرورة العناية بنوعية الانجاز 
وصيابة المنجرز حتنى يحافظ على وظيفته. 

ونتيجة لما يوليه سيادته من أهمية لموارد الرزق 
لسكان مناطق تدخل الصندوق أذن بتتنظيم يوم دراسي 
لنقييم تدخلات الصندوق مؤكدا على وجوب تضافر 
الجهود للإحاطة اللازمة بالمنتجين تحقيقا لنجاح 
المشاربع. 

هذا وقد أوصى رئيس الدولة بمزيد العناية بأهداف 
الصندوق وإنجازاته وإطلاع المواطنين على التغييرات 
الإيجابية التي أحدثها في مناطق الظل قصد مزيد 
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تحسيسهم باهمية تكثيف المساهمة الى جانب الدولة في 
هذا المجهود الوطني الإجتماعي النبيل. 

* أمطار غزيرة تهاطلت ف الليلة الفاصلة بين يومي 
الاريعاء والخميس 24 حجمادى الأولى 19/1416 
أكتوبر 1995 بجهة سوسة تسببت في فيضان وادي 
الحمام والوادي الكبير والوادي الصغير فعزلت مدينتي 
أكودة والقلعة الكبرى. وما أن اطلع سيادة الرئيس 
زين العابدين بن علي على الخبر وتعرف على الوضع 
حتى أذن باتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية لإغائة 
متساكني المناطق المتضررة, وتجنيد كل الوسائل لفك 
العزلة عنها وإعادرة حركة المرور الى سيرها الطبيعي. 
وكان من الإجراءات العاحجلة إرسال حمس طائرات 
عمودية محملة بلوازم الانقاذ والمواد الغذائية. 

وأمر سيادته السيد والي الجهة بمتابعة الوضع على 
عين المكان وكلف السيد محمد جغام وزير الداخلية 
بالتحول الى هذه المناطق والاشراف على جميع العمليات 

كما أذن بتكوين خلية لمتابعة الوضع ومجابهته. 


“د افتتاج السنة القضافية الحديدة : 


اشرف سيادة الرئيس رين العابدين بن علي رئيس 
الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم السبت 
6 جمادى الأولى 21/1416 أكتوبر 1995 على افتتاح 
السنة القضائية الجديدة 1996/95 بقصر العدالة 
بنوئس. وكان في إستقبال رئيس الدولة عند حلوله 
أمام قصر العدالة حوالي الساعة الحادية عشرة السادة 
الوزير الأول ووزير الدفاع والعدل؛ وبعد أن حيا العلم 
على أنغام النشيد الوطني. واستعرض تشكيلة شرفية 
من الجيوش الثلاثة. صافح أعضاء المجلس الأعلى 
للقضاء وعميد الهديئة الوطنية للمحامين التونسيين. 
وبهذه المناسبة قدّم رئيس جمعية القضاة التونسيين 
ونائب رئيس الإتحاد العالمي للقضاة السيد طارق 
بثور هدية رمزية لسيادة الرئيس تتمثل في شعار 
الإتحاد إكبارا للدعم الذي قدمه للإتحاد لعقد مؤتمره 
في تونس تحت سامي إشرافه من 10 إلى 14 سبتمير 
الماضي. 
وافتتح الجلسة الممتازة السيد عبذ الوهاب بن عامر 
الرششس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بكلمة ألقاها 
باسم أعضاء الأسرة القضائية عبر فيها عن الفخر 
والاعنزاز بالرعاية التي يحيط بها رئيس الجمهورية 
مؤسسة العدل وحرصه على استقلالية جميع أفرادهاء 
واستعرض الاصلاحات العديدة التي شهدها التشريع 
التونسي منذ تحول السايبع من توفمبر 1987. ونلاه 
السيد الطاهر المنتصر الوكيل العام لدى محكمة 
الاستثناف بتونس فالقى كلمة باسم النيابة العمومية 
استعرض فيها التشريعات التي شهدتها السنة 
القضائية الماضية. 


واستمع رئيس الجمهورية على إثر هاتين الكلمتين 
اللي محاضرة السيد مصطفى بن جعفر المدعي العام 
مدير الشؤون الجزائية موضوعها «حماية الام في 
توئنس 1 النشريع والقصاء» 

وإثر ذلك أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بتونس عن ختم السنة القضائية 95/94 وافتتاح 
السنة القضائرة 1996/95 


“د اله كسرى الشامنة للتهو ل 


كان يبوه الثلاثئاء 14 حجمادى الثانية 
6+ه/ 7نوفمبير 1995 بوما حافلا بالنشاط بالقصر 
الرئاسي بقرطاجء» انتظم أثناءه موكب رسمي احتفاء 
بالذكرى الثامنة لتحول السابع من نوفمبر 1987, فقد 
القى سيادة رئيس الدولة في صباح هذا اليوم خطابا 
منهجيا متميزا استعرض فيه أهم منجزات التحول في 
مختلف ميادين الحياة ورسم فيه خطط المستقيل 
وأهدافه. وسنورد مقتطفات هامة من هذا الخطاب. هذا 
وقد قلّد سيادة الرئيس ثلة من أعضاء الحكومة 
والشخصيات الوطنية وسام السابع من نوفمير تقديرا 
لجهودهم وإخلاصهم لمبادىء العهد الجديد . وانتظم في 
ظهر هذا اليوم موكب قلد فيه سيادة الرئيس رتبا لثلة 
من الضباط القادة الذين قرر بصفته القائد الاعلى 
للقوات المسلحة نرقيتهم. وف المساء أقيم حفل استقبال 
بهيج حضره عدد غفير من الشخصيات الوطنية 
وروؤساء البعثات الدبيلوماسبة, وعدد من الضوف من 
البلدان الشقيقة والصديقة من رجال السياسة والفكر 
والثقافة والاعلام كان فرصة تحادب ففها سنيادة 
الرئيس وحرمه السيدة ليلى بن علي الحديث مع 
الحاضرين وعقيلانتهم. وقد حضر الاحتفالات بهذا 
اليوم المجيد الاغر السادة الوزير الأول ورئيس مجلس 
النواب والأمين العام للمجمع الدرستوري الديمقراطي 
ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة والأمناء العامون 
للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية 
والمجالس الاستشارية. 

ومما جاء في الخطاب المنهجي الذي ألقاه سيادة 
الرئيس بهذه المناسية المجددة قوله: 

«رتحبي الدوم 1 نحكوة واعتران الذكرى الثامنة 
لتحول السابع من نوفمبر وتونس أمنة عاملة حرة 
الإرادة منيعة الجانب تتطلع الى الارتقاء الى المكانة 
اللائقة بها بين الامم المتقدمة بامل رحب وإيمان قوي 
سبيلها إلى ذلك التحام صفوف شعبها وصدق عزيمة 
أبنائها على الوفاء بحقها علينا جميعا.. 

وقال: «إن انخراط شعيثا في دلك المشروع وتعلقه 
بالخديارات المشثقة عنه وثقته المتجددة فنا وإبمائثا 
الراسخ بإمكاناته وقدراته هي التي مكنتنا خلال 
سنوات قليلة بالنسية الى أعمار الشعوب من إتجاز 
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غملية إصملاج جشري شامل لم. يسلكتن في مجال من 
مجالات الحياة العامة في ترايط متين وتكامل بين 
مختلف أبعادها وفق تمش وطني ثابت وفي لأصولنا 
الحشتاردة...: 

وقال: «لقد حرصنا منذ البداية على ترسيخ الحوار 
والتضامن.الوطني وعملنا على إشاعة السلم الاجتماعية 
وإضفاء المصداقية على سياسة التعاقد بين أطراف 
الانتاج وهو ما مكننا من دعم المكاسب الاجتماعية 
وتطويرها وخلق المناخ الملائم للرقع من كفاءة 
المئؤسسة الاقتصادية وإنتاجيتها... 

وقال: «... ستتطلق في السنة المقيلة حلقة جديدة من 
المفاوضات الاجتماعية ومن الضروري أن ياخذ الجميع 
ف الاعتبار مصالح البلاد والظروف الموضوعية على 
الصعيدين الوطني والدولي.» وقال: «ان العمقى 
الانساني الذي أقمنا عليه سياستنا مكننا من اذكاء 
جذوة التضامن الوطني (النابع من قيمنا الحضارية 
والوطنية فوضعنا الفئات الضعيفة وفاقدة السند في 
مقدمة اهتماماتنايما بعزز فيها الاحساس بالكرامة 
والانتماء الوطني ووفر لها أسباب التوقي من 
الخصاصة ومخاطر الاقصاء والاندماج في مسيرة 
التنمية والانتفاع بثمارها.) وقد شهدت سنوات التغيير 
وخصوصا منذ احداثنا لصندوق التضامن الوطني 
انجازات وبرامج متميزة أكدت متانة رابطة التأزر 
والتعاون لدى شعبنا ومكنت من تقليص نسبة الفقر 
وانئقاذ سكان المناطق النائية من العزلة وتمتيعهم 
بالمرافق الأساسية. واننا لمثابرون على تلك الاختيارات 
حيث نخرج بكل مناطق الظل إلى مواقع النور والتقدم. 

وقال: .«دكما وضعنا البيثة فيْ صدارة أولويات 
التنمية المستديمة تجسيما لحق المواطن التونسي في 
العيش وسط محيط سليم. فضاعفنا خلال فترة 
المخطط الثامن حجم الاستثمارات في هذا المجال 
واتخدنا الاحراءات والحوافز الكفدلة يباعطاء الدفع 
اللازم للعناية بالبيئة وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها». 

وقال: «ذلك في نظرتئا هو جوهر حقوق الانسان 

التي وضعناها في صدارة مشروعنا الحضاري ايمانا 

ما ان المنهج السليم هو ذلك الذي يندرج في رؤية 
شمولية لا تفصل بين الحقوق السياسية والمدنية 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنطلق من 
كونية القيم والمعارير الني ساهمت في ينائها كافة 
الحضارات الانسانية ومن خصوصبية مناههمج التطييق 
وأساليب التجسيم المتصلة بالواقع الاجتماعي». 

وقال: «وضعنا البيئة في صدارة أولويات التثمية 
المستديمة فضاعفنا خلال فترة المخطط الثامن حجم 

الاستثمارات في هذا المجال». 

وقال: «ان المفهوم السليم لحقوق الانسان هو ذلك 
الذي يندرج في رؤية شمولية لا تفصل بين الحقوق 
السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافة وهذا هو المفهوم الدي دأينا على نكرئسه». 

وقال: «أننا نعتير أنه مما بتهدد حقوق الانسان هو 
الانحراف الخطير لبعض محترفيق حقوق الانسان 
وبعض المنظمات التي أصبحت مجرد مردد لأكاذيب 
ومزاعم المتطرفين فتسكت عن أوضاع وتزيف اخرى 
بانحياز ودون مصداقية». 

وقال: «اننا بقدر ما نحترم نبل النضال ونتمسك 
بالحوار البناء نرفض مثل هذه الانحرافات التي تمس 
بجوهر قضية انسانية تهم كافة البشر قضية حقوق 
الانسان التي لابد وأن ترفع عنهاايدي محترقي 
الأراجدف وهواة البدانات والدلاغات الصحفنرة ورواد 
الصالونات». 

وقال: «سنعمل ف الفترة المقبلة على ادخال تعديلات 

على المجلة الانتخابية فيما يخص البلديات بما يمكن 
نلك الأحزاب من فرص أوفر للحصول على مقاعد في 
مجالسها». 

وقال: «في إطار التوجهات التي ما فتئنا نجسمها فْ 
الواقع أمضينا القانون الذي يدرج المجلس الدستوري 
في نص الدستور فوسعنا مشمولات نظره تكريسا 

لعلوية الدستور ف دولة القانون والمؤسسات». 

وقال: «لما كان الشباب الذي شارك في الاستشارة 
واتراها بحماس كبير معنيا بنتائجها قاننا سنمكنه من 
ابداء رأيه في هذه القضايا في سلسلة من الحوارات 
ستغطي كافة أنحاء البلاد لتشمل أكثل من 100 ألف 
شاب. 

وقال: «أن حظوط نجاحنا في تحقيق هذه المرامي 
البعيدة تتحدد بمدى نجاحنا خلال المخطط المقبل في 
تحقيق التاهيل الشامل. فبعد أن هيانا لاقتصادنا 
ومجتمعنا في المرحلة الماضية مقومات المناعة وعوامل 
النجاعة وطروف الأمن والاستقرار أصبح من المتاكد 
الانتقال الى مرحلة الكفاءة العالبة والقدرة التنافسيرة 
المكتملة». 

وقال: «بادرنا الى اتخان الاجراءات الكفيلة يكسب 
رهان الأمن الغذائي حيث سنعمل على مضاعفة المعدل 
السنوي لانتاج الحيوب مع نهانئة العشرية القادمة». 

وقال: «سعينا الى اخراج التكوين المهني مما كان 
عليه من تهميش واذنا باعداد برنامج لرفع طاقة 
لجهاز الوطني للتكوين المهني الى حدود 60.000 شاب 
سنويا مع نهابة سئة 2002». 

وقال: «في اطار حرصنا على ضمان مستقيل الاجيال 
القادمة سنوقع خلال هذا الأسبوع على مجلة حماية 
الطفولة. ويحق لتونس أن تعتز بهذا الانجاز إذ انها 
من ضمن دول قليلة جدا بادرت بوضع مجلة خاصة 
بهذا القطاع». 

وقال: «حرصا منا على اتاحة الوسائل الكفيلة 
بتكوين الطفل التونسي بما يتلاءم ومقتضيات العصر 
أزذنا بيعث مركر وطني لاعلامية الطفل». 
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وقال: «ان بلادنا المتعلقة روما بمثل السلم والعدل 
قد ناصرت كل قضايا الحق في العالم وف مقدمتها 
قضية أشقائنا الفلسطينيين ودعمنا مسيرة السلام في 
الشرق الاوسط منذ انطلاقها وكان لنا فيها دور 
متعدز + 

وقال: «نؤكد ضرورة احترام سيادة كل دول الخليج 
والحفاظ على أمنها واستقرارها في كنف الشرعية 
الدولية وبما يضمن رفع الحظر عن الشعب العراقي 
الشقبق». 

وقال: «أملنا أن يفضي النطور الجديد في البوسنة 
والهرسك الى وضع حد للاحقاد والدمار وأن يفتح عهدا 
من السلم والتنعمير بالمندطقة». 


وقال: «أثنا جادون في مساعينا من أجل رفع الحظر 
عن الشعب اللدبي الشقيق واستيقاد مخاطر التنوتئر 
بمتطقننا وبالمتوسط عامة». 


“د إمضاء القانون المتعدق 
ببإصدار مجلة 
حماية الطضسل 


الخميس 16 جمادى الثانية 9/1416 نوفمير 1995 


كان بحق يوم الطفولة فق قصر الرئاسة بقرطاج 
تجسمت فيه رعابة سنادة الرئينس وعثانيته 


الموصولنان منذ فجر التحول باطفال تونس الذين 


يتمثل فيهم غد تونس المشرق ومستقبلها الباسمء فقد 
استقبيل سيادة رئيس الدولة عددا كييرا من الأطفال 
بمثلون أطفال كامل ولايات الجمهورية وجهاتهاء 
وأمضى أمامهم القانون المتعلق باصدار مجلة حماية 
الطفل. وقد نولى طفلان باسم أطفال الجمهورية تقديم 
رسالة وفاء وعرفان وتقدير لسيادته عبروا فيها عن 
«تعهدهم بالوفاء لتونس والولاء لها والكد والجد 


والمثابيرة», وبالاخذ بأسباب العلم والمعرفة والاقبال على 
التقليم يما لسلسلاسي قدراتهم الفكرنة ومهاراتهم العلميسة 
كما عبروا عن إلتزامهم بالتشبع بقيم التآخي 
والتضامن والتسامح, وبالد بالاخلاق الفاضلة 
والسلوك الحضاري 1 تعاملهم مع أفراد المجتمع.» 


وبهذه المناسبة قدم السيد «جان ماري فيلا» رئيس 
الجمعية الفرئسنة «بدان من أجل الطفولة» حائزة 
رمزية لسيادة الرئيس؛ ومما يذكر أن هذه الجمعية 
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شيراك ولرئيس الجمعية الوطئية الفرنسية السيد 
فليب سوغان. 


وألقى سيادة الرئيس رين العابدين بن علي خطابا 
نقتطف منه الفقرات التالدة: 


«وقد أردنا أن تكون مجلة حماية الطفل انجازا 
اجتماعدا آخر يبعزز مسيرة الحريات الأساسية الفردية 
والجماعية التي أقرها العهد الجديد ويقنن حقوق 


الطفل باعتبارها ركنا اساسيا من أركان حقوق الإنسان 
التي عملنا منذ فجر التغيير عل إشاعتها ودعمها في 
هدهل متوازن متضامن قوامه العدل والوثام 
والتسامح...» 


«ولثن كانت العناية بالطفولة ورعاية حقوقها 
وضمان بقائها وحمايتها ونمائها قيما وفضائل 
متجذرة في حضارتنا العربية الاسلامية فإنها قد 
أصبحت منذ الاستقلال توجها أساسيا لتنمية الموارد 


البشرية وارتقت مع العهد الجديد إلى ممزلة الثوابت 
والأاولوبات الوطنية وإلى قناعات شخصية اعتيارا منا 
ان أي استثمار لفائدة أجيال المستقبل يمثل أهم ضمان 
لنقدم البلاد...» 


وقال: «كما آستندت هذه العناية إلى تشريك الطفل 
بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه حتى ينشا على خصال 
العمل والمبادرة وروح التعويل على الذات إلى جانب 


نشر ثقافة حقوق الطفل بما يضمن رسوخ الوعي 
بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والمجتمع 
بأسره» 


وقال سيادة الرئيس: «كما ياتي إصدار مجلة حماية 
الطفل ببلادنا تتويجا للمجهودات التي قمنا بها من 
أجل استكمال حماية الطفل في مجال العمل وذلك إثر 


صدور قانون المصادقة على اتفاقيبة العمل الدولية رقم 
8 بشان السن الأدنى للقبول في العمل مما بجعل 
التشريع التونسي في هذا المجال مواكبا لتطور معايم 
العمل الدوليق» 


وقال: «كما حرصنا على تمكين القضاء من المساهمة 
في المعالجة الوقائية لوضعية الطفل الذي يعيش 
صعوبات وهو دور جديد يسند إلى القضاء علاوة على 
تطوير الأجهزة القضائية وتكريس الاختصاص لدى 


القضاة المداشرين لقضايا الأطفال.» 


وقال سيادة الرئيس أيضا ف ختام خطابه: «ودعما 
لمنزلة الاسرة في المجتمع وحفاظا على نمائها 


واستقرارها قررنا دشر ثقافة حقوق الطفل وتجذيرها 
لدي الناشكة حتى رعرع ونشب عليها وذلك بإدراج 
أحكام مجلة حمابة الطفل ضمن برامج الندرس لما 
والمعاصرةه.» 

ويمنايبية هذا الديوم اننظم بمجلس النواب جلسة 
عامة ممنازة لثواب أطفال توئس ترأس أشغالها السيد 
الحبيب بولعراس رئيس مجلس النواب وحضرها 
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وزيرا التربية والشباب والطفولة. وشارك فيها 163 
طفلا بعدد مقاعد مجلس النواب عرف فيها رئيس 
المجلس الأطفال بمجلس النواب: لجانه وأعماله 
وجلساته العامة ومداولاته في الشؤون العامة للدولة 
كتشريع القوانين ومناقشة ميزانية الدولة, ثم توجه 
الأطفال بعدد من الأسئلة أجاب عنها السيدان وزيرا 
التربية والشباب والطفولة. 


هدا وقد تلقى سيادة الرئيس رسالة تقدير من 
رئيسة لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل بجدئيف 
عبرت فيها باسم اللجنة عن تهنئتها وتقديرها لرئيس 
الدولة على الإجراءات الملموسة والميادرات المحمودرة 
الني اتخذها من أجل تعزيز حقوق الطفل يتونس 
وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 
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تهدر نعم عصر نا 
اليوم في ناريخ بلادنا 
4 حار دكا : 


شرف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في 
زيارته الأخيرة لمدينة القيروان يوم 4 جمادي الثانية 
6 ه - 28 أكتوير 1995 على جلسة ممتازة 
للمجلس الجهوي بحضور عدد من أعضاء الحكومة 
خصصت للنظر في ملف التّنمية بولاية القيروان وألقى 
بالمناسبة خطابا منهجيا تحدث فيه عن دور القيروان 


التاريخي في دعم الإسلام دين القيم السمحة السامية 
والعلم النافع والعمل الصالح. وقال : «يحق لكم 
ولجميع التونسيين والتونسيات الاعتزاز بتاريخ 
القيروان الحافل بالأمجاد والمأثر باعتيارها عاصمة 
الاسلام الأولى قِ المغرب العربي, منه انتشيى نور الحق 
والعلم والفضل إلى ضفاف الأطلس والحدود الأندلسية 


وساحل إفريقيا الغربية ومسالك إفريقيا السودانية ثم 


إلى جزائر المحيط الهادي, ومن القيروان ومثيلاتها من 


المدن والجهات التونسية, انطلق المد الديني والسياسي 


والعلمي والإقتصادي إلى بلاد الشيل والهلال الخصيب 
وضفاف المتوسط الشمالية. 


وما كان لعاصمة الأغالبة ان تحقق هذا الإمتداد 
لولا صدق إيمان أبنائها وعزمهم وما عرفوا به من 
حسن التنظيم والتدبير الإداري والسياسي وخحاصة 
منهم القاده الأعلام والعلماء الأفذان, ومن أبرزهم الإمام 
سحنون الذي بشر قبل أكثر من عشرة قرون بالإلتزام 
بمقاسد اللتتربيادة السمحة , وسعي إلى الفصمل الينام جين 
بصداق يتجكر اقيم عصرن! اليسوم 3 الاريخ بسلادتا 
وحضارتها وبالذات في هذه الربوع كما تشهد بذلك 
المؤلفات والعاديات والمصالح القائمة والاثار الني تدل 
على مدى ما نرك الأول للاخدو. ومن أيبرز هزه الآثار 
والمعالم فسقدة الأغالبة التي أمرنا ياستصلاحها 
وتوظيفها لانها من قبيل العمل الصالح الذي يبقى 
بشموخه وجلالته دالاً على أن ما ينفع الناس إِنْما يبقى 
في الأآرض» وهي تيبرز بجلاء اددية الدناء ولعدية الماع 
الأغالية وإمارتهم وما اعتمل فيها من قاع ومخاوف 
وآلام وأحلام وبقي ما بنوا في سبيل الأرض والإنسان». 

وأثناء زبارته إلى هذه المدينة العريقة تفقد عددا من 
المعالم الإسلامية, ومن المنجزات التنموية فزار جامع 
عقبة بن نافع, واستمع إلى ببانات من إمامه الأول حول 
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أوضاع هذا المعلم الديني التاريخي, وما يبذل من 
حهود لصيانته والعثاية يما فيه من نفائس التراث 
الحضاري الإسلامي القديم التي يعود الكثير منها إلى 
أكثر من ألف سئة.ء. وقد أكد سيادته على وجوب 
المحافظة على هذا المعلم الخالد ذي الدور الريادي في 
نشر العلوم والقدم الإسلامية. وأاذن يتخصدص 
اعتمادات لتجديد تجهيزات الكهرياء والإنارة ولوازم 
الجامع الضرورية الاخرى؛ حتى يبقى (الجامع الكبير) 
منارة في تاريخ تونس الإسلامي والفكري والثقافي. 
ومن حمله الإجراءات الرئاسئنة الني سعدت يها 
الولاية في هذه الزيارة المباركة, ما حظي به مركز 
الدراسات الإسلامية من اهتمامء فقد أذن سيادة الرئشيسس 
برصد اعتماد إضائْ لتغطية تكاليف برامجه لهذه 
السنة في انتظار إعداد دراسة ضافية لحاحدتاتها. 


التسامح فى الأسلام ومدى تكر يس هذه 
امتههد قفن عقن الستمعر 
هذا عنوان ندوة دينية انعقدت يوم الثلاثاء 15 
جمادى الأولى 1416ه الموافق ل 10 أكتوير 1995 
بمديدة باجة بإشراف الدكتور علي الشابي وزير 
الشؤون الدينية وبحضور السيد الصادق مرزوق والي 
الجهة وعدد كبير من إطاراتها الديشية. 


وافتتح السيد الوزير الندوة بكلمة جاء فيها أن كل 
تحقيق للذات: وكل بناء حضاريء ينبغي أن يقوم على 
القيم الإسبلامية السامية وخاصة منها «التسامح» هذه 
القدمة زات المظاضص المتعددرة كالتعددية واحترام رأي 
الآخر. وهو ما يسعى عهد التغيير لتثبيته وتكريسه 
كسلوك حضاري عند جميع أبناء توئس بالإضافة إلى 
قيم العمل والعلم والعدل...! ذلك أن عملية التثمية., 
مادية وروحبة. لا تكون الآمتى توفر الامن 
والإستقرار. وهذا هو الذي جخل. نوسن اليبوم» تونس 
التحول تحقق معدلات هامة للنمو. 


وقد ذكر السيد الوزير في كلمته بعديد مظاهر 
النسامح ف الإسلام والشريعة الإسلامية مؤكدا على 
حرص الرئيس على نشر روح التسامح بين التنونسيين. 
ودعونهم خحصوصا إلى التحلي بالتسامح الفكري وإلى 
إقرار العدالة الإجتماعية والديمقراطية بينهم» وليس 
أدل على ذلك من تشريك كافة فئات الشعب التونسي في 
الإستشارة الوطنية الاخيرة حول تونس القرن (21): 

هذا وقد تضمنت الندوة عدة محاضرات نذكر منها : 
«النسامح قِ الإسلام» و «مفهوم النسامح سن خلال 
النصوص القرأنية»... وعلى هامش أشغال هذه الندوة 


(عدد 3 سنة : 20) 


اطلع السيّد الوزير على أشغال ترميم بعض المعالم 
الدينية بالجهة. 


وزاير السواون اله ييه 
فى د 9 0 تسمه 


تنفيذا لتوصيات سيادة الرئشس زين العايدين بن 
على للسادة الوزراء في تقريب مصادر الخبر من رجال 
الاعلام. عقد الدكتور علي الشابي وزير الشؤون الدينية 
ندوة صحفنة بوح الخميس 1 حمادى الأولى 
126 أكتوبر 5 إ يمقر وزارنه, ركز الحدنث 
فيها على موضوعين مهمين أولتهما الوزارة بتوجيه من 
سبادة الرشس عنابة فائقة هما: 


2( نشر التوعبة الديثية. 


ففيما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم ذكّر الوزير 
بان سيادة الرئيس اذن بإدامة قراءة القرأن الكريم 
بصفة مسترسلة بجامع الزيتونة المعمور منذ شهر 
فيفري 1992, ويتولى القراءة 47 مقرئاء يتوزعون إلى 
مجموعات نتكون من 3 إلى 5 أفراد في 14 حصة يومية., 
ولإضفاء مزيد من الحركية على هذه العملية المتواصلة 
تتم جدولة مجموعات متغيرة, الهدف منها الاستفادة 
من كل قارىء كفء. ودشرف على هؤلاء القراء شيوخ 
مختصون فإ علم القراءات. 


وتطبيقا لهذه المسيرة الروحية وتطبيقا للسنة التي 
ارساها سيادة الرئيس وتثبيتا لوشائج تعلّق التونسي 
بقدمه الروحدة امتدت رعاية العهد الجديد إلى العناية 


بالكتاتيب صحيا وبيداغوجياء وإلى إحكام برمجتها في 
تربية الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 
سنوات. ففي البرمجة المستحدثة وفضلا عن تلقين 
القرآن الكريم تلقينا جماعيا وفردياء يلقن الأطفال 


أحاديث نبوية تتعلق بقيم أخلاقية واجتماعية مثل : 
حب الوطنء والصدقء والإيثار والوفاء... إلى جائب 
تلقينهم المحفوظات والأناشيد الوطنية والحساب 
بأساليب بيداغوجية حديثة. 


ولاحظ السيد الوزير أن وزارة الشؤون الدينية 
توجه فى هذا الصدد عناية خاصة الى المؤدبين» فقد 
نظمت طيلة (9) تسعة أشهر 762 ندوة تكوينية 
لفائدة المؤديين؛ وهذه العنايبة مستمرة متواصلة يكامل 
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ولايات الجمهورية ويتولآها شيوخ في القراءات 
والعلوم القرأنية. 


وفيما بتعلق بنشر التوعية الدينية أكد السرند 
الوزير على جهود هياكل الوزارة في تاصيل التوعية 
الدينية ونشر ثقافة النتسامح والاعتدال وترشيد 
الخطاب الديني؛ هذا الخطاب الذي يشهد منذ التحول 


نقلة نوعية؛ فهو اليوم يعتمد القرآن الكريم والسرة 
النبوية الشريفة والموروث الحضاري من خلال التراث 
التونسي الاجتهادي الديني. الخطاب الديني هو اليوه 
خطاب تنويري بحقء وهذا ما نلمسه فيما تبه وسائل 
الاعلام المرئية والمسموعة من دروس ديئية تستمد 
مضامينها من جوهر الاسلام وقيمه السامية في التحام 


تام وانسجام بمشاغل المواطن والوطن وذلك في أساليب 
سهلة ميسطة. هذه الدروس تؤكد الترايط بين التنمية 
المادية والتنمية الروحية, وتوضح أن الدين في جوهره 
إيمان ودعوة للعمل والبناء والتعمير والإصلاح. 


. ولاحظ السيد الوزير أن الخطبة الديئية أصبحت في 
عهد التحول ترتبط بمشاغل المجموعة الوطنية, 
فتتناول مواضيع ذات صبفغة وطنية كاستعمال الماء, 
وترشيد استهلاك الطاقة. ودور العائلة في احتضان 
المسنينء والمد التضامني الذي أرسى قواعده سيادة 
الرئيس زين العابدين بن علي بإحداث صندوق 
التصامن الاجتماعي 26.26. 


ودعما لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتقدم 
النامت في توئس ندوات فكرية كثيرة موجهة خصوصا 
للإطارات الديشسة فناولت مواضيع متعددة منها ندوة 
عن شخصية المصلح الشيخ إبراهيم الرياحي. (28 
فيفري 1995) وندوة ثائية عن الاجتهاد في الاسلام 
(14 و15 جوان 1995) وندوة ثالثة حول شخصية 
الشيخ الامام محمد الطاهضر ايبن عاشور وأثره في تجديد 
الفكر الديتي (6-5 أوت 5 ) وهي ندوات تنعقد 
بتوجيه من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. 


وبعد كلمة اليد الوزير توالت اسئلة الصحفدين عن 
الكتاتيب وضألة عددها والمزاحمة التي تعترضها من 
قبل المحاضن ورياض الأطفال والطرق البيداغوجية 
المعنمدت فنهاء وعن الأوضاع المارية للمؤديين. 

وقد أجاب السيد الوزير بأن وزارة الشؤون الديئية 
قد ساهمت فعلا في وضع برامج التريية الدينية 
لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. وعن الوضع 
المادي للإطارات الدينية لاحظ السيد الوزير ان الامام 
الذي كان قبل التحول يتقاضى 15 ديثارا شهريا 
أصبح بامر من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي 
يتقاضى 117 دينارا شهربا. 


هارت سيلادز يتس فى ندوة صحفية 
اسن لمن 


عقد السيد حارث سياادريتش رئيس حكومة 
البوسنة والهرسك ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 
جمادى الأولى 10/1416 أكتوير 1995 بتونس تحدث 
فيها عن العلاقات بين الجمهورية التونسية وجمهووية 
البوسنة والهرسك ووصفها بانها علاقات جيدة 
ومتمدزة. إذ أن تونس قد وقفت صامدة إلى جانب 
شعب البوسنة منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة التي 
عائى الشعب البوسني شديد ويلاتها. ولاحظ أن 
زيارته لتونس لا تدخل ضمن جولة لبلدان المدطقة. 
وإِنْما هي زيارة يخص بها تونس للدور البارز الذي 
قامت به لتحرير البوسنة بفضل تاييدها الديبلوماسي 
والسياسي وأكّد أنّ الجمهورية التونسية على. استعداد 
للقيام بدورها في إعادة بناء دولة البوسنة والهرسك إلى 
جائب الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي 
واليابان» وذلك من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي. 


وتحدث حارث سبلادزيتس عن الدولة اليوستية 
مستقبلا وأكد أنه لن تكون هناك دولة بوسنية 
أصولبة ولا وحود أبدا لمثل هذه النُوايا. ولاحظ ان 
البوسنة والهرسك كانت تعتير مثالا للتوافق بين 
الثقافات والديانات. وقال : «إن التطرف الحقيقي يمثله 
اليوم الصرب والأصولية الصربية التي هدّمت 960 
معلما دينيا في البوسنة». 
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الهدائة ‏ (عددنى 3 سهمة : 20 ) 


